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المجلة . . ورساشل المبعد ين 


لم نكن قضية المبعدين قضية فصيل أو فصيلين كما حاول البعض أن ينظر لها ولكنها 
كانت وما زالت قضية شعب بأكمله ينظر له من قبل المحتلين على أنه كلأ مباح لوسائل 
قمعهم . ولعل المبعدين أنفسهم هم أكثر من وعى هذه المعادلة , فكانت مطالبتهم بوقف 
عملنات الاتقان نهاتنا وتصمانة زولية مقزمة على مشالة عوزتهم فم "في يعتقدون 
بأنهم إذا حصلوا على ذلك التنازل من الكيان الصهيوني , فإنهم يكونون بذلك قد حموا 
ظهور إخوانهم وأهلهم من أي فصيل كانوا. 

من هنا كان تضامننا المطلق في أسرة هذه المجلة معهم , فمنذ الأيام الأولى زرناهم في 
مخيمهم وعرضنا عليهم ما يمكن أن نقدمه من مساعدة ‏ فطلبوا منا أن نكون محطتهم 
للوصول إلى أقليه :قرجتنا تالفكزة زغع ما تلقده على اكنافذا من عنء كبدز فاصدح 
المجاهدون المبعدون يرسلون رسائلهم على عنواننا في لندن ؛ لنعاود نحن إرسالها إلى 
أهلهم في فلسطين المحئلة ؛ وكذلك استقبال رسائل ذويهم من الداخل وإعادة ارسالها 
إليهم في مخيمهم . والله وحده بعلم حجم العبء الذي تحملناه في سبيل تقديم هذه 
الخدمة , وعلى رأسه العبء المادي ‏ حيث كلفة الارسال ؛ إضافة إلى اضطرارنا لتفريخ 
موظف لهزه القضية . 

إننا لانمن على إخواننا ما نقدمه لهم من خدمة , فذلك أقل الواجب لأناس رفعوا رأسنا 
ورأس الآمة بأسرها عالداً في زمن نكست فيه الرؤوس وضاعت الكرامة . 

بيد أننا , وفي زبارتنا الأخيرة لهم ؛ لمسنا ما يشبه السخط من جراء عدم وصول بعض 
الرسائل؛ سواء الذاهبة أم العائدة . من هنا كان لزاماً علينا أن نؤكد لإخواننا المجاهدين 
مرة أخرى » بأننا لانالوا جهداً في إيصال رسائلهم ‏ ولكن ظروف الاحتلال لها دخل كبير 
في المشكلة, وليس التقصير من طرفنا , بعلم الله , ومع ذلك فإننا سنحاول جاهدين عمل 
ما يمكن عمله من أجل خدمتهم بصورة أفضل ؛ داعين الله أن بيسر أمر عودتهم , وبذلك لا 
يعونوا تحاحة إلى الرشائل والترنة ا 
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الجنرال الارهابي اسحاق رابين يقطع زيارته إلى الولايات المتحدة ليعود إلى 
الأراضي المحتلة بعد تفاقم الوضع الأمني في قطاع غزة !! 
هكذا ينتصر الكف على المخرزء وتكبر غزة بجهاد أبطالها ويتقزم المهزومون 

المتكالبون على موائد التفاوض. 

هكذا تنهض غزة من بين ركام الموت والفقر والبيوت المهدمة لتلقن المتساقطين درساً في 
الرجولة والقداء. 

هكذا يرسم رجال غزة الآبطال بدمائهم خط الجهاد الأصيل؛ ويشطبون بصمودهم كل 
كراسات الهزائم, التي صيغت بأقلام القيادات البائسة من النصر والتحرير. 

ها هو الذعر ينشب أظفاره في قلوب القادة الصهاينة ومستوطنيهم من هجمات 
المجاهدين الأبطال: والذين لا يملكون أسلحة ذرية. 

هكذا يقفز أبطال غزة على نظريات التوازن الاستراتيجيء ويعلنون أن الايمان الراسخ 
هو القادر على صناعة النصرء مهما قلّت الامكانات. 

إنهم يقكرون في الانسحاب من قطاع غزة. حدث ذلك ليس من جراء ضراوة هجوم 
السلام الكبير الذي تشنه عليهم القيادة المتنفذة في م.ت.ف منذ سنوات؛ ولكن من جراء 
هجمات رجال تمردوا على نصائح جنرالات السلام القاضية بالهدوء للسماح لقطار 
السلام بأن يمر صوب محطته الأمريكية الصهيونية. 

مجاهدو غزة غير معنيين بقطار السلام إياهء والذي يديره رابين وفريق كلينتون 
البهوديء فهم يؤمنون بأن الجهاد وحده هو الذي يرغم المحتل على إعادة حساباته. 

صوت الجهاد يعلو ويعلو في غزة؛ فيما ينسحب المقاوضون إضون إلى بيوتهم أو إلى زبارات 
خارجية تعفيهم من نظرات آبطال غزة المعبّرة عن رقضها لمسيرة الذل والهوان. 

هكذا يخرج مارد الجهاد من تحت ركام البيوت التي هدمت بحثاً عن مجاهدي 'حماس» 
ومن مآذن غزة ونابلس وجنين التي بريد المكدل مكادارة نداء الله أكبر من محارييها. 

هكذا ينهض القسام في أحراش يعبد صارخاً في وجه المحتلين : ها قد عدت من جديد 
على أيدي أحفادي الآبطال؛ فانتظروا مصيركم. 

ها هي غزة تشهر دورسها في وجه الذين ما زال بإمكانهم أن يعيدوا حساباتهم 
ليعودوا إلى صفوف شعبهم. وينسحبوا من حول طاولات التفاوضء غير أنها ستشهر 
غضبها ورفضها في وجه الذين سيصمون آذانهم عن نداء أطفالها المذبوحين وبيوتها 
المهدمة في حي الأمل بخان يونسء فليختر كل موقعه. 


حرمان معتقل فلسطيني من حقوقه 
لأنه «رفع الآذان» للصلاة 

قال المحامي عبد المالك دهامشة أن 
إدارة معتقل عزل الرملة «نيتسان» قررت 
حرمان موكله المعتقل إبراهيم اغبارية من 
عدد من حقوقه داخل المعتقل لاتهامه 
بالنداء للصلاة «الآذان» بصوت عال . 
وأضاف دهامشة أن إدارة المعتقل 
حرمت موكله وهو من المواطنين 
الفلسطينببر في بلدة أم الفحم الواقعة 
داخل الخط الأآنضرء من زيارة ذويه له 
لمدة شهرين, كمامنعته من شراء بعض 
حاجياته من مقصف السجن أسوة ببق 
زملائه لمدة شهرء وقررت إدارة المعتقرل 
الاسرائيلي حرمان المعتقل اغبارية والذي 
يقضي حكماً بالسجن المؤبد لاتهامه 
بالاشتراك بقتل جنود اسرائيليين في 
معسكر اسرائيلي من الخروج إلى ساحة 
السجن والتي تعرف باسم «الفورة» لمدة 
د ا( الورك لتكتاد متي طافضي ساناقة 
ويعتبر قسم عزل الرملةالمعروف باسم ١‏ دستسلموا . 5556 
(حماس) قسماً مخص صا لاصحاب ٠‏ وتاتي تصريحات غورين في أعقاب 
المحكوميات العالية الذين تتهمهم| سلسلة من عمليات الطعن التي نقذها 
السلطات الاسرائيلية بأنهم «خطيرون,) | الفلسطينيون فى الأراضى المحقلة والت 


ويعاني المعتقلون داخل هذا القسم ظروف | شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الشهر | 


احتجاز توصف عادة بأنها «بالغة السوء, | الماضي؛ حيث صرع خمسة إسرائيليين 

مما حدا بالمعتقلين الفلسطينيين الزين | طعناً بالسكاكين كما أصيب قرابة ١١‏ 

أعلنوا اضراباً مفتوحاً عن الطعاه فى | إسرائيلياً آخر بجروح جراح بعضهم 

شهر أيلول (سبتمبر) الماضي للمطالبة | خطيرة في عمليات طعن متفرقة - 

بإغلاق هذا القسم وانهاء معاناة المعتقلين كت 

قبه إلا أن الحكومة الإسرائية رد < 3 | إسراثيل تهدر : عدد العرب 
سيصبيح >٠١‏ مليون ! 


هذا الطلب بشدة . 


الصحافة الوطني في واشنطن والتي 
كشف خلالها عن نوايا إسرائيل في ما 
| يتعلق بمستقيل علاقاتها مع الدول 
| العربية . وقد ذكر بيريز في هذه 
التصريحات وجود دراسات اسرائيلية 
تشير إلى أن عدد سكان الدول العربية 
| حالياً يبلغ ١4٠‏ مليون نسمة وآنه بحلول 
عام ٠٠٠١‏ سيصل عدد السكان العرب إلى 
نحو »٠.؛‏ مليون نسمة وان الدول 
العربية تحتل ١1/١‏ من مساحة العالم . 

وأكدت الدراسات الاسرائيلية أن 44 
| بالمائة من تلك المساحة عبارة عن 
صحارى وأن نسبة ال ١١‏ بال مائة الباقية 


حاخام إسرائيلي يفتي بقتل 
العرب الذين يحملون السكاكين 


أفتى حاخام إسرائيلي بارز بشرعية 
إطلاق النار بقصد القتل باتجاه 
الفلسطينيين الذين يحملون سكاكين 
مشرعة يهددون بها اليهود. 

وقال الحاخام شلومو غورين وهو 


ي ح2 ب قتله فوراً ولا 
يجوز معاقبة قاتله لآن دم حامل السكين 
مهدور 


صحيفة حداشوت العبرية الصادرة في 
إسرائيل فإن إطلاق النار يهدف القتل على 
كل فلسطيني يحمل سلاحاً مشهراً هو 
واجب ديني تنقيذه 

وكان الإسرائيليون قد هاجموا شابأ 
إسرائيلياً في تل أبيب قبل عدة أيام 
واعتدوا عليه بالضرب المبرح مما أدى إلى 
إصابته بجروح وصفت بأنها بالغة؛ وقد 
تبين من التحقيقات مع الذين شاركوا في 
الاعتداء على الاسرائيلي أنهم ظنوه عربياً 
ينوي تنفيذ عملية ضدهم 

وعلى الصعيد ذاته انتقد غورين 
المعروف بمواقفه المتشددة الجيش 
الاسرائيلي وبقية أجهزة الأمن 
الإسرائيلية, واتهمها بالدفاع عن 
المخربين' - على حد قوله. وذلك بمنع 


تنفيذ أي عمل انتقامي ضدهم حيث قال | تح ران الوكيع 


معرضة للانكماش بسبب الت 

تلقت عواصم عربية النص الرسمي | ينتظر أن تفقد الدول العربية ربع تلك 
للتصريحات التي ادلى بها شيمون تيريز | المساحة مما يؤكد تزايد الحاجة إلى 
وزير الخارجية الاسرائيلي أمام نادي | مصادر المياه وهو يتطلب اتفاقاً سريعاً 


2 20 5 
حماس تثمن موقف الشيخ ابن باز من المبعدين 
حيّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان أصدره مكتبها الإعلامي الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز تقديراً له على البيانين اللذين أصدرهما ودعا فيها 
المسلمين إلى نصرة المبعدين خاصة وأهل فلسطين عامة ومما جاء في البيان الذي 
وصف الشيخ بأنه الوالد الكريم : / 
٠‏ لقد سرّنا وأثلج صدرونا قي هذه الايام المباركة من شهر رمضان . ذلك البيان 
التاريخي الذي صدر عنكم موجهاً إلى إخوانكم وأبنائكم من خيار أهل فلسطين , 
من العلماء والخطباء والدعاة ومن معهم, الذي أبعدهم اليهود إلى جنوب لبنان 
ظلماً وعدواناً .. تشد من عزائمهم وتواسيهم في محنتهم الشديدة وتبشرهم 

بالفرج والنصر بإذن الله وتدعو المسلمين كافة إلى نصرتهم ‏ 

كما نا بالتقد: و ن الثان ن : 

: بالتقدير العميق البيان الثاني الموجه من سماحتكم إلى جميع 

المسلمين لنصرة إخوانهم المبعدين خاصة وأهل فلسطين عامة ؛ بالمال والرجال 
والسلاح والدعاء. , : 

فجزاكم الله خير الجزاء بهذا الموقف المشرق الصريح الذي يضاف إلى مواقفكم 
المشهورة في نصرة فلسطين والمسجد الأقصى المبارك , مما كان له أعمق الاثر ة 
0 بارا ان له أعمق الآثر في 

وبإذن الله لن تضيع فلسطين ما دامت تجد هذه الغيرة وهذه النصرة من كافة 
علماء الآمة وأبنائها البررة 34 0 

وإن هذه الجزيرة العربية التي تدفق منها النور إلى أرجاء العالم , كانت 
وستبقى بإذن الله قلعة للإسلام حصينة , يارز إليها الإيمان ويتطلع إليها 
المؤمنون . 0 

أما نحن -إخوانكم وأبناءكم في فلسطين - فيشرقنا أن نكون خط الدفاع الأول 


عن المسجد الأقصى المبارك وعن كل ذرة في فلسطين المقدسة وعن العرب والمسلمين 


حيث | 


بين دول المنطقة بشأن موضوع المياه ٠‏ | 


“ مليارات دولار لإسرائيل 


«الصندوق المشترك الاسرائيلي 
-الأمريكي للأبحاث والتنمية؛ اقرٌ 
مؤخر ثلاث عشرة هبةللدولة 
اليهودية يبلغ حجمها الاجمالي سبعة 
مليارات دولار فقط هذا السخاء بأتي 
في ظروف احتمالات تقليص بعض 
المساعدات المالية لمصر(من ١9١‏ حتى 
٠‏ مليون دولار) وفي فترة يعلن فيها 
المسؤولون الأميركيون أنهم غدٍ 
قادرين حتى على تقديم مساعدات 
صغيرة تتجاوز عشرة أو عشرين 
مليون دولار. 
قائد الشرطة الأسرائيلية يطالب 

سزيادة عدد أفراد الخرطة 
<< المواجهة تصاعد الانتفاضة 


طالب قائد عام الشرطة الاسرائيلية 
| يعقوب تيرئر بزيادة عدد أعضاء. جهاز 
الشرطة الاسرائيلي لمواجهة تصاعد 
أعمال الانتقاضة الفلسطينية 
وانتقالها إلى داخل الخط الأخضر. 
وقال تيرنر إن المطلوب هو تجنيد 
ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص في جهاز 
| الشرطة لوضعهم في مختلف المذاطق 
داخل الخط الأخضر , وطالب باتخاذ 
هذا الإجراء بشكل سريع لان "الأمور 
اتسين من يسييء إلى الو 
| وأشار تيرنر إلى أن هذه الزيادة 
ضرورية جداً من أجل زيادة عدد 
ساعات الحواجز على الطرق» ومن 
| أجل زيادة الدوريات التي تسيرها 
الشرطة؛ وحذر تيرنر في حديثه مع 
مراسلي وسائل الإعلام أثناء احتفال 
أقيم بمناسبة تقليد يهودا ويلك مهام 
منصبه كقائد جديد لشرطة لواء القدس 
خلفاً لرافي الذي اختاره وزير 
الشرطة موشيه شاحل ليحل محل 
تيرئر عقب استقالة هذا الأخير حذر 
من آن عدم تحقيق هذا الطلبٍ سَدِريد 
من صعوبة الأمور بالنسبة لرجال 
الشرطة وللأمن وراء الخط الأاخضر 
بشكل عام وقال :من الصعب أن نتوقع 
من جهاز الشرطة تقليص عضلاته أكثر 
فأكثر في الوقت الذي تتقلص فيه هذه 
العضلات بشكل فعلي". 
وكانت آخر الاحصائيات قد أظهرت 
انخفاض عدد رجال الشرطة بالنسبة 
لعدد السكان بنسبة تصل إلى أكثر من 
8 في الماكة . 
واعترف تيرنر الذي سيترك مهما 
منصبه كقائد للشرطة الاسرائيلية في 
الفترة الق القادمة بأن نشاطات 
المجموعا الفلسطينية المسلحة بدا 
يؤثر على الأوضاع داخل إسرائيل, 
يرأنه رفض التفصيل في هذا الصدد 
مكتفيا بالقول إن هذا التاثير معروف 
ولكنه محدود. وينبغي أخذ ذلك بعين 
الاعتبان". ١‏ 
وأشارت تصريحات تيرنر إلى قلق 
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فلسطين المسلمة ” -نيسان (أبريل) 1585م 


الاسرائيلية جراء تزايد الهجمات التي | 
بنفذها الشبان الفلسطينيون. والتي 
تميزت بالتواصل الملفت للنظر منذ 
مطلع شهر آذار (مارس) الجاري. 
وفد أمريكي يصل إلى 
فلسطين المحتلة لدراسة 
سبل تطوير ميناء حيفا 
قالت مصادر صحفية إسرائيلية أن 
الإدارة الأمريكية تبحث في إمكا 
تحويل ميناء حيقا الاسرائيلي إلى 
أحد موانئ الاسطول الأمريكي في 
البحر المتوسط . 
وأضافت هذه المصادر أن وفداً 
يمثل الإدارة الأمريكية سيصل إلى | 
فلسطين المحتلة لدراسة هذه الامكانية | 
واحتياجاتها. والمشاريع التي يتوج 
تنفيذها لتطوير الميناء 
وفيما تعلق الأوساط الاقتصادية 
الاسرائيلية أملاً على هذه الخطوة 
الأمريكية, والتي وصفت بأنها تشكل | 
ير مباشرة لإسرائيل؛ إذ أن 
يذ مثل هذا المشروع سيؤدي إلى | 


إلا أن مصادر مقربة من اليمين | 
الاسرائيلي اشارت إلى أن هذه | 
الخطوة تؤكد ما تردد مؤخراً على | 


لسان صحفيين أمريكيين حول نية | 


الداخلي لحكومة الائتلاف الاسرائيلي 
الحاكم في تنفيذ اتفاقية سلام تقول 
مصادر اليمين الاسرائيلي أن 
التوصل إليها سر بين سوريا | 
وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة, 
وتتضمن انسحاباً اسرائيلياً من | 
مرتفعات الجولان مقابل تعهدات | 
أمريكية بضمان آمن إسرائيل. وتشمل 
الضمانات الأمريكية التي جرى 
تسريب عدد منها مؤخراً مرابطة 
الاسطول الأمريكي فى ميناء حيفا 
للتدخل المباشر ضد أي هجوم تشنه 
الدول العربية على إسرائيل ٠‏ 
تعزيز التسارب 
السياسي والعسكر ى بين 
إسرائيل وأريتريا 
كشفت مصادر سياسية مطلعة في 

وزارة الخارجية المصرية النقاب عن 
الجولة السرية التي قام بها وزير 
الشرطة والاتصال الاسرائيلي موشيه 
شاحال على رأس وفد رفيع في 
الخارجية على ثلاث دول أفريقية هي 
أثيوبيا ونيجيريا وأريتريا لبحث 
مسألة إقامة علاقات ديبلوماسية مع 
إسرائيل وفتح سفارات إسرائيلية في 
هذه الدول ٠‏ 


الرئيس الأثيوبي وكذلك زعيم جبهة 
تحرير أريتريا أسياس أفورقي قبل 
اصطحابه للعلاج في إسرائيل من 
مرض ملاريا المخ وكذلك مع الرئيس 
النتيجيري حيث وعدهم بزيادة 
المساهمات الاسرائيلية في المجالين 
العسكري والزراعي وزيادة المح 
والمساعدات المالية 
واتفق الوزير شاحال مع المسؤولين 
الأريتريين على تشكيل وفد إسرائيلي 
للإشراف على انشاء البنية الأاساسية 
وإقامة مشروعات اقتصادية وزراعية 
كبيرة في أريتريا بعد حصولها على 
الاستقلال من خلال الاستفتاء المقرر 
اجراؤه في منتصف أبريل (تيسان) 
الحالي تحت اشراف الأمم المتحدة 
وكذلك ارسال معونات عسكرية كبيرة 
للبدء في تشكيل جيش أريتريا واعداد 
معاهد للقادة والضباط وتدريب الكوادر 
العسكرية 

وأضافت المصادر أن الحكومة 
الاسرائيلية أعدت خطة كاملة تهدف إلى 
ضرورة عودة وتطبيع العلاقات بين 
إسرائيل وغالبية الدول الأفريقية قبل 
منتصف يونيو (حزيران) المقبل إذ 


سياسية مع الدولة العبرية . 

في السودان: 
تراجع نسبة وفيات الأطفال 
أوردت وكالة الأنباء السودانية نقلاً عن 
تقرير للمجلس الوطني للطفولة أن 
نسب الوفيات بين الأطفال في السودان 
تراجعت خلال العقد الأخير من ١4١‏ 
وفأة في الآلف إلى أقل من مئة وفاة 


وأكدت المصادر المصرية أن شاحال 


محافظة أسيوط تخضع لسيطرة 
عناصر الجماعة الإسلامية. 

ومن أشهر هذه المساجد مسجد 
الرحمة بمدينة أسيوط». 

وتحدث عن «الظروف الصعبة» التي 


بالالف . 
ولم توضح الوكالة ما إذا كانت هذه 
النسبة نتيجة احصاء وطني يشمل 
جنوب البلاد الذي تجتاحه الحرب 
الأهلية منذ 19488 أو أنه يغطي فقط 
شمال البلاد. وقالت الوكالة أن النسبة | يعمل فيها الأئمة الذين تعينهم الدولة 
الحالية تتراوح بين تسعين ومئة وفاة | فى صعيد مصر وكشف 51 حالة من 
بالآلف . الاعتداءات تعرضوا لها وجرى تقديم 
وأضاف التقرير أن 07 في المئة من | شكاوى فيها إلى القضاء خلال 
أطفال شمال البلاد اخضعوا لحملة ١‏ السنوات الأخيرة في منطقة أسيوط ٠‏ 
تلقيح وأنه لايوجد في هذه المنطقة | وري إن . و 5 -5 
انوع كمضة هلق لكو :16 | الجزائن - تدهور حقوق الرضان 
أكدت منظمة العفو الدولية أن وضع 


من سكان شمال السودان حيث يعيش | حقوق الإنسان في الجزائر تدهور إلى 
أكثر من 70 في المئة من السكان 57 | حد كبير خلال سنة وأن التعذيب عاد 
مليون نسمة يشربون الماء الملوث وؤآن | ليصبح من الممارسات العادية في 
0 في المئة يعيشون أتحت خط الفقر ا 
دم الطوارئ في شباط (قبرابر) 1997 
اشراف حكومي على مساجد مصر فقد أكدت المنظمة في تقرير صدر في 
2 5 1 ذار ةالأوقاف الند, أنه منذ ذلك التاريخ اعتقل 
قال مسؤول كبير في وزارةالاوة ا 0 
3 ادن ف خلال زد | تعسفياً تسعة آلاف شخص يشتبه في 
0 00 0 | أنهم من الناشطين الإسلاميين وأن ألفاً 
شر الل 230 | متهم مسجوتون. 
0 وأضافت أن حولي ٠١‏ شخص من 
وفي حديث م 3 ولي اران | المارة أحياناً قتلتهم قوات الامن 
مقطا وسط الجسعيد را اي إبخاصة في اثناء تظاهرات احتجاج 
والمنيا وسوهاج) أوضح الشيخ أحمد 0 كومة. 3 
هندي أن «من أصل ال 4160 مسجداً واكتدت متطسة) و 
الموجودة فى تس ب يو ىرس | «علمها بان جماعات من المعارضة 
ربينها ألفا مسجد في محافظة أسيوه 
تشرف وزارة الأوقاف حالياً على 711١9‏ 


المسلحة قتلت 117١‏ شخصاً من قوات 
ع | الأمن وعشرين مدنياً ». وكررت إدانتها 

مسجداً . أما المساجد الباقية فيديرث | اش ريدة لهذه التتصرفات ولكنها 
| أفراد أو جماعات «متطرة | أوضحت ,أن مثل هذه الأعمال لا يجب 
وقال ١‏ | أن تستخدم كذريعة لانتهاك حقوق 


من الناحية الماجة» لآن «كلفة ضم 
المسجد ليصبح تحت اشراف الدولة 
تبلغ حوالي عشرة آلاف جنيه مصري 
سنوياًء أي حوالي ثلاثة آلاف دولار ٠‏ 


وراى مسسؤول بوزارة الأوقاف في | 


أسيوط (750 كليو مترأ جنوب القاهرة) 
| أن أهناك 4 مساجد على الأقل في نطاق 


هينات روسية تدعو للإفراج عن ١‏ 
دعت هيئات وطنية ودينية روسية للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي 
لحركة (حماس) , والمعتقل في السجون الاسرائيلية منذ أيار (مايو) 1145 بتهمة 


وندد بسلوك السلطات الاسرائيلية الذي لم يأ 
المتردي واصابته بشلل كامل باستثناء رأسه . كي 

من ناحية أخرى ندد النداء بقيام السلطات الاسرائيلية بإبعاد أكثر من 4٠١‏ 
فلسطيني إلى جذوب لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر ووصف 


بانه يشكل «مخالفة 


لمبادئ حقوق الإنسان وتحدياً للقانون الدولي» ؛ وحث نداء الهيئكات الوطنية والدينية 
الروسية الأمم المتحدة على التدخل الفوري 
في الأراضي المحتلة من جانب سلطات الاحتلال .88 


انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني 


الإنسان» من قبل السلطات. 

واكدت المنظمة أنها تلقت عشرات 
الشهادات بخصوص التعذيب في 
السجون الذي كاد يختفي بعد سنة 
5 ولكنه عاد إلى الظهور في شباط 
(فبراير) 1197 وازداد إلى حد كبير في 


| الربع الأخير من تلك السنة». 


وهناك وسيلة تعذيب جارية في 
الجزائر تتمثل في وضع قطعة من 
القماش مغمورة في مواد كيميائية في 
فم السجين في حين يكتم أحد الحرس 
أئفه . 

وذكرت المنظمة أن السلطات مشتركة 
فى هذه التصرفات بما أنها لم تشجبها 
قط علئاً . وطالبت بوقف التعذيب فوراً 
والافراج عن جميع سجناء الرأي ٠‏ 

ولكنها أعربت عن خشيتها من أن 
يؤدي قرار الحكومة في / شباط 
(فبراير) بتمديد حالة الطوارئ لمدة غير 
محددة إلى مزيد من التدهور لوضع 
حقوق الإنسان في الجزائر 

مؤرخ اسرائيلي يحذر الغرب من 

الأصولية الإسلامية 

والنزاعات الوطنية في روسيا 

حذرمؤرخ اسرائيلي الغرب من 
المخاطر التي تشكلها «الأصولية 
الإسلامية» المتنامية على مضالحه في 
منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال 


أجرى سلسلة لقاءات مطولة مع 
ا ا ا 2 ل00060 


فلسطين المسلمة 


حنيسان (أبريل) *154١م‏ 


أفريقيا. والتهديد المحتمل الذي يمكن 
أن بأتي في حال هيمنة النزعات 


الوطنية التي نجحت في الظهور | 


كتجمعات سياسية قوية في روسيا 
ووضف الترفتي در به 
يائيرالمحاضر في الجامعة الع 
بإسرائيل والملتتخصص في د 
تاريخ الهولوكوست (مذابح النازيين 
ضد اليهود) الحركات الأصولية في 
المنطقة بأنها «,معادية للسامية: ولا 
تهدد اليهود فحسب وإنما الغرب 
أيضاء» وقال يائير في حوار مع 
صحيفة /جويش كرونيكل/ اليهودية 
الأسبوعية التي تصدر في لندن في 
عددها الأخير : أن على الغرب أن ينظر 


تتجاهل -حسب قوله- مخاطر انتشار 
الأصولية. وتركز اهتمامها فقط على 
الحركات النازية في أوروباء وقال أن 
«النازية الجديدة لا تشكل خطراً كبيراً 
على اليهود «وأضاف ؛أن عدد النازيين 
الجدد قليل» وهم مرفوضون من 
المجتمع الألماني » 

وجاءت تصريحات يائير في 
معرض دفاعه عن موقف اسرائيل 
بطرد الفلسطينيين إلى خارج الأراضي 
المحتلة: وهو الموقف الذي لقي 
معارضة غربية عامة, مما حدا بالمؤرخ 
الإسرائيلي إلى إدائة ما وصفه ب 
«انتشار دوائر المثقفين الليبراليين عند 
الغرب» واتهم هذه الدوائر بمعاداة 
السامية, وقال أن «آراءها تظهر بين 
الحين والآخر عبر وسائل الإعلام» 
خاصة تكون عندما هناك مصاعب 
تتعلق بإسرائيل» على حد قوله 

على صعيد آخر حذر البروفيسور 
يائير من ظهور الأيديولوجية القومية 
في روسياء واعتبرها تشكل تهديداً 
مباشراً للغرب ولمصالحه في الدول 
التي كان يضمها الاتحاد السوفياتي 
السابق؛ وقال إنه سواء اتبعت روسيا 
النظام الديمقراطيء أو عادت إلى 
الأنظمة السلطوية والديكتاتورية 
فإنها تبقى «قوة عظمى» . 

سوار الذهب يسد عو 
لنجدة مسلمسى أفريقيا 
مسن بقايا الاستعمار 


قال المشير عبد الرحمن سوار 
الذهب أن أفريقيا التي كانت دولها 
تدين بالاسلام قبل أن تطأها أقدام 
الاستعمار تحتاج على الأقل إلى عمل 
٠‏ منظمة إسلامية بعد أن ترك 
الاستعمار المسلمين في حالة يرثى لها 
من الفقر وعدم التأهيل والتعليم . 

وأضاف رئيس مجلس أمناء منظمة 
الدعوة الإسلامية أن في أفريقيا 
وحدها ٠‏ مجلة تطبع وتنشر عن 
النشاط الكنائسي وتصرف الهيثات 
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نشاط منظمة الدعوة الإسلامية فقال :ان 
المنظمة تعرضت بسبب نشاطها الواسع 
والمؤثر في أفريقيا لحرب إشاعات قوية 
وحاقدة أطلقها أعداء الإسلام 

وضمن حديثه في ندوة بوزارة | واستخدموا فيها للاسف رجالاً من 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر | المسلمين ورغم ذلك فقد استطاعت 
المنظمة أن تحقق انجازات كبيرة في 


وكات بعذوان (واقع للم في 
أفريقيا) تناول المشير سوار الذهب | مجالي الدعوة إلى الإسلام ومساعدة 


2 حماس توضح موقفها من اللقاء ات 
والاتصالات السياسية مح عدد من دول العالم 


لاحظت حركة ا مقاومة الإسلامية (إحماس) ان هناك تاويلات خاطئة لاتصالاتها 
ولقاءاتها مع عدد من ممثلي دول العالم : فقد حمل البعض هذه اللقاءات والاتصالات 
أكبر بكثير مما تحتمل .. لذلك , ومنعا لمزيد من التاويلات ‏ ولوضع النقاط على 
الحروفء فإننا نوضح التالي 

أولاً : لقد جاعت هذه اللقاءات والاتصالات انسجاماً مع سياسة حركة (حماس) 
التي تهدف إلى الانفتاح والحوار مع كل الدول والأحزاب سواء في منطقتنا العربية 
والإسلامية أو في باقي دول العالم . حيث لم تكن الحركة في يوم من الايام ضد مبدأ 
الاتصال السياسي مع دول العالم بهدف خدمة قضيتنا الفلسطينية وشرح عدالتها 
وحشد التاييد العالمي لها من كل الدول والشعوب العربية والإسلامية وحتى الغربية 
وفضح ممارسات العدو الصهيوني القمعية ضد أبناء شعبنا الأعزل 

وفي الفترة الأخيرة ‏ قررت حركة (حماس) تكثيف دائرة اتصالاتها وعلاقاتها مع 
هذه الدول لمناقشة ثلاثة مواضيع :- 

الأول : موضوع المبعدين وضرورة ممارسة الضغوط من جائب كافة الدول على 
حكومة العدو لإرغامها على الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي وإعادة جميع المبعدين 
إلى وطنهم . 

الثاني : فضح الممارسات الصهيونية القمعية ضد أبناء شعبنا والمتمثلة بحملات 
الاعتقال واسعة النطاق وعمليات هدم ونسف البيوت ؛ وازدياد أعمال القتل للأبرباء 
العزل وخاصة بين الأطفال . 

الشالث : نية الخارجية الأمريكية إدراج أعمال المقاومة المشروعة التي تنقذها 
حركتنا وجناحها العسكري ضد الأهداف العسكرية للعدو ., ضمن قائمة الأعمال 
الارشابية في تقريرها السنوي.. حيث اعتبرت حركة (حماس) ذلك انحيازاً صارخاً من 
0 الأمريكية الجديدة إلى العدو الصهيوني . وإساءة لشعيئا الفلسطيني وجهاده 

وع: 

وقد عقدت لقاءات مع عدد من الدول الغربية على مستوى السفراء . وقدّمت حركة 
(حماس) مذكرة رسمية حول مجمل القضايا السابقة 

ثانياً : إن اعتبار البعض أن هذه الاتصالات واللقاءات تمثل تحولاً مزعومأ في 
موقف حركتنا من مفاوضات التسوية ومسيرتها . يجيء في سياق محاولات التشويه 
المتعمد لمواققنا : بهدف بلبلة الرأي العام ؛ والإساءة إلى حركة (حماس) ومشروعها 
الجهادي . 

إن موقفنا ثابت وواضح من مسيرة التسوية والمفاوضات المرفوضة تماماً من 
0-6 ومن كافة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية وأبناء شعبنا المجاهد . 

إن رضوخ حكومة العدو لمطلب إعادة جميع المبعدين لا يعني ابد موافقتنا 
استئناف المفاوضات , إننا على عة بان هاه امندرة لن فق لطع ينا 60 
الشقاء ومزيداً من التفريط بحقوقنا وأرضنا ومقدساتنا . ْ 

ثالثاً: إن ربط لقاءات حركتنا بموضوع (البديل) عن منظمة التحرير . الذي يحلو 
للبعض إبرازه بين الحين والآخر . إنما هو محض اصطياد في الماء العكر .. فحركة 
(حماس) لاتطرح نفسها بديلاً لأحد .. وتحرص على تمتين الوحدة الوطنية 
الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني المحتل. 7 

رابعاً : إن حركة (حماس) مثلها مثل باقي الفصائل في الساحة الفلسطينية لها 
علاقاتها السياسية المتنوعة ؛ وإن أحداً لم يعب على أي فصيل إقامة مثل هذه 
العلاقات » ومن المؤسف أن يثار ذلك في وجه حركتنا , في محاولة بائسة للحد من 
نشاطها السياسي وحركتها الدبلوماسية . 2 
7 الكوار السياسي والاتصالات على كافة المستويات أمر بدهي قي العمل 

: 1 ن أحد إعطاء تف ت أو تا ت مغ 93 
ا من حق أحد إعطاء تفسيرات أو تأويلات مغلوطة, وتجاهل 

إن حركة (حماس) تشدد على أن سياستها تقوم على أسس ثابتة ؛ تنسجم 
ا 5-5 والمعروفة ؛ ومن هذا المنطلق فإن سياسستنا تقوم على اهمية آن يتحرق 
الجميع على الصعيد اجهة السياسة ١‏ نية , 
ال 0 يد ياسة الصهيونية . مع الحرص على 

إننا نؤكد للجميع أن محاولات البعض سحب تجربته علينا لن يغير من الحقيقة 
في شيء » وإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي عاهدت الله ثم شعينا 


التنصيرية بتمويل من الكنائس العالمية 
؟.* مليار دولار على نشاطها في 
أفريقيا .. وقد وصلت حصيلة ما تجمعه 
الكنائس إلى مبالغ ضخمة . 


وأشار الملشير سوار الذهب إلى ان 
المسلمين في مسعظم دول افريقيا 
يشكلون نسبة بسيطة في اماكن صنع 
القرار وذلك لان الاستعمار عندما جا 
إلى أفريقيا انصب كل تفكيره على 
تغيير هوية أفريقيا من الإسلام إلى 


6 المسيحية أو إلى غيرها من العقائه 


الوئنية والتزمت مدارسهم بعدم قبول 
ابناء المسلمين حتى يتنضروا 
وأخذ السودان كمثل فقال «عندما 
استقل السودان وجدنا في جتوبه 
كثيرين يحملون أسماء مسيحية 
وآباءعهم واجدادهم من المسلمن 
ووجدنا ما هو أخطر وهو أن المتعلمي 
من المسيحيين .. ولم نجد مسلماً نستد 
إليه مركزاً إدارياً أو وظيفة في الجيش 
وهذا الوضع الشاذ لم يقتصر على 
السودان فقط بل على أفريقيا كلها 
ولهذا تولى المسيحيون السلطة بعد 
خروج الاستعمار من افريقيا » 
لا جنسية يونانية للسلب. ‏ 
قال النائب الاشتراكي جورج 
كاتسيبارديس في بيان نشرته صحيفة 
اتنوس (اشتراكية) الصادرة قي اثبنا 
آنه يجب على السلظات اليونانية 
تمنح الجنسية اليونانية لأي مهاجر 
مسلم الديانة 
وعبّر كاتسيبارديس في هذا البيان 
عن سخطه ه«لأن الجنسية اليونانية 
منحت في فترة حرجة جِدأ بالئثسبة 
للمسائل القومية لمسلمين اربعة امثال 
المرات التي منحت فيها في فترة 
الحكومة الاشتراكية 
وكان هذا النائب اتهم في الآونة 
الأخيرة الحكومة بإعطاء الجنسية 
اليونائية بشكل متساهل لمهاجرين 
خاصة من الروس والآلبان بهدف 
التلاعب الاتتخابي 
من جهة أخرى استنكرت اتنوس 
وجود متاجزة بالأوراق التحوتية 
المزورة بشكل يسمح للمهاجرين الالبان 
بتقديم أنفسهم كافراد من الأقلية 
اليونانية الموجودة في البانيا 
ومما يذكر أن اليونان التي تواجهة 
تدفقاً من المهاجرين السريين القادمين 
من آلبانيا تميز بين الالبان الن: 
يعتبرهم الرأي العام بشكل تلقائي 
مسلمين وبين «سكان منطقة آبير 
الشمالية» أي الألبان من أصل يوناني 
الذي لا يتعرضون مبدثياً للطرد 
وتوجد في اليونان بصفة عامة 
مشاعر معادية للمسلمين الالسان 
والآتراك . 
عمليات للمقاومة الل 
أعلنت "المقاومة الإسلامية الجناح 
العسكريي ل 'حزب الله" أن إحدى 
مجموعاتها شنت هجوماً أوائل الشهر 
الماضي على دورية مؤللة للقوات 
الاسرائيلية على طريق مركبا-طلوسة 


الفلسطيني الوفي على مواصلة طريق الجهاد والاستشهاد حتى تحرير فلسطين كل 
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فلسطين المسلمة " -نيسان (أبريل) 1355م 


بالاسلحة الرشاشة والقذائقف 
الصاروخية: مما أدى إلى احراق دبابة 


حماس في بيانها رقم (15) 


بإيمانكم وثباتكم تصنعون المجد لأمتكم 


دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيانها 
الدوري جميع أبناء الأمئة العربية والإسلامية إلى المزيد من 
التضامن مع جهاد الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جاتب 
قضية المبعدين ونصرة حقهم في العودة إلى وطنهم وأهليهم 
سالدين ومما جاء في البيان 
يا جماهير شعينا الصامد : 
يحل علينا شهر رمضان المبارك» شهر الصبر والجهاد. 
ونستظل بظله الوارف. لنستزيد صبراً على صبر, وعزيمة 
على عزيمة, وجهادا على جهاد عدونا الغاشم الذي لم 
يترك وسيلة من وسائل القمع والإرهاب إلا ومارسها ضد 
أبناء شعبنا العرّل أمام ويصر العالم: غير آبه بالقيم 
الإنسانية. ولا القرارات الدولية» فلا تهنوا يا أبناء شعبنا في 
خان يونس وجباليا ورفح ونابلس وجنين والخليل وكل مدننا 
وقرانا ومخيماتناء فأنتم الاعلون بإيمانكم بحقكم: وأعداؤتا 
الأسفلون بكقرهم وغطرستهم وباطلهم؛ ومهما احتدمت 
المواجهة. وعظمت التضحيات: فإننا لا بد منتصرون» فالليل 
الطويل بعده صبح أبلج. وليس بعد الصبر إلا النصر, «فإن 
مع العسر يسراً. إن مع العسر يسراً» 
أبها الشعب المجاهد : 
إن صمودكم الجبّار أمام قمع سلطات الاحتلال الغاشم, 
وإن صمود أبنائكم المبعدين الأبطال وتصميمهم على حقهم 
ورفضهم المساومة عليه. وإن توالي ضريات أبنائكم 
المجاهدين لقوات الاحتلال. قد أطارت صواب الإرهابي 
رابين. قبدل أن يأمر جيشه بالانسحاب لجأ إلى المزيد من 
القمع والإرهاب؛ ولجأ إلى ضرب بيوت المواطنين العرّل في 
كدان يوش ال اريخ المضادة للدبابا. أعلنت 
حكومته الحرب على المساجد ولجان الزكاة والهيثات 
والمؤسسات الخيرية الوطنية والإسلامية ظاناً أنه سيضع 
حداً لجهاد شعبنا وصموده في مقاومة الاحتلال: وعمدت 
آلته الإعلامية إلى المزيد من التضليل ومحاولة بث الفتنة 
والفرقة واليأس والوهن في نفوس جماهيرناء فما كان منها 
إلا أن ازدادت وعياً وعزيمة وثباتاً وتضحية. ٠‏ الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً؛ 
وقالوا حسبنا الله وتعم الوكيل». 
يا جماهير شعبنا العظيم : 
إن جريمة الابعاد الجماعي, و: 
الأبطال. ووقوفكم إلى جاتبهم. قد أوقع 
رابين في مازق سياسي كبير» وكما تفعل حكومة العدو في 
كل مرة ممائلة. فقد لجات إلى حليفتهاالكبرى الولايات 
المتحدة الأمريكية. ووجدت في إدارة كلنتون آذاناً صا 5 
افقام كريستوفر بجولته الأخيرة في محاولة لصرف الأنظار 
عن قضية المبعدين العادلة, وإنقاذاً لوجه رابين؛ ووضع 
الطرف الفلسطيني في موقف حرج يدقعه للموافقة على 
استئناف مفاوضات واشنطن بعيداً عن قضية المبعدين, 


رد أبنائنا المبعدين 
رمة الإرهابي 


ميركافاء وتدميرهاء وانفجار الذخائر 
الموجودة داخلها واعترفت اسرائيل 


فيلا منذ تدمير 


ويتمسح رابين بلبوس السلام؛ ويدعي أنه حري 
السلام. ويعلن الحرب على حماس بحجة أنها ضد السلام ! 
وهو لا يعرف السلام ولا يفهم السلام بغير الخضوع 
والاستسلام 3 
إن على الإنارة الأمريكية أن تتهم جيداً أن انتصارها 
لسياسة رازن ومنع مجلس الامن من فرض العقوبة على 
حكومته, هو كيل بمكيالين. كما أن عليها أن تقهم أن السلام 
الذي تدعي أنها حريصة عليه لا يمكن أن يتحقق ما لم 
5 مصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة 
وأهمها الاستقلال وتقرير المصير بإقامة دولته االستقلة 
لاسي 
يا أبناء شعبنا ال : 
إن الالتفاف على قضية أبنائنا المبعدين والقبول بني حل 
لاايقوم على حقهم في العودة وإلغاء قرار الابعاد, لا يمكن 
0 إلا رضوخاً لسياسة العدو وإنقاذاً له. وإن عدم 
انسحاب المفاوضين على الرغم من عدم حل قضية المبغدين 
طبقاً لقرار 745, إنما هو رضوخ للسياسة الأمريكية مهما 
كانت الحجج والمسوّغات 
إن الطرف الفلسطيتي هو الرقم الصعب في معادلة 
الشرق الأوسظ كما تقول,دائماً قيادة م.ت.ف. وإن تجاوز 
هذا الطرف لا يمكن أن يتم لأنه بغيره لا يتحقق السلام. ومن 
هنا فإن إيحاءات رابين وكريستوفر بأن الدول العربية قد 
.وافقت على استئناف المفاوضات بمعزل عن قضية المبعدين لا 
يمكن فهمه إلا ضمن محاولة الضغط على قيادة .تف 
والوفد المفناوض للموافقة على المشاركة في المفاوضات 
يسعنا إلا التمسك 
في م.ت.فء أن 
ن لمواقف الآخرين 
ضغط عليهم؛ وليعلم الواهمون والمفرّطون بحقوق شعبنا أن 
جماهيرنا ستكون لهم بالمرصاد. 
يا جماهير شعينا المعطاء : 
ونحن في شهر رمضان المبارك؛ نتزود من التقوى 
والصبر والعزيمة وحب التضحة: ونضرب المثل تلو المثل في 
الفداء ومقاومة الإرهاب الإسرائيلي المنظم. ارك إخوائنا 
المبعدين محنتهم وهم يصومون رمضان في أحوال صعبة 
يدا عن أطفالهم ونسائهم وأهليهم.. فتحية لهم مباركة 
ليبة؛ وسنظل وراء قضيتهم حتى يعودوا مكرمين إن شاء 
الله. وإن غطرسة وإجرام اسحاق رابين لا يمكن الرد عليه إلا 
بالجهاد والنضال المتواصل؛ فلت إِنَتَقَاضيَنًا 1ل 
ولتظل رايات الجهاد مشرعة حتى يأذن الله بالنصر ١‏ 
»إن ينصركم الله فلا غالب لكم». :وما النضر إلا من 
الله». 
إن حركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي 
تتعرض اليوم لحملة صهيونية شرسة, تعاهد الله وتعاهدكم 


وقد شملت هذه ال 


الداخلية شانكاراو شافان 


أن تبقى على العهد, إنه جهاد نصر أو استشهاد. 
وتدعوكم إلى مايلي 

أولاً: على الصعيد الخارجي : 

-١‏ تهنئ (حماس) الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان 
المبارك وتدعو جميع أبتاء آمتنا العربية والإسلامية إلى مزيد 
من التضامن مع جهاد شعبنا والوقوف إلى جاتب قضية 
اللبعدين ونصرة حقتهم في العودة إلى وطنهم وأهليهم 
سالمين. 
"- تطالب (حماس) الحكومات والهيئات الرسمية 
والشعبية العربية والإسلامية إلى إدانة واستنكار سياسة 
العدو الصهيوني القمعية:ضد المؤسسات الإسلامية 
والخيزية وانتهاك حرمة المسباجد والاعتداء على ما فيها من 
مصاحف شريفة وكتب إسلامية 

"- تكرر (حماس) دعوتها للدول العربية المعنية بمسيرة 
المفاوضات للانسحاب منهاء كما تطالبها بعدم التنازل عن 
مطلب عودة المبعدين جميعاً على الفور وتطبيق قرار رقم 
دون موارية. 

؛- تنبّه (حماس) وسائل الإعلام العربية والإسلامية 
والدولية لضرورة التثبت في نقل الأخبارء وعدم التسليم 

إعلام حكومة رابين التي تقوم بحملة إعلامية 
شويه سمعة (حماس) ولفت الأنظار عن قضية 

وإجهاض نضالات وجهاد شعبنا البطل. 

: على الصعيد المحلي : 

-١‏ تدعو (حماس) إلى إحياء شهر رمضان المبارك 
بالصلوات والطاعات والخيرات وإخراج الزكاة والصدقات 
ومواساة أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين, وتفقد أطفال 
وأسر إخواننا المبعدين وخاصة في أيام عيد القطر المبارك 

7- تدعو (حماس) أعضاء الوفد المفاوض لعدم 
الاستجابة للضغوط الخارجية وعدم التنازل عن مطلب غودة 
الميغدين جميعاً طبقاً للقرار رقم 745 كما تؤكد على 
دعوتهم للانسجام مع مطالب شعبنا القاضية بالانسحاب 
امن مسيرة المفاوضات التي لم تكن نتيجتها إلا صفراً 
هئنسياً 

؟- تدعو (حماس) إلى المزيد من الوقوف إلى جانب 
قضية المبعدين ومشاركة أهلم م وذويهم في الا تصامات 

أمام مقار المنظمات الدولية تضامناً معهم. ومطالبةٌ بعودتهم 
جميعاً لوطتهم وأهليهم 

؛- تحيي (حماس) كتائب عز الدين القسام وتدعوها 
وكتائب النسر الأحمر والفهد الأسود لتسديد ضرباتها إلى 
جنود العدو وآلياته التي تمارس الإرهاب ضد شعبنا 

ه- تحيي (حماس) إخواننا المبعدين وتشد على أياديهم؛ 
وتدعوهم للمزيد من الصمود وضرب آروع الأمثلة في العزة 
والكرامة والثبات على ال وتطمئنهم بأن شعبهم الوفي 
يضع أطفالهم ونساءهم في أعينهم. 88 


الإنسان قوات الأمن الهندية التي تكافح 


امات بين 
وكشمير ذات الغالبية المسلمة بتعذيب 


بالعملية وبإصابة جندي اصابات طفيفة 

وأعلنت إذاعة «صوت الجنوب» 
التابعة ل جيش لبنان الجنوبي أن 
موقعاً لهذا الجيش في القطاع الأوسط 
تعرض في نفس اليوم إلى قصف 
صاروخي من نوع «فادر» وثلاث قذائف 
من دوع أب٠23وؤقالت‏ أن الكتصفام 
يخلف أي اضرار في الموقع 


المسجد البابرى 
قتل 194٠‏ شخصاً في أحداث الشغب 
الطائفية في الهند التي أعقبت تدمير 
مسجد أيوديا على آيدي متطرفين 
هندوس في السادس من كانون الأول 
(ديسمبر) 1447 كما أفادت أول حصيلة 
رسميةاعلنها أمام البرلمان وزير 


فلسطين المسلعة 


المسلمين والهندوس ١5‏ من الولايات 
الهندية ال 77 . وأحصي /8١‏ قتيلا في 
مدينة بومباي العاصمة المالية للبلاد 
التي شهدت أعنف الاشتباكات. 
تقرير أمريكي يتهم الهند 
بعمارسة التعذيب في كشمير 
اتهم تقرير أمريكي خاص بحقوق 


-تيسان (آبريل) 1557م 


المعتقلين 
وافاد التقرير, الذي نشرته وكالة 
«اسيا ووتش, وجماعة «أطباء بلا 


وأضا 
الضرب المبرح والصدمات الكهربائية 


والتعليق من القدمين أو اليدين وشد 
الساقين بعيداً عن بعضهما البعض والحرق 
ا نعلة والتحرشات الج 
وذكر التقرير,الذي وضعه باحثان زارا 
الجزءالواقع تحت سيطرة الهند من كشمير 


في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن أحد | 


أشكال التعذيب المعتادة هرس عضلات 
الساقين باأسطوانة خشبية ثقيلة». 

ونقل عن أطباء في كشمير أن هذا النوع 
من التعذيب تسبب في /ا7 حالة أفرازات 
سامة من العضلات المهروسة تحدث توقفاً 
في عمل الكليتين . كما قضى ثلاثة أشخاص 
كديجة هذا الدوخ من الجعدي ‏ 

وتضمن التقرير ردأ رسمياً من الحكومة 
الهندية على الاتهامات . ولم يتناول الرد 
الحكومي الاتهامات بتفاصيلها؛ بل اكتقى 
بالقول أن السلطات تبذل جهودها لضبط 
سلوك قواتها وأن أكثر من مئة عنصر من 
قوات الأمن واجهوا حتى الآن اتهامات 
بانتهاك حقوق الإنسان وأن الذين أدينوا 
فيها تلقوا عقوبات بالسجن تراوحت بين 
بعضة أشهر وسبع سنوات 

وتطالب الغالبية المسلمة في كشمبي 
بالانفصال عن الهند. وتشهد هذه الولاية 
منذ نحو ثلاث سنوات انتفاضة دموية 
كبرى قتل فيها حتى الآن ما يزيد على تسعة 
آلاف شخصء وفق احصاءات شرطة الولاية. 

وتوجه إلى قوات الأمن الهندية. اضافة 
إلى التتعذيب؛ تهمة قتل الناشطين 
الانفصالبين بعد اعتقالهم وترويع السكان 
عن طريق عمليات التفتيش الواسعة الدائمة 
التي ترافقها أعمال الاغتصاب والنهب 


مقتل ١١‏ مسلما على الحدود 
البورمية البنفالية 


قتل ١6‏ شخص واعتقل ٠١‏ آخرون من 
قبل قوات الحدود البورمية التي شكلت 
حديثاً لمراقبة الحدود البورمية مع بنغلادنش 
ولقمع نشاطات المسلمين في منطقة أراكان 
الإسلامية . وقد اعدمت هذه القوات عدداً من 
المسلمين بتهمة التعاون مع المقاومة 
الإسلامية في أراكان . 

ومن ناحية أخرى منعت السلطات 
البورمية نشاطات التبليغ والدعوة 
الإسلامية وتحركات الدعاة بين المدن والقرى 
,وبعد أن تشكلت حركة الجهاد الجديدة في 
بورما قامت الحكومة البورمية بعمليات 
عسكرية عنيفة ضد المسلمين في البلاد مما 
أدى إلى هجرة 7150 الفاً منهم إلى بنغلادش 
وقد عاد منهم 18١‏ ألفاآً إلى بلادهم حتى 


5 
بر يجنسكي : خطة 
فاشس - أوين ' ستؤدى إلى 
تقسم البوسنة بشكل نهائي 
أعرب الدكتور زبينفو بريجنسكي 


تشار الأمن القومي السابق في ءع 
الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر عن 


معارضته للخطة التي تدعمها الأمم 
المتحدة لإنهاء الصراع في جمهورية 
البوسنة والهرسك والمعروفة باسم خطة 
فانس -أوين» وقال إنه لا يعتقد أن هذه 
الخطة «سيكتب لها النجاح, 
ووصف بريجنسكي الخطة التي تهدف 
إلى تقسيم الجمهورية ذات الغالبية 
المسلمة إلى عشرة كانتونات يتقاسمها 
المسلمون والكروات والصرب بأنها 
«ستعمل على خلق المزيد من أعمال العنف 
٠‏ بسبب أن هذه الكانتونات تضم طوائف 
مختلفة. وقال: إن ,الخريطة المقترحة 
تبرز ثلاثة كانتونات كرواتية محاذية 
لكرواتياء وكانتونين صربيين محاذيين 
لصربياء وفي هذا المضمار نتساءل : ماذا 
يمكن أن يحدث على المدى الطويل في 
غياب حكومة مركزية قوية مقترحة في 
الغاصمة سراييقو سوى انضمام 
الكانتونات إلى كل من كرواتيا وصربيا 
على التوالي ؟» واضاف إن ذلك «يعني 
تكريس الخطة لتقسيم البلاد النهائي 
بشكل رسمي على أرض الواقع ‏ 
وحول الطريقة التي ينبغي من خلالها 
وضع حد للحرب الدموية التي يشنها 
الصرب ضد مسلمي البوسنة, قال 
بريجنسكي : .إن أفضل طريق هو وضع 
المجتمع الدولي قوات لحفظ السلام في 
منطقتي كوسوفو ومكدونيا المجاورتين 
لمنع انتشار القتال, ثم رفع حظر السلاح 
عن مسلمي البوسنة, وسيعمل ذلك غلى 
خلق نوع من التوازن والركود في 
العمليات الحربية؛ وبذلك لن يكون لأحد 
قدرة على فرض إرادته السياسية بحد 
السلاح: ومن ثم يصل الجميع إلى حالة 
من الانهاك. وفي جو ليس فيه غالب أو 
ملغوب يمكن إيجاد نوع من التسوية ,, 
ويرى المستشار الأمريكي السابق للأمن 
القومي أن حالة 'الركود' التي يتحدث 
عنها ستجبر الأطراق المتصارعة على 
التفاوض بناء على الأوضاع الراهنة, 
وربما مع ادخال بعض التحسينات عن 
طريق ايجاد حلول وسيطة . 
واشنطن : حرمان آسيا من 
قرعة الهجرة 
أعلنت إدارة الهجرة الأمريكية أنها 
ستجري «قرعة الهجرة»» وهي عبارة عن 
اختيار أربعين الف شخص أآجنبي من 
أصل الراغبين في الهجرة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. المحرومون من هذه 
القرعة بالاضافة إلى أقريقيا السوداء, 
بلدان القارة الآسيوية باستثناء اليابان 
أما الأفضلية في قبول الطلبات 
المواطني البلدان الأوروبية . وهناك «كوتاء 
خاصة بايرلندا (15 الف سمة دخول 
دائمة) غير أن الحصة الكبرى نالتها العام 
الماضي بولونيا والسبب ضخامة عدد 
الطلبات التي تقدم بها البولونيون .88 


السيد الرئيس وإيران وإذاعةالقدس 


السائد في عالم الثورات ضد الظلم والاحتلال هو أن يؤيد 
قادة تلك الثورات أي نضال مشروع ضد الظلم والاحتلال 
والتسلط أيأ كان مكانه وزمانه. ولكن المؤسف حقاً أن بنقلب 
2-5 الثورات إلى مبشرين بما يريده صناع الظلم في 

نقول هذا الكلام, وقلوبنا مملوءة بالأسى من التوجهات | 
الجديدة للسيد ياسر عرفات قائد الثورة الفلسطينية, وهي 
التوجهات التي تنتصر للظالم على المظلوم؛ وترفع لواء رفض 
التطرف والعنف, والذي يعني في قاموس سادة النظام الدولي 
الجديد الجهاد ضد الاحتلال والظلم والتبعية. 

في الآونة الأخيرة شنت الأجهزة الأمريكية حربأ دعائية ضد 
إيران والسودان بحجة تصدير العنف والثورة والارهاب إلى | 
منطقة الشرق الأوسط. عبر دعم ما يسمى بالجماعات 
الأصولية. وبالطبع فإن الكيان الصهيوني هو صاحب فكرة 
خطر الأصولية: القادم من إيران والسودان. 

ولقد كان العجب كل العجب هو أن ينضم الرتيس 
الفلسطيني إلى جوقة الذين يرفعون شعار الخطر الإيراني 
المتمثل في دعم الجماعات الأصولية. وهو وإن لم يذكر السودان 
فإن البلدين مرتبطان معأ في الحملة الأمريكية الصهيونية 

ويا ليت الرئيس الفلسطيني قد توقف عند التشهير بدعم 
إيران لقوى الرفض الفلسطينية.إذا لكان ذلك مبرراً إلى حد ها 
على اعتبار أن هذه الجماعات تقف في غير مربعه منادية بوقف 
مهزلة التنازلات الفلسطينية للكيان الصهيوني.. ولكن قائد 


هدّة بع الحصالو 
هل يكون الا نسحاب ؟ ؟ 


يفكر راد 


الألم »كان قدرها ولا 
لقد كان على را 


الغاصبون عن إرادة الاحتلال للأرض العربية 


الثورة ذهب أبعد من ذلك حين اتهم إيران بدعم جميع 
الجماعات الأصولية المتطرفة في العالم, في تحريض سافر لا 
يمكن آن يكون مقبولا عند أي أحد من أبناء شعيناء على الآقل 
لأنه ينسجم مع توجهات الكيان الصهيوني. وهل يمكن أن يقبل 
عاقل مقولة أن المصلحة الفلسطينية والمصلحة الصهيونية قد 
التقيتا عند نقطة معينة. 

من المؤسفء حقاً أن يصل عمى الألوان عند البعض إلى حد 
عدم التفريق بين المصلحة العليا للأمة, والمصلحة الشخصية 
المتمثلة في التفرد بقرار الشعب الفلسطيني الذي يرفض مهزلة 
التنازلات. 3 

أمر آخر يدعو للاستغراب, بل والاستهجان هو ما ورد في 
مذكرة التفاهم الفلسطينية التي عرضت على دمشق لتسوية 
العلاقات. والتي كان من مطالبها؛ وقف إذاعة القدس. ومنع 
الجماعات الفلسطيذية المقيمة في دمشق من ممارسة نشاطها 
الرافض لمهزلة التنازلات. 

هل هذه هي الديمقراطية التي اشبعنا السيد ياسر عرفات 
حديثاً عنها ؛ هل تقبل هذه الديمقراطية مبدأ اسكات الصوت 
الآخر ومطاردته في كل مكان يحط فيه. 

إن إذاعة القدس التي احتلت مكانة كبيرة في وجدان الشعب 
الفلسطيني بسبب ما تقدمه من دعم معنوي لأبنائه لا تستحق 
كل هذه الحملة من السيد عرفات, اللهم إلا إذا كان خائفاً من 
توجهات الجماهير الفلسطينية والتي يعلم حقيقتها جيداً. 

مراقب 
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وجودهم يستاصلون. 


الحديث عن الانسحاب من قطاع غزة لم يعد 
همسا. فالاوساط الاسرائيلية تكاد تجمع على 
ضرورة الانسحاب, ولكن الاختلاف يدور حول 
توقيت وكيفية الانسحاب, ثم الثمن الذي يمكن أن 
تطالب به إسرائيل إزاء هذا الانسحاب. فقي 
استطلاع للرأي أجري مؤخراً شمل نحو (840:0) 
مواطناً اسرائيلياً. أوضح نحو 27 من عينة 
الاستطلاع تأييدهم للانسحاب الفوري من القطاع», 
بينما أيد 1784 الانسحاب ولكن في إطار المفاوضات 
وضمن تسوية مناسبة !! وأجاب 737 أن رأيهم مع 
البقاء في القطاع لفترة 

فإذا كانت حالة الشارع الصهيوني هي ما أشارت 
إليه استطلاعات الرأي» فإن الحالة بين الوزراء تكاد 
تكون أكشر وضوحاً في الفرزء ففي الوقت الذي يؤيد 
ثلاثة وزراء على الأقل الانسحاب من طرف واحد؛ 
يقف أغلبية الوزراء بما فيهم رئيس الوزراء اسحق 
رابين مع وجهة النظر الداعية للانسحاب ولكن 
ضمن تسوية سياسية في الضفة الغربية تقبل بها 
الحكومة الاسرائيلية !! وقد يكون في تصريح رودن 
حزاك نائب رئيس الشاباك السابق توضيحاً لهذه 
الرؤية حيث قال «للأسف لا يوجد حل لعمليات 
الطعن إلا بالحل السياسي, وعلينا مواصلة 
التعايش مع هذا الوضع حتى نصل إلى حل مع 
الفلسطينيين». 

وحتى لا يظن البعض أن اقتراح الانسحاب من 

القطاع مقصوراً على حزب العمل ووزرائه, فمن 
الجدير الاشارة إلى أن وزير الداخلية الاسرائيلي 
آربه درعي زعيم حزب شاس الديني أكد أكثر من مرة 


ليس جديداً أن يقمع الاحتلال غزة بهذا العنف وهذه القسوة , وليس جديداً أن 
بالهروب من جحيمها وأن يتمنى لو تغرق غزة في البحر , ليس 
جديداً ولا غريباً لأن غزة على الدوام كانت بداية الانفجار الفلسطيني » كانت 
فاتحة الثورة .. وخاتمة الاصرار ‏ حملت راية الدم وبشرت بالوعد الذي يجيء رغم نزيف 
زال أن تدوس على جمر المحتل وتواصل المشوار. 
أن يفهم وقبل الآن أنه لا يمكنه البقاء طويلاً على صدر غزة يسومها 
العذاب , فغزة التي أنجبت عبد الهادي غنيم وجميل الباز ويحيى السنوار وأشرف 
بعلوجي وأبو جلالة ومحمد شراتحة ليس من عادتها أن تحني قامتها للمحتل , 
وسيتواصل مشوار طعنها للاسرائيليين في بيت يام ودافا ودوروم وتل أبيب , حتى يكف 


إن حالة من الاشتغال تسود غزة , لأنها ترفض أن يستمر الحصار والاحتلال , وشلال 
الدم المتدفق من جرحها هو أبلغ رسالة تبعثها لضمير العالم » ففي الوقت الذي يبذل 
كثيرون جهداً للتخفيف من معاناة الإنسان في الشرق والغرب ؛ تقف غزة لوحدها وعلى 
قدم واحدة تقاوم , قدر أبنائها أن يجوعوا فلا يجيء الغوث وأن يذبحوا فلا تجيء 
النصرة؛ فالمقاومة ديدنهم .. يدركون أنهم بغير المقاومة يموتون , وبغير المدافعة عن ٍ 


محتملاً من القطاع, وأشار درعي إلى أن هناك العديد 
من الوزراء يؤيدونه في ذلك. وقد كانت عضوة 
الكنيست عن حزب ميرتس ناعومي شازان قد 


صرحت قبل فترة أنها رغم معارضتها للانسحاب من 
طرف واحد إلا أنها تعتقد أن الكثيرين في إسرائيل 
باتوا يشيرون إلى الانسحاب, بل والانسحاب من 


وزير الدفاع السابق يقول 
ليست للنشر -كما يقول زا 
يرى ضرورة الانسحاب من 
جزءاً من أرض إسرائيل: وكانت أسباب أرينز التي 
عرضها عسكرية واستراتيجية, إذا أن إسرائيل 
حسب قوله «تبتلع داخل القطاع » إلا أن اقتراحه هذا 
الذي تقدم به رفضه في حينه اسحاق شامير رئيس 
الحكومة في ذلك الوقت. مما يعني أن هناك من يفكر 
في الانسحاب من القطاع حتى في صفوف الليكود. 
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً فإنه تجدر 
الإشارة إلى أن اليسار وحزب العمل حين يفكر 
بالانسحاب من القطاع فإنه يربط ذلك بالتسوية في 
الضفة؛ وحصول إسرائيل على ثمن مناسب لهذه 
الخطوة, في الوقت الذي ينحى اليمين والليكود 
منحئّ آخر في التعامل مع نفس الموضوع, فاليمين 
تتوزع رؤيته بين موقفين, الأول : يرى أن الحديث عن 
الانتسحاب من غزة ليس إلا موشراً على ياس 
الحكومة وفقدانها السيطرة على القطاع, وحسب ما 
يقول وزير الخارجية السابق ديفيد ليفي «إذا 
كلها ستصبح 
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© فرج شلهوب 
معقلاً إرهابياً». رافضاً فكرة الانسحاب لأنها تمثل 
عجزاً عن المواجهة. 
أما الرأي الثاني : قهو يطرح الانسحاب أو 
الهروب من القطاع من طرف واحد. لأنه لا يريد أن 
يجري مفاوضات مع الفلسطينيين. ويحيذ أن يكون 
الانسحاب نوعا من العقوبة للقطاع بحيث تتم 
محاصرته ومنع سكانه من العمل داخل الخط 
الأخضرء فضلاً عن تفجير النزاعات والخلافات بين 
السكان» حين يكون الانسحاب مفاجئاً ودون ترتيب 
مع الأمم المتحدة أو الفلسطينيين. إلا أن ثمة نقاشات 
إسرائيلية تقلل من جدوى وقيمة هذا التصور 
الأخير, فالانسحاب من طرف واحد سيعمل على خلق 
دولة فلسطينية, وهو الآمر المرفوضء وحتى لو كان 
الانسحاب وجاءت قوات من الأمم المتحدة وتم ترتيب 
المراقبة الدولية للحدود فلن يكون الوضع ساعتها 
أفضل مما هو في لبنانء وستعود الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل عام 19517م. حين تضطر الحكومة 
الاسرائيلية للرد على الهجمات الفلسطينية من خلال 
الغارات على التتجمعات السكانية في القطاع» 
وسيقود أي تصعيد إلى إعادة التفكير من جديد 
باحتلال القطاع وهكذا تعود الأمور لتدور في حلقة 
مفرغة, مما يعني أن اصحاب هذا النقاش يرون أن 
الانسب إيجاد صيغة للتفاهم مع الفلسطينيين 
وليس الهروب من حل المشكلة. فضلاً عن أن 
الانسحاب دون الاتفاق -من وجهة النظر هذه” 
سيدعم موقف حماس الداعي إلى أن الضغط 
ومواصلة القتال وحده هو الذي يقود إلى تحقيق 
الانجازء وقد يؤدي هذا إلى تصعيد الوضع في 
الضفة الغربية التي من الممكن أن يعتقد السكان 
فيها أيضاً أن التصعيد وعمليات العنف هي الطريق 
الصحيح وليس المفاوضات» وهو ما لا تقبل به أي 
حكومة اسرائيلية. 
وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فإن ثمة العديد 
من التساؤلات التي تثارء وتشكل الاجابة عليها نوعا 
من الاستقراء لما يمكن أن يكون عليه الوضع 
مستقبلاً. وهذه التساؤلات من نوع:٠‏ : 
هل من الممكن أن يشهد القطاع انسحاباً من طرف 
واحد في الفترة القادمة ؟؛ ولماذا الحديث عن 
الانسحاب بهذه الكثاقة وفي هذا الوقت بالذات ؟! 
وماهو الموقف الحقيقي الذي يمكن أن تلخزمه 
مة رابين تجاه هذا الموضوع 
55 ؛ لا يتوقع الاستجابة الفورية للانسحابء 
ر الضغط سيجعل رابين يفكر جدياء 
121111111 
القطاع: فقد سبق لرا أن طرح عد 
الخارجية والامن في الكنيست تر الح وذ 
ورطة», وستكون الورطة أكبر كلما ازداد الضا 
وتواصلت أعمال التصعيد: لكن في أي من الأحوال 


سيتمسك رابين برؤيته الداعية إلى ضرورة استثمار 
أي انسحاب من القطاع لصالح التسوية في الضفة 
الغربية. وسيطالب بثمن كبير لخطوته هذه وإن 
كانت الأمور في سياقها العام توحي بالاضافة إلى 
ذلك وجود رغبة مزدوجة لرابين ازاء هذه الحملة 
الإعلامية المكثفة عن الانسحاب من القطاع؛ يمكن 
رسم ملامحها في أمرين الأول : رغبة رابين بتحسين 
صورته لدى الرأي العام العربي والغربي؛ حيث 
يظهر رابين وحكومته بالحديث عن الانسحاب من 


أحد البيوت بعد قصنفه با مدافع في غزة 


الأرض أكثر مرونة واعتدالاً من سلفه المتشدد شامير» 
خصوصاً وأن الصورة الواقعية التي تم رسمها له 
ولحكومته في الأشهر الأخيرة, بدت أكثر عنفاً وقمعاً 
وتشدداً من أي حكومة اسرائيلية سابقة. 

الثاني : محاولة نقل الصراع والاختلاف إلى 
داخل الصف الفلسطيني؛ الذي ظهر بعد قضية 
المبعدين أكثر توحداً وتماسكاً. حيث تتم المراهنة 
على أن الحديث عن اخلاء القطاع سيفتح الباب 
واسعاً أمام تطلعات الفصائل والفئات الفلسطينية 
للسلطة؛ وقد تبدأ عمليات التحرش بين الفصائل 
مبكراً. حين ينطلق كل فصيل باحثأ عن التأييد 
ووسائل فرض الحضور في القطاع. مما دفع أكثر من 
واحد إلى القول أن الانسحاب من طرف واحد ودون 
تنسيق مع الأمم اللتحدة والفلسطينيين قد يكون 
مقدمة لكارثة تسعى إلى إحداثها حكومة رابين, 
فتنظيم أوضاع نحو مليون مواطن يسكنون في حيز 
مكاني ضيق يحتاج إلى مرحلة انتقالية واستعداد 


تكون جاهزة لبذر المزيد من حالات الاحتكاك 
والاقتتال بين الفصائل والقوى الفلسطينية. وهو ما 
دعى قيادة حركة حماس إلى مخاطبة منظمة التحرير 
إلى ضرورة عقد لقاء للقوى الفلسطينية, لتدارس 
ومواجهة انسحاب مفاجئ قد تقوم به الحكومة 
الاسرائيلية, وليس مستبعداً أن يكون أحد أهداف 
الانسحاب المفاجىء إعطاء انطباع للعالم والغرب 
خصوصاً أن الفلسطينيين عاجزين عن إدارة أنفسهم 
في حال انسحاب اسرائيل؛ مما يعني مستقيلاً. 
تخفيف الضغط عن إسرائيل والاقتناع بعدم 
مطالبتها بالانسحاب من الضفة. كما أن هناك من 
يعتقد أن الخطوة الاسرائيلية ليست بمعزل عن 
السعي لصرف الأنظار عن القضية المتفاعلة عالمياً 
ومحلياً والمتعلقة بعودة المبعدين. . 


ومن الجدير بالذكر أنه إذا لم تفكر حكومة 
إسرائيل بالاغلاق وفرض العقوبات فسيزداد 
العنف. وتتواصل أعمال الطعن. ولعل أقرب إشارة ‏ ,إى. يو 
إل هدم الاشعالية اا 10 1 0 ل ا ا 0 
6 حيث كان أغلق مطلع الشهر, ٠‏ قطعت | للطروحات التي تبنتها حرجت 0 
الإذاعة الاسرائيلية بثها لتذيع أن حادثاً جديداً لجز لكر م فصائل 
"لسرا :بع أن وق وابناء شعبنا المجاهد وها هي تصريحات الرئيس الأمريكي 
ا احدى مسدوظنات القطاع: حيث طعن منتتتوطن 'الارتباظ الفريد' بين واشنطن والكيان الصهيوني وضر 
بسكين حتى الموت. استمرار التفوق النوعي للعذؤ. ٠‏ نشي رداً عن اتات 
وفي يوم واحد فقط هو الخامس عشر من أذار تم أمريكي نزيه أوحتى شبه محايد في الفاوضات 
الاعلان عن ة | إن "الك والكيان الصبيوني في 
عمليات طعن تقرير أوضاع متطقتنا ليست جديدة. وكل ما في الام رانها تفي 
اسفرت عن مقتل ١‏ اليرِم سافرة دون ادتى خجل 
وإصابة العديد من لقد أثبت لقاء الإرهابي رابين مع كلينتون -الاخير- ان لة 
المستوطنين وجنود . مجال في الفاوضات القائمة إلا للرضوخ والاتصياءالقصج 
الاحتلال. الصهيوني الأمريكي القائم على طمس حقوق شعبنا؛ والحصر 
وفي كل الأحوال على التطبيع الكامل مع دول الهربية في طل توق ا 
فإن الضرورة ٠.‏ للكيان الصهيوني ويضمانة الولايات للتحدة 
تقتضي أن يتنيه : 
الفلسطينيون, إلى وكلينتون, إنما ثاتي استهتارا وقحأ بالموقف العربي والفلسطية, 
مضامين السياسية بشكل أخص 
الإعلام يه ١‏ . #لشد اسطاع الكيان الهيوتي ترسيع وذاى . لرره 
الاسرائيلية وطديعة الاستراتيجي والدائم في النطفة كراس حرية للواياد ل 
الخطوات المتوقئة والقوى الستعمرة؛ بعدما أقنعهم بخطر الأصو 
لحكومة رابين, اود مصالحهم وبدوره المهم في التصدي للمد الإسلامي 
تجيد المناورة ]د | آزضنا الحتلة 
مما تجيى إي شي 22 في ظلهذا التجامل الأمريكي الصهيوني الفاضع لحقون 
اخر. فابحزر وول شعبنةوفي عل السجسة الشرسة التي تشسها سل 
ل ا قو وخيلة الصهيونية ضد أهلنا العرّل. ينتي الرد الحقيقي وأا 
النجاة؛ أما التفاؤل والاطمئنان والتجاوب مع عيذ الجاهدين فى غزة الحتمود وشائر الذن الالسعد و ٠١‏ 
صعدوا من عملياتهم البطولية ونقاومتهم الباسلة الدامية التي 
أثارت الهستيريا والهلع في صفوف جنود العدو وقطعان مستوطية 
المذعورين, مما اضطر الإرهابي رابين إلى قطع زيارته لعليف 
وشريكه الأمريكي من أجل محاولة استدراك الوضع التنجر في 
كل مدنا وقرانا ومخيماتنا 


هماس تنده بالاشخياز الأمريكي 


أصدر المكتب ع ا القاء 


أكة الكاملة" بين واشتط 


يادات الفلسطينية داخل الأرض 
المحتلة وخارجهاء المشاركة في قيادة المنظمة أو تلك 
التي ليست عضوأ في قيادة المنظمة؛ أن تنظر 
00 الاسرائيلي الجديد بشيء من الجدية, ليس القد اثبت التصغيد الآخير الذي ينفذه مجاهيو شعبئاً 
لآن الانسحاب قد اصبح وشيكاء ولكن لان»الاستعداد | الاشارس رفي مقيمتيم ابناء كما الابيد عزفي طللار 
لكل الحالات والطوارئ هو الموقف السليم, ذلك أن وكائب الشهيد عبدالله عزام- أن الجهاد ولاستشهاد رالقارنة 
الحوان بين أطراف الفريق الوطني الواحدء لم يكن . الكستمرة والمتصاعدة هو وحده الذي يرغم الصهاينة على الرظر 
في يوم من الأيام, يحتاج للكوارث والنكبات ليصبح والتنازل والانسحاب من أرضنا الغتصبة 
' وإذا كان رابين يطلع قيادة الليكود على أدق وها في مظالبات ودعوات الانسحاب من قطاع المنمو 
#تقاضين في المفاوضاتت,تماماً كما كان يفعل والجهاد في أوساط العدى الصهيوني تتصاعد يوماً بعد يوم لتكون 
شامير قبل أن يصل العمل للحكم, فمن غير المقبول خير دليل على ذلك 
أن ينتظر الفلسطينيون نائبة أو كارثة حتى نعم يا شعبنا ويا أهلنا ويا كل أمتنا.. هذا هو الطريق, طريق 
يتحاوروا ويكون اللقاء بينهم حلالاً. فالمسؤولية9 التحرير والكرامة. طريق دحر المحظين القزاة.. التصعيد الشامل 
الوطنية تستدعي من كل واحد أن يتجاوز عقدة دفي كل بقعة من أرضنا المباركة: وإشعال نار الثورة في كل مكان 
الانطواء على الذات: وأن يكون رائد الجميع التفكير لتحرق المحتل الدخيل.. هذا هو طريق نيل الحقوق واستعادة 
في المصلحة العامة قبل التفكير في المصلحة المقدسات.. وليس المفاوضات المهينة ت اية السيد الأمريكي 
الفئوية أو الفصائلية. وسيكون على الجميع في غير النزيه 
هذه اللحظة التاريخية واجب القيام بالمسؤولية إننا ننتهز هذه الفرصة لندعو أولتّك الذين ما يزالون يصرون 
الوطنية. بعيداً عن حسابات المصالح والمكاسي على نهج المفاوضات مع العدو الغاصب ونهج التسوية الهينة 
الآنية, فما هو مطروح قضية وطن ومستقبل شعى, ندعوهم لإعادة حساباتهم والالتفاف مع شعبهم حول نهج الجهار 
وفاقد لأهلية القيادة من يفكر في هذه القضايا والمقاومة كسبيل وحيد لتحرير أرضنا كل أرضنا من البحر إلى 
بعقلية الهيمنة والاستقواء وفرض الوصاية على النهر 
الآخر ن مبتعداً عن منهج الحوار واللقاء معهم, 
وقديماً قال المثل العربي «مجنون لو رمى حجر في 
00 عاقل ما أخرجوه.. و«الفتنة أشد من 
القتل».. فلنحذر ممن بعقلية الاستفراد 
والوصاية, فالوصابة ولخو اقتضدر طريق الاستعمارية: وقد قبل شعبنا بهذا الدور العظيم. الذي 
للفتنة, وأفضل وسيلة لتة 1 2 عزوجلء وبقي أ به يعض اليائسين الذين ما يزالون 
والصراع. 88 2025 يضصرون على التعامل مع صراعنا مع العدو الصهيوني حار 
أبعاده الحضارية فابتعدوا كثيراً ولم يحققوا شيئاً 


فنهج المفاوضات والتسوية المهينة لن يؤدي إلا إلى تكريس 
الاحتلال وإعطائه الشرعية وإفساح المجال لاختراق صفوف أمتنا 

إن قدر شعبنا الفلسطيني المجاهد, أن يكون طليعة الدفاع عن 
مستقبل أمتنا الذي تتهدده الأطماع الصهيون 
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الاسرائيليون يغرقون بدمائهم في قطاع غزة 


عندما تفوه اسحاق رابين بتصريحاته 
كر العنصرية والتي تمنى بها أن يغرق قطاع 


غزة في البحر, لم يكن يدري أنه عقب مضي 
فترة زمنية بسيطة ستخيب أمانيه » ويكتشف بنفسه 
أن جنوده ومستوطتيه هم الذين غرقوا بدمائهم في 
قطاع غزة: ففي الاسابيع العشرة الأولى من عام 
149 نقذ أبطال المقاومة الفلسطينية ١5‏ عملية 
فدائية , ومن تلك العمليات . تسع نفذها أأشخاص 
يسكنون القطاع , سبع منها نقذت داخل القطاع ذاته. 
وقد كانت عمليات الطعن هي الاكثر تميزاً على 
صعيد العمل الفدائي ؛ فقد نفذت ثمانية عمليات طعن 
منها خمسة عمليات داخل القطاع أو نفذها أبطال 
يسكنونه , وقد أسفرت عن مقتل خمسة إسرا 
وجرح ستة عشرة آخرين . كما شن الفدائيون 
الفلسطينيون سبع هجمات بالاسلحة الثارية ذ 


دينة القدس وعثر عليه مقتولاً عقب أربعة أيام من 
اختفائه . وبذلك يكون مجموع خسائر العدو منذ 
بداية العام عشرة قتلى 

وفيما يختص بعمليات الطعن يلاحظ أن منفذي 
خمسة عمليات قد تمكنوا من الاختفاء ولم يعثر 
عليهم . فيما اعتقل منفذا عمليتين واستشهد بطل 
عملية محطة الباصات المركزية في تل أبيب فخري 
دحدوح: ويدل اختفاء منفذي العمليات على أن حرب 
السكاكين التي استؤنفت مؤخراً قد دخلت طوراً 
جديداً من التطور والاعذاد ‏ مما يدل على أن هناك 
أجهزة عسكرية منظمة قد بدأت بتولي مهمة تنفيذ 
عمليات الطعن , على عكس ما كان عليه أغلب الأمر 
في السابق , حيث نظمت غالبية عمليات الطعن 
بمبادرات فردية . ويوقع هذا التطور الحاصل على 
صعيد حرب السكاكين أجهزة العدو الأمنية أمام 
معضلات جديدة ستزيد التعقيدات والأزمات التي 
تواجهها . وقد زادت هذه التعقيدات أيضاً . جراء 
تنفيذ سبع عمليات طعن وإطلاق نار وراء الخط 
الأاخضر لم يلق القبض فيها على منفذي أربع 
عمليات, ويعتبر ما وراء الخط الأخضر بمثابة العمق 
الأمني لدولة العدو . 


ردود الأفعال الاسرائيلية 


إن أقل صفة يمكن إطلاقها على الحالة الاسرائيلية 
جراء العمليات الفدائية البطولية والخسائر التي 
تكبدها العدو بآنها حالة ذعر وهلع على الصعيدين 
الحكومي والاستيطاني , فلم يكن أمام الحكومة 
الاسرائيلية من حل إلا إعلان الاستسلام أمام 
استئناف حرب السكاكين واعترافها بالعجز عن 
مواجهة منفذي عمليات الطعن بالرغم من كافة 
الإجراءات الآمنية المتخذة ٠‏ 

بل إن الإجراءات الأمنية الجديدة والتي أعلن عنها 
مؤخراً وتتضمن تجنيد ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص 


© أحمد جمال 
في جهاز الشرطة في مختلف المناطق داخل الخط 
الأخضر وزيادة عدد ساعات الحواجز على الطرق 
وزيادة الدوريات التي تسيرها الشرطة , هذه 
الإجراءات كلها لا تعدو أن تكون نمطية وروتينية » 
ولا يمكن لها أن تستطيع مواجهة التطور النوعي في 
العمل القدائي, بالاضافة إلى أنها تزيد عدد الأشداف 
التي قد يهاجمها أعضاء الخلايا المسلحة ؛ ولا ترق 
هذه الإجراءات إلى تطبيق أسلوب مواجهة سليم في 
حرب عصابات يتحقق التفوق فيها للمقاتل الانتحاري 
وهي صفة تنطبق على أعضاء الخلايا المسلحة ؛ وقد 
كتب الفشل في السابق لسياسة إغلاق القطاع كلية » 
حيث إغلق القطاع منذ حرب الخليج لمدة تزيد على ١‏ 
يوماً على مدى 4 مرات ؛ لم تتمكن سلطات الاحتلال 
خلالها في اعتقال منفذي العمليات , وقد عقب كل 
عملية إغلاق تفجر في الوضع الامني . 


المستوطنون والدور الجديد 

وعلى صعيد المستوطنين , فقد أجبرتهم العمليات 
العسكرية الاخيرة- عقب تعرضهم إلى 4هجمات من 
٠‏ هجوماً - على التحرك الذاتي لمواجهةالتردي في 
الأوضاع الأمنية , فاتخذوا سلسلة من التدابير منها 
بناء حواجز أمنية بين المستوطنات والأحياء العربية 
والاستغناء عن ألقي عامل عربي يعملون في قطاع 
الزراعة في مستوطنات غزة والضغط على الحكومة 
الاسرائيلية لتسويع صلاحياتهم في إطلاق النار على 
الملثمين العرب , إلا أن الشك يحوم حول إمكانية 
النجاح الذي تحمله هذه التدابير خصوصاً أنها 
ليست بالجديدة إنما تكرار لتدابير سابقة يعمل مضي 
الوقت على إضعاف التمسك بها كما حصل في المرات 
السابقة . 

ويعتبر القطاع الاستيطاني في غزة من أكبر 
المتضررين جراء العمليات الأخيرة؛ فبالإضافة لسقوط 
ستة قتلى بين صفوفه , أصيبت عمليات الاستيطان 
التي بدء التوسع في تنفيذها منذ يونيو 11951 
بالضرر الكبير . حيث امتنع آلاف المستوطنين عن 
القدوم للسكن في حي نيسنيت الاستيطاني الذي شيد 
مؤخرا على حدود مخيم جباليا خوفاً من تعرضهم 
للهجمات الفدائية 

العمل العسكرى وانطلاقة جديدة 

وجراء هذا التصعيد , يقوم الاسرائيليون بمراجعة 
شريط ذاكرتهم حول المقاومة الشعبية التي واجهوها 
أوائل السبعينات في قطاع 3 
أثناءها السيطرة على القطاع ؛ وت 
في النهوض العسكري قي الانتفاضة على ارهاصات 
قوية لقرب حدوث انطلاقة جديدة في العمل العسكري 
داخل الأراضي المحتلة ويساعد في ذلك توفر الظروف 
المادية والموضوعية التي تدفع بهذا الاتجاه : وأهم 
تلك الظروف تشكل الأجهزة العسكرية وضعف التأييد 
للمفاوضات وحالة التعبئة الجهادية التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني في الداخل .88 
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ر#معمار ها كه 
ُ 0 .و - ! 
أيام في التاريعة | 
ا 
9 أحمد عبد العزيز | 
تعيش الانتفاضة المباركة هذه الآيام جوأ | 
جماهيرياً حيوياً , وانفجاراً نضالياً شاملاً » | 
أفرز حالة من المقاومة فريدة في عنفواتها | 
وقوتها . وولد موجة من أشد موجات المواجهة | 
بين الشعب القلسطيني وسلطات العدو المحتل . ْ 
سيقرد التاريخ -فيما بعد- أوسع صفحاته ؛ لكي 
اما ل ا 0 
الفلسطيني , نحو تعزيز نضالية ١‏ 


| وتدعيم خيار ا أ 


ومستوياتها : في خضم حالة من الاجماع | 
الجماهيري الهائل . على كون هذه المقاومة | 


| خياراً حتمياً وواجباً وطنياً , كط رفي 


عارمة في استثناف النضال من أوسع أبوابه 
حتى يتحقق التحرير 

وبعد انتفاض الانتفاضة المباركة , نتيجة أ 
طبيعية , للرد على الشطط الارهابي الدموي , 
والعنصري القمعي ؛ لممارسات سلطات الاحتلال 
الصهيوني ضد مئات الآلاف من أبناء شعبينا 
الصاير المجاهد . هذه الممارسات التي تجاوزت | 
في الآونة الأخيرة في عنصريتها وهمجيتها كل | 


| الحدودء واستهترت بكل القوانين والأعراف | 


الدولية , على مرأى من العالم ومسمع . حيث | 
التمادي قي أعمال القمع والتدمير الجماعي » | 


)| إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي على 


المتظاهرين . وقتل الأطفال والشبان بدم بارد » 


وسفاحية لا مثيل لها . وكل هذا في ظلال 0 


اضي . 
ولا يمكننا عند الحديث عن حالة التصعيد | 
المتميزة التي تحياها الانتفاضة أن نعزل هذه | 
الحالة عن الظروف السياسية التي تمر بها | 

القضية الفلسطينية , في ضوء الفشل الذريع | 

الذي منيت بها المفاوضات الثنائية . ويعد آن | 
اتضح للشعب الفلسطيني , أن المفاوضات في ا 
سقفها الأعلى الذي انضبطت تحته كل الأطراف » 

لايمكن بحال أن تقضي إلى تحسن شروط | 
وظروف التفاوض المختلة بشكل جائر لصالح | 
الصهاينة ؛ الذين ينعمون بالميل الأمريكي | 
السافر , الذي حفز الطرف الصهيوني على 

الدوام » على أن يمضي قدماً في العمل على 

اطالة المفاوضات دون جدوى » كون الوقت يعمل ا 
لصالحه ؛ في حين يواصل في في الوقت ذاته | 
ممارسته أبشع الظواهر القمعية في تعامله مع 

الانتفاضة , وذلك عبر ازدواجية هجينة قائمة 

على النفاق والعنصرية . ومن هنا بات من | 
الجور بمكان الاستمرار في المفاوضات في ضوء 

الاحتكام العربي والفلسطيني إلى موازين قوى 

لا يمكن تعديلها . وشروط تفاوض تسلب من يد | 
المفاوض العربي كل الاسلحة , عدا (سلاح) 

المرونة والنوايا الحسنة , والأخذ ا 

ب/روكلها مرادقات للتنازل , وتوائم للاستسلام .18 


هل يذهب المفاوضون إلى واشنطن 
دون حل أزمة المبعدين ؟ 


جاءت الدعوة التي وجهها راعنًا مؤتمر السلام قي الشرق الآوسط , امريكا وروسيًا 
لاستثناف المفاوضات الثنائية والمتعددة في ١1491/4/7م‏ : لتطرح تساؤلات عديدة حول 
إمكانية استئناف هذه المفاوضات في ظل استمرار أزمة المبعدين وحول مواقف الأطراف 
العربية وم.ت.ف من هذه القضية... 
فقد جاءت هذه الدعوة عقب انتهاء الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي وارين 
| كريستوفر إلى منطقة الشرق الأوسط في الفترة ما بين 15-18 شباط (فبراير) ؛ وبعد الصفقة 
التي عقدها الكيان الصهيوني مع أمريكا في الأول من شباط (فبراير) : والتي تقضي بإعادة 
فورية لمائة مبعد وعودة البقية على دفعات في موعد أقصاه هذا العام : على أن تمنع الإدارة 
ا الأمريكية صدور أي قرار جديد يدين الكيان الصهيوني أو يفرض عليه عقوبات بسيب عدم 
تطبيقه للقرار 849/ .. 
فهليمكن القول أن وزير الخارجية ا قد استطاع لكك اغراف العربية 
/ زوالفلسطينيين بالمشاركة في جولة لكات وج الثنا. 


القفز على القرار 99+ 

ولا بد من الإشارة ابتداءً إلى أن الإدارة الأمريكية 
الجديدة برئاسة كلينتون حاولت تخليص الكيان 
الصهيوني من الأزمة الثي أوقع نفسه فيها بعد إبعاد 
6 نشيطاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
إلى لبنان ‏ فعمدت إلى تعطيل إنعقاد جلسة لمجلس 
الأمن الدولي لمناقشة اقتراح عربي بفرض عقوبات 
على الكيان الصهيوني بسبب عدم تنفيذه للقرار 
وذلك لإعطائه فرصة لتقديم حل وسط ؛ وهذا ما 
تم بالقعل من خلال الصفقة التي أعلن عنها بين 
أمريكا والكيان الصهيوني في الأول من شباط 
(فبراير) الماضي وقد اعتبرت الإدارة الأمريكية 
العرض الصهيوني بأنه ينسجم مع القرار 184 كما 
تجحت في اقناع مجلس الأمن بإصدار إعلان لا 
يتضمن إدانة الكيان الصهيوني لعدم تطبيقه قرار 
> حيث التقى الإعلان الذي صدر في 
114/7/1م بالتأكيد على قرار 94 واعتبار عرض 
الكيان الصهيوني خطوة في الاتجاه الصحيح وهو 
ما أقفل الباب أمام أي اقتراحات لفرض عقوبات على 
الكيان الصهيوني وحِنَّب الإدارة الأمريكية استخدام 
حق النقض (الفيتو) ضد أي قرارات إدائة قد 
يصدرها مجلس الأمن 

ويمكن القول أن الكيان الصهيوني نجح في اقناع 
الإدارة الأمريكية أن التطبيق الكامل لقرار 45 يعني 
انتصاراً حقيقياً لحركة حماس التي (حسب ادعائه) 
ترعى 'الارهاب: و'التطرف' ويمكن أن تشكل ضربة 
قوية لمفاوضات السلام وهو ما تسعى إليه حركة 
حماس أيضاً . وهذا ما جعل الإدارة الأمريكية توافق 
على تجزيء عودة المبعدين على دفعات وعلى الرغم 
من ذلك , فإن هذا لاينفي أن موافقة الكيان 
الصهيوني على إعادة جزء من المبعدين وتجزئة 
عودة الجزء الآخر , هو تنازل يشير بوضوح إلى 
فداحة الخطأ الذي ارتكبه رابين ومحاولة تقليل الآثار 
السلبية الناجمة عنه .. 
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جولة كريستوفر .. الفايات 0 

والخطوة التالية التي اتخذتها الإدارة الامريكية 
الجديدة في سبيل تجاوز الازمة التي أحدثتها عملية 
الابعاد ؛ بإيفاد الرئيس الآمريكي كلينتون لوزير 
خارجيته وارين كريستوفر إلى المنطقة في جولة 
شملت الأردن وسوريا ولبنان ومصر والسعودية 
والكويت بالاضافة إلى الكيان الصهيوني . وعلى 
الرغم من محاولة وزيرالخارجية الأمريكي الايحاء بن 
جولته كانت تستهدف سماع وجهات نظر الأطراق 
المختلفة فقط , إلا أن النتيجة التي خرجت بها وهي 
تحديد موعد جولة المفاوضات التاسعة ؛ أكدت أن 
أهداف الجولة كانت أكبر من ذلك , وأن كريستوفر 
حاول ألا يحمّل جولته أهدافاً كبيرة حتى لا يحكم 
عليها بالفشل في حالة عدم تحقيقها ‏ وربما يكون 
سيب تحديد كريستوفر لموعد الجولة القادمة هو 
شعوره بهشاشة المواقف العربية والموقف الفلسطيني 
ورغبة هذه الأطراف في الاستمرار في المفاوضات رغم 
شعورها بالحرج من ذلك في ظل استمرار أزمة 
المبعدين . وعلى هذا الاساس , فإن تحديد موعد 
الجولة القادمة , له هدفان أساسيان هما 

)١(‏ تشجيع الدول العربية وم.ت.ف على العودة إلى 
طاولة المفاوضات ووضعها أمام الأمر الواقع . 

(1) الضغط على المبعدين الفلسطينيين وحركة 
حماس لتليين موقفهما من القرار 45" والقبول 
بالعرض الصهيوني ؛ على اعتبار أن انعقاد جولة 
المفاوضات التاسعة أمر لا مفر منه ولذلك فقد حرص 
كريستوفر على القول أن جميع الأطراف العربية بما 
فيها الفلسطينيين ليس لديهم موانع من العودة إلى 
طاولة المفاوضات . 

وأما بالنسبة للكيان الصهيوني فقد استهدفت 
الإدارة الأمريكية اقناعه بضرورة تسريع عودة 
المبعدين وذلك عن طريق اللجان العسكرية المشكلة لهذا 
الغرض ؛ بهدف تفويت الفرصة على حركة حماس من 
الاستفادة من هذه الأزمة , كما حاول كريستوفر 


فلسطين المسلمة ” -نيسان (ابريل) 1455م 


كريستوفر : الإلتفاف على أزمة المبعدين 


استطلاع إمكانية الانسحاب (الاسرائيلي) من 
الجولان وذلك كمحاولة لإغراء سوريا للمضي قدمأ 
في المحادثات وتوقيع اتفاقية سلام معها 

أما بالنسبة لدول الخليج العربي. فقد استهدفت 
الزيارة أساساً تأكيد الالتزام الأمريكي بمواجهة 
العراق , وكذلك محاولة تفعيل دورها في عملية 
السلام ووقف المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني 

وأما بالنسبة لمصر فقد سعى كريستوفر إلى 
تشجيع الحكومة المصرية في خطها الحالي باعتماد 
السياسة الأمريكية في المنطقة والترويج لها 
والضغط على قيادة م.ت.ف للعودة إلى طاولة 
المفاوضات مع ترتيب حل وسط لازمة المبعدين مع 


الكيان الصهيوني 
الموقف العربي .. مشردم 


وعلى الرغم من عدم إعطاء اية دول عربية لرد 
فوري على الدعوة الأميركية للمشاركة في جولة 
المفاوضات التاسعة ؛ وتأجيل هذه الردود إلى حين 
انعقاد مؤتمر دول الطوق بعد عطلة عيد الفطر , إلا 
أنه ظهر واضحاً أن هناك تباينات في الموقف العربي 
تجاه هذه القضية فسوريا لم تحاول الربط بين 
مشاركتها وحل أزمة المبعدين , على الرغم من تلميح 
وزير الخارجية السوري فاروق الشرع؛ بأن العرب لن 
يشاركوا في جولة المفاوضات القادمة إلا بعد حل 
أزمة المبعدين , ولكنه لم يشر بوضوح إلى حقيقة 
الموقف السوري من هذه القضية . والموقف اللبناني 
كان قريباً من الموقف السوري أيضا 1 

أما الموقف الأردني . فقد اعتبر قضية المبعدين 
عقبة أساسية في طريق استكناف المفاوضات . وقال 
العاهل الاردني الملك حسين في المؤتمر الصحفي 
الذي عقده في ختام زيارة كريستوفر للأردن » أن 
الأردن لن يشارك بنصف وفد, معللاً حقيقة الموقف 
الأردني المتداخل إلى حد كبير مع الموقف الفلسطيني 
الذي لايزال يجد صعوبة كبيرة في المشاركة مع 


استمرار أزمة المبعدين . والحقيقة أن موقف م.ت.ف هو 
الاصعب بين جميع الدول العربية ؛ إذ أن الوفد الفلسطيني لا 
زال يجد حرجا كبيراً في المشاركة في المفاوضات في ظل 
وجود فلسطينيين من معظم العائلات الفلسطينية المعروفة 
خارج وطنهم لح ا 
بالموت شعبياً . وسيجعل من فوزه في أية / 
أمرأ صعباً. أما قيادة م.ت.ف , فإنها راغبة في المشاركة , 
ولكنها من ناحية تريد تحقيق تسوية معنية لقضية المبعدين 
التمهد الطريق لها للمشاركة في المفاوضات ؛ ومن ناحية 
أخرى تريد استثمار أزمة المبعدين لتحقيق إنجاز سياسي 

ت له منذ بداية دخولها خط التسوية السياسية . وهو 
إعادة الحوار مع الإدارة الأمريكية وذلك لحفظ موقعها ضمن 
معادلة التسوية وضمان عدم تجاوزها . ولكن قيادة المنظمة 
تعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في رفض حركة (حماس) 
تسليم ملف المبعدين لها ولذلك فهي غير قادرة على اتخاذ أي 
موقف تجاه أي مبادرة أمريكية أو صهيوينة لحل قضية 
المبعدين دون الرجوع إلى حركة حماس: وهذا يحرمها من 
فرصة المناورة أو التفاوض على حل لقضيتهم ؛ أو تقديم 
تنازلات عن القرار 99 مقابل الحصول على مكاسب أخرى 
أهمها إعادة فتح الحوار مع الإدارة الأمريكية والخحصول على 
دور فاعل في عملية التسوية؛ ولذلك ؛ فإن الوقد الفلسطيني 
المفاوض بإيعاز من قيادة م.ت.ف لجا إلى رفض استقبال 
الدعوة الأمريكية لجولة المفاوضات التاسعة , في محاولة 
لارضاء الجماهير الفلسطينية وحركة حماس. وهذا الموقف لا 
بعني رفض المشاركة في المقاوضات ؛ ولكن يعني تأجيل الرد 
إلى مرحلة لاحقة تتمكن فيها المنظمة من تجاوز الحسابات 
الشعبية 

وعلى هذا . فإن قيادة م.ت.ف تحاول التنسيق مع مصر 
الترتيب حل معين لأزمة المبعدين . يضمن لها المشاركة في 
مفاوضات السلاه يم راك و4 نوع من الاقناع على 
المستوى الشعبي 


ومن استعراض المواقف العربية , يتضح أنه ليس هناك 
موقف عربي موحد تجاه قضية استثناف المفاوضات وقضية 
المبعدين: ولكن هذا لا رغبة جميع هذه الدول في العودة 
إلى المفاوضات في حالة حل مناسب لأزمة المبعدين» 
ولذلك فمن المتوقع أن تشهد أزمة المبعدين محاولات لحلحلتها 
والقفز على قرار 44" الذي لن يرضى الكيان الصهيوني 
تطبيقه في كل الأحوال للأسباب التي ذكرناها آناً .. 

ولكن أسئلة مهمّة تبقى مطروحة , هي هل ستتمكن الإدارة 
الامريكية والكيان الصهيوني من اقناع الجائب الفلسطيني 
تحديداً بالعودة إلى المفاوضات ؛ وهو الطرف الذي عانى أكثر 
من غيره من الاحراج بسبب حساسية وضعه؟" 

وهل ستتمكن الأطراف العربية وتحديداً سوريا من 
المشاركة في ظل استمرار الموقف الفلسطيني الرافض والدعم 
الأردني لهذا الموقف 5 

والسؤال الأهم هو حول إمكائية تجاوز قضية المبعدين 
بعد ترتيب حل وسط لها وهو الأمر الذي رفضه المبعدون؟ 
وهل سيشكل رفض المبعدين الفلسطيتيين لآية حلول وسط 
أدنى من التطبيق الكامل لقرار 49 عامل تعطيل لمفاوضات 
السلام بنفس القوة التي شكلها في الوقت السابق 

كل ما يمكن قوله حتى الآن؛ أن الكيان الصهيوني سيقدم 
المزيد من التنازلات بشان قضية المبعدين ولكنه لن يطبق 
القرار 44 مرة واحدة , وأن مفاوضات السلام وإن استؤنفت 
مع عدم حل أزّمة المبعدين بشكل كامل. لن تكون مقبولة في 
أوساط الشعب الفلسطيتي , وستتزايد المعارضة الشعبية لها 
وسيتعزز موقف حركة حماس في الداخل : وهو الذي سيشكل 
تحدياً كبيراً في المستقبل لسلطة .م.ت.ف وقبادتها ...8 


تد ا مبحات سعد 
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كنت أحاول أن أهيء صغيرتي لما هو قادم من بلاء » قكنت من وقت لآخر أذكر 
أمامهما السجن والبعد عنهما . كان رد الفغل عنيفاً وكان الرفض أعنف ؛ فرغم تكرار 
غيابي عنهما بالسجن إلا أنهما لم يستطيعا استيعاب امكانية تكرار ما حدث , فلقد 
كان كل اعتقال يعصف بهما , هما لم يكادا يفهمان ما يجري غير أنهما تستيقظان 
صباحاً وكالعادة يكون البحث عن والدهما يتفقدان سريره ‏ كأنهما يتأكدان آته ما 
يزال عندهما وفي حوزتهما فالدنيا في أيديهما طالما كان هذا العظيم “في نظرهما 
يظلل عليهما بجناحيه , تستيقظان كل مرة فتكون الغيبة ويكون الفقد ويكون الحزن 
ويكون اللامقهوم من البعد والغياب المقاجئ دون انذار لماذا كل هذه القسوة أيها الأب 
الحبيب ؟! 

دوماً يمزقني الألم وأنا أتذكر نظرات الحزن البريئة وعلامات السؤال والدهشة 
ترتسم على الوجوه الصغيرة تحمل أكبر المعاني إن كادت لا تستطيع النطق والكلام » 
وجوههم تحكي ظلم المحتلين بآسوأ صورها كيق تخطق البسمة من وجه هذه 
المخلوقات النورانية الصافية والتي يطل من ثناياها ألق معنى من معاني الخير 
تقرض نفسها على أقسى القلوب تزرع فيها الخير وتقتلع الشر , ولكنها لم تستطع 
إذابية جليد ضابط المخابرات الذي يحول دون لقاء الطفل بأبيه وينتزع دفء الحضن 
الحنون يضم صغيره ٠‏ : 

كل مقالات الدنيا الثورية والحقوقية لا تصمد لحظة أمام قوة بيان وجه طفل يشكو 
إلى الله ظلم ظالم انتزع منه الاحساس بالآمان وزرع قي داخله الخوف والاضطراب. 
هل يملك أحدٌّ أن يسامح غاصب حقوقه وحقوق أمته بلحظة ألم من طفل ؛ حزن الأطفال 
ومشاعرهم المبهمة تجاه مصائب امتهم ورعدة الخوف في أوصالهم »دين في أعناقنا لا 
بد أن درد لمن كان السبب واقتحم عذر الطفولة وعكّر نبع الصقاء ومورد النقاء » إن 
أنسى فلست أنسى تلك النظرة التي ارتسمت على وجه صغيرتي عند عودتي من 
السجن بعد سنة من الغياب عن طفلة لم تتجاوز العشرة أشهر . سمعت بوالدها رأت 
صورته ولم تفهم معنى الأبوة فهو خيال لا حقيقة له وفجأة يظهر لها حقيقة مجسمة 
تطلب منها الاقتراب , رأيتها مرعوبة مني كاني شبح جاءها من الغيب , سنة مضت 
كانت عمراً من الخيال , من المسؤول عن تعذيب هذه الزنبقة 'ابتهال" التي كانت تقف 
كل ليلة تنظر للقمر وتخاطبه بحنان ورجاء * يا قمر سلّم على بابا وقل له يرجع 
بسرعة” وعندما رجعت حدثت القمر بنفس الطريقة حتى بوجودي فكانها لا تعترف بي 
أن الغاصب حرمها من الحقيقة وزرع فيها الشك حتى من أحب المشاعر للطفل . 

وها أنذا استرجع نفس المشاعر وأنا على البعد في جنوب لبنان وقد أضيف هذه 
المرّة للمصيبة صغيرة ولدت أثناء اعتقالي وصغير سيعيش تجربة اخته الأولى ؛ فيا 
طهر الطفوا اي ل ا 


وجه الظالم » فرغم الحزن الذي يساورنا والقلق الذي 
امن تفيننا البسمة لطفلة بصنع خريطة مستقبل الأمة والوطن بدون ظلم ولا ظلمة 


وحسينا أننا تنحاول. 
زرعنا قي أرض الوطن عزة فاراد العدو اقتلاعنا فكان اقتلاعنا ماءً سقى زرعنا 


وتآلف نبتنا جيلاً يعشق الشهادة ويرسم مستقيل الغد القادم تقدير دان الحق 
وبيارق التوحيد 'والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" ا 
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من قضية المبعد بدن 
إلى بيبان كتينتون 


00 
اك ما زالت قضية المبعدين في مركز الأحداث في المنطقة ولم 
يستطع الالتفاف الأمريكي عليها من خلال الاتقاق 
الاسرائيلي-الأمريكي وما بذلته الإدارة الأمريكية من ضغوط دولية 
وإقليمية أن تضع هذه القضية على الرف ؛ أو أن تفرض اعتبارها 


منتهية . وذلك على الرغم من التعليمات الصادرة للإعلام العالمي 
لتجاهلها قدر الإمكان/ وعلى الرغم من تميع بعض المواقف الرسمية 
تجاهها , أو محاولة تحويل الموقف من المبعدين إلى معارك جانبية 
بسبب الضغط الأمريكي لاستئناف المفاوضات قبل تطبيق قرار 1799 
كاملاً وعودة المبعدين كافة . 

ولعل العامل الأول الذي لعب دوراً حاسماً في احباط ذلك الالتفاف 


الأمريكي جاء من موقف المبعدين الذي اتسم بالذكاء والصلاية والمبدئية 
ورباطة الجاش . فمن جهة لم يتزعزع ذلك الموقف عن شعاراته الأاساسية 
أمام ما حدث من زعزعة في الجبهة العريضة التي فرضت صدور قرار 
4 فقد بقي الاستمساك بعدالة القضية 
قوياً شامخاً . واستمر الصمود في مرج © © 
الزهور في وجه ما نشأ من ظروف غير مؤاتية 
هي أشد وطأة من قساوة البرد . الأمر الذي 
فضح الظلم الأمريكي , وعاد ليشدد من بعض 
العزائم التي خارت أمام الضغوط الأمريكية . 
وهنا تغلبت المبدئية والشجاعة والصلابة 
ورباطة الجأش على الهزال في المواقف أمام 
الضغوط الأمريكية . كما على سياسة 
الاجحاف الدولي الذي راح يسم السياسة الأمريكية بميسمه . 

أما من الجهة الأخرى فقد اتبع المبعدون سياسة حكيمة في معالجة 
خطر الانتقال إلى المعارك الجانبية بسبب اعطاء الأولوية للمفاوضات 
على قضية المبعدين . وهنا جاء حسن إدارة الصراع ليبقى الخلاف حول 
هذا الموضوع دون سقف التصدع تحت شعار التركيز على وحدة كل 
المواقف وراء الاصرار على تنفيذ قرار 44 كاملاً ‏ وإبقاء القضية حية 
وفي مركز الآحداث . 

وبهذا تظل قضية المبعدين في موقع الصدارة . مما يؤكد على ضرورة 
الضغط لابقائها حيّة فاعلة .. لتبقى عنوان جهاد وتحد وحض على 
النهوض في صفوف الأمة . وتبقى عنوان فضيحة وعار للنظام الدولي 
الجديد . هذا دون أن نسقط من الحساب امكان فرض المزيد من 
التراجعات على الموقف الأمريكي-الاسرائيلي حتى لو بدا مصمماً على 
عدم التراجع . فالقضية عادلة وقوية من الجوانب كافة , وقضية الذين 
يريدون تجاهلها ووضعها على الرف ظالمة وضعيفة وليس لها من سند 
غير منطق القوة الغاشمة والابتزاز المكشوف . 


هل سيتبل الذين 
جنحوا للتحالف مع أمريكا وعلنا 
بأن يعلنوا التحالف مح الكيان 
الإسسرائيدي وعلناً 


00 
حول قمة رابين - كلينتون 


جاء البيان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي إثر انتهاء محادثاته مع 
رابين وإجاباته في المؤتمر الصحفي ليكشفا عن حقيقة السياسات 
الأمريكية للمرحلة القادمة ؛ ويضعا الذين يأملون خيراً من الرعاية 
الأمريكية لمفاوضات التسوية وتدخلها فيها كشريك كامل , أمام حرج 
كبير , وليضعا الذين يدعون إلى التحالف وأمريكا والدخول في سياق 
مشاريعها واستراتيجيتها للمنطقة في ظل ما يسمى النظام الدولي 
الجديد إزاء حرج أشد . 

فقد أعلن كلينتون أن الطرفين اتفقا على الارتفاع بمستوى تحالفهما 
الاستراتيجي إلى درجة أعلى لتصبح إسرائيل شريكاً كاملاً للولايات 
المتحدة الأمريكية في كل ما يجري من ترتيبات في المنطقة . وهذا يعني 
أن كل تعامل وأمريكا وكل اتفاق وإباها سيكونان تعاملاً واتفاقاً مع 
الكيان الاسرائيلي كذلك . فإذا كان هذا هو 
الحال . بصورة غير مباشرة ؛ في الماضي فقد 
أصبح في:عهد كلينتون مباشرا ومعلنا 
ويجب أن تقبل به الأطراف العربية 
والإسلامية من المحيط إلى الخليج حتى 
جاكرتا . الأمر الذي يعيد تثبيت صحة الرأي 
الذي قال بزيادة الدور الاستراتيجي للكيان 
الاسرائيلي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
كما يعيد تثبيت خطأ الآراء التي راحت تبشر 
بضعف اهمية'الكيان الاسرائيلي بالنسبة إلى الاستراتيجية الأمريكية 
في مرحلة النظام الدولي الجديد . ولا يحسين أحد أن هذا الأمرلم يكن 
كذلك في عهد بوش أو كان سيختلف لو أعيد انتخاب بوش . لأن 
التحالف حين يصل إلى المرتبة الاستراتيجية يكون من ثوابت السياسة 
والاستراتيجية . 

هنا يبرز السؤال هل سيقبل الذين جنحوا للتحالف مع أمريكا وعلنا 
بأن يعلنوا التحالق مع الكيان الإسرائيلي وعلناً . لأن موضوع القبول 
بالتسوية والتطبيع مع الكيان الاسرائيلي ارتفع إلى مستوى التحالف 
والقبول بالقيادة المشتركة الأمريكية - الاسرائيلية للمنطقة . ثم السؤال: 
أية مترتبات ستلحق بالأمة على المستوى العام ؛ وعلى كل قطر عربي 
وإسلامي , حين يصيح المتحكم يما يجري من إعادة صياغة للأوضاع 
هو تلك القيادة المشتركة التي لا بد من أن تقرأ في بيان الرئيس 
الأمريكي كلينتون . 

وإذا كان الأمر كذلك على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى 
المنطقة بأسرها فماذا يخبأ للمفاوض العربي والفلسطيني على مائدة 
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المفاوضات حين يصيح التدخل الأمريكي للوصول إلى اتفاقات مباشراً 
وحاسماً ؛ بكلمة سينتقل موقع المفاوض الاسرائيلي إلى الموقع الأمريكي 
في العملية أي موقع المهيمن والمسيطر والحكم . 

وهكذا يتكشف مسار التسوية من خلال بيان كلينتون عن خطورة 
على القضية الفلسطينية ؛ وعلى فلسطين ‏ وعلى الوضع العربي برمته 
فوق ما كان متوقعاً من قبل أشد الرافضين لتلك التسوية . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح لزاماً أن بقف الجميع وقفة مسؤولين 
لتقويم الوضع على أساس هذه المعطيات , ولانتهاج سياسات على 
المستوى الإسلامي . والمستوى العربي , والمستوى الفلسطيني لمنع هذا 
المآل للأحداث ؛ وذلك باستعادة الفعالية للتضامن الإسلامي ؛ والتضامن 
العربي. ولوحدة الصف الفلسطيني ؛ من أجل انقاذ قضية فلسطين من 
التصفية والحيلولة دون تحويل ديار العرب والمسلمين إلى مزرعة 
أمريكية -صهيونية - إسرائيلية . فقد آن الأوان لجراح حرب الخليج أن 
ثلام , وآن الآوان للمضبوع وراء الضبع الأمريكي أن يصحو بعد أن 
ارتطمت رأسه بمدخل المغارة . 

أما من الجهة الأخرى فإن إعلان الارتفاع بالتحالف الاستراتيجي 
الأمريكي - الاسرائيلي إلى مستوى أعلى بحيث تصبح القيادة 
الاسرائيلية شريكاً كاملاً لأمريكا في تقرير مصير التسوية وإعادة 
لترتيب الأوضاع في المنطقة : يزيد من الحاجة إلى التوجه إلى جماهير 
الآمة وانزال الموضوع بكل هذه الابعاد إلى 
الرأي العام والشارع حتى يصيح بالامكان أن 
نجمع كل أسباب القوةالتي بأيدينا فنقيم 
السد أمام الانجراف وراء المصير المريع . 


حماس في المسار الفلسطينيى 

لقد تبنى عدد من أهل السياسة والصحافة 
رآياً يقول أن حماس ستعير المسار نفسه 
الذي سارت عليه فتح ومنظمات م.ت.ف في الانتقال من هدف التحرير 
الكامل إلى الهدف المرحلي المتعلق بإقامة دولة فلسطينية على الضفة 
والقطاع , والانتقال من استراتيجية الكفاح المسلح إلى استراتيجية 
التسوية والمفاوضات , ومن رفض الاعتراف بشرعية قيام الكيان 
الصهيوني رفضاً قاطعاً إلى قبول الاعتراف بالدولة الاسرائيلية وسائر 
مترتبات القرارين 147 و 778 وصولاً إلى الصلح والتطبيع . 

جهد آهل هذا الرأي بدعم موضوعهم من خلال التأكيد على أن 
الظروف الدولية والعربية التي فرضت هذه الانتقالات ستفرض نفسها 
على حماس كذلك . ولكنهم ركزوا أكثر على التقاط بعض التصريحات 
والمواقف ليجعلوا تكرار التجربة أمراً محتوماً لا مرد له . فعلى سبيل 
المثال آثير هذا الموضوع مؤخراً بصورة صارخة عندما أعلن عن لقاءات 
تنائية بين حماس وعدد من ممثلي الدول الغربية ولا سيما آمريكا 
وبريطانيا . ثم جاء تصريح الأخ محمد نزال حول عدم ممانعة حماس 
في قيام دولة فلسطينية على أي جزء بنسحب منه العدو كرها أو طوعا 
وقد اتخذت هاتان الواقعتان دليلاً آخر على ذلك المسار التكراري 
والحتمي . 1 

يهدف البعض من التشديد على هذه الحتمية والتكرارية أول ما يهدف 
إلى تسويغ كل ما قدم من تنازلات وصولاً إلى مدريد والمفاوضات 
الثناتية والمفاوضات الإقليمية » ومن ثم ليقال أن ما من خيار غير هذا 
الخيار : وما من مسار غير هذا المسار ولكن ثمة بعض آخر ينطلق من 
مخاوف شبيهة بمخاوف الملدوغ الذي يخاف من جر الحبل . مما زاد من 
الأصوات التي تقول بالتكرار 

أولا: هل صحيح أن الظروف الدولية والعربية تفرض على الفلسطيني 
خياراً واحداً , آم أن ثمة أكشر من خيار وأن الناس أقراداً ومنظمات 


© © هل صحيح أن الظروف 

الدولية والعربية تفرض على 
9 النلسطيني خيار ا واهداً ' أم 
أن ثمة أكشر من خيار 


تختلف في مواقفها وأفعالها إزاء الظروف والأحداث . ويكفي أن نلحظ 
الحال على المستوى الفلسطيني والعربي وعلى مستوى الدول والأحزاب 
في العالم كله أن ثمة دائماً عدة مسارات ممكنة لفعل الإرادة » بل ثمة 
جملة من الخلافيات حول السياسات إزاء كل ظرف وكل حدث . وتلكم 
هي الحتمية أي تعدد الخيارات وليس حتمية الخيار الواحد . 

أما من جهة ثانية, فمن قال أن التاريخ يعيد نفسه إعادة بليدة كآنما 
هنالك حتمية صنمية لا مفر منها بينما قراءة التاريخ تؤكد أن التكرار 
ليس الأصل وإنما التنوع والاختلاف هما الأصل . وإذا ما حدث ما يبدو 
تكراراً فيكون من بعض الجوائب فقط وهو أقرب إلى التشبيه منه إلى 
التطابق محتوى وشكلاً أو طبيعة وجوهراً . 

وإذا جتنا إلى الساحة الفلسطينية قلم يكرر المسار الفلسطيني 
المنظمة التحرير مسار الهيئة العربية العليا . بل كان الكثير من جوانب 
المسار السابق قد وصل إلى مستوى العقدة عند البعض لتجنب تكراره ٠‏ 
بل العمل على نقده وشق خيارات أخرى . وهو ما يحدث الآن بالنسبة 
إلى حماس عند تقويمها لمسار فتح و م.ت.ف فهي مرشحة لتحمل 'عقدة' 
ضد هذا المسار أكثر من أن تكون مرشحة لاقتفاء آثاره . 

وهنا يمكننا أن نلحظ أن ثمة سنة عامة بالنسبة إلى كل تجربة 
جديدة . وهي محاولة نقد سابقتها والاجتهاد في شق مسار آخر أي 
عدم تكرار المواقف خصوصاً إذا كانت التجربة 
السابقة قد أخفقت في تحقيق أهدافها , أو 
تولدت عنها سلبيات . وتتعزز هذه السنّة 
بسئّة أخرى وهي أن الاشكاليات والظروف 
ومجموعة المعطيات المحيطة في كل زمان 
ومكان مرحلة تاريخية لا يمكن أن تأتي تكراراً 
لسابقاتها فإذا كان بعض الوعي يمكن أن 
ينقاد إلى تكرار بليد لا سيما حين ينطلق من 
اعجاب قإن الواقع الموضوعي في الحياة 
الدولية والسياسية هو دائماً في حالة تجدد وتلون وإعادة تركيب في 
معادلاته . وإذا ما لحظنا نوعاً من التكرار »الأقرب إلى التشابه ؛ في 
جزئية من الجزئ 


» وهذا ممكن ؛ أحياناً. فإن مجموع الوضع لا يمكن 
أن يحمل ذلك النوع من التكرار ومن ثم لا بد من أن يتآثر ذلك الجزء 
المكرور والذي حاول التكرار بمجموع الوضع ليجد نقسه مختلفا لا 
مكرراً . 

المهم هنا أن نلحظ المنهجية الشكلية والتبسيطية في قراءة ظاهرة 
حماس أو الظاهرة الإسلامية عموماً . وهي منهجية شكلية وتبسيطية 
أيضاً في قراءة ظاهرة فتح ومنظمات م.ت.ف والأسباب والعوامل التي 
أدت بها إلى اتخاذ ذلك المسار لا مساراً غيره . ولعل ذلك هو السبب عند 
البعض في التسرع بالحكم على حتمية التكرار , هذا إذا آريد الوصول 
إلى تقدير صحيح للوضع أما إذا كان المقصود هو الاستهلاك السياسي 
وخدمة الصراع السياسي فهذا شان آخر. ولا علاقة له باجهاد النفس 
في قراءة الظواهر قراءة صحيحة . وتحليل المسارات المختلفة تحليلاً 
صائباً. 

فقراءة الظواهر ومساراتها لا يمكن أن تقوم على منهجية تبسيطية 
تلتقط تشابهاً جزئياً فتحمله فوق ما يحتمل من أحكام ومن ثم تجعله 
فوق الجوانب والمقومات المتعددة الأخرى التي تولد تجربة جديدة ذات 
فرادة . كما أن اعتبار جزئية ما معلماً هاماً , أو مؤشراً لاتجاه , فلا 
يصح قبل أن تتعزز بجملة من المواقف الجزئية التي تصب في حوضها 
ومسارها . وهذا ما يقتضي الحذر الشديد حتى عند الارتطام بجزئية 
يظن بآنها بداية لتوجه جديد أو مسار مختلف لان بعض الظن وهم حين 
لايكون اثماً .1 


فلسطين المسلمة ” -نيسان (أبريل) 1551م 


السد محمد نزال عمثل "حماس" في الأردن ل 'فلسطين ا[مسلمة" : 
اتصالنا بالغرب ليس على حساب ثوابتنا 


© عمان- “فلسطين ا مسلمة' - خاص 


كثر الحديث في الآونة ) 
الآخيرة عن تحول في 
مواقف "حماس" من جراء 
اتصالاتها مع بعض الدول 
الغربية . تلك اللقاءات التي أثارت 
١‏ لغطا كثيراً في الساحة السياسية 
| ..لتوضيح الأمور حول ماهية 
تلك اللقاءات والهدف منها, 
ا ومواقف "حماس" الأخيرة , كان 
| لنا هذا الحوار مع السيد محمد 
/ نال ممثل الحركة في الأردن * ١‏ 
© كانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها 
عا ا ع الدول الغربية , لماذا في هذا الوقت 
بالذات , وما هي حقيقة هذه الاتصالات وفلسفتها » ومع 
أي الدولة 0 

0 تأتي اتصالات حركة حماس الأخيرة مع 
دبلوماسيي وسفراء عدد من الدول الغربية 
منسجمة مع السياسات العامة للحركة , والمتمثلة 
في الانفتاح وتوسيع قنوات الاتصال في العلاقات 
الخارجية مع كافة الدول والجهات الرسمية وغير 
الرسمية . حيث بدأت الحركة أول الأمر في ت 
علاقاتها مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية 
»شم انطلقت إلى الدول والشعوب العربية 
والإسلامية ؛ وهي تسعى الآن إلى توضيح مواقفها 
وأهدافها لجميع دول العالم ومؤسساته , ولا بد 
من الإشارة هنا إلى أن مأساة اغتصاب فلسطين 
وتشريد شعبها قد تمت بتواطؤ وموافقة الغرب 
الذي كان يسيطر على مصير ومقدرات الأمة 1 
لذلك قإن الغرب يتحمل مسؤولية كبيرة في 
تصويب سياساته الظالمة تلك , ولا بد لنا من 
محاولة التأثير على مواقف الغرب ومؤسساته وان 
لا نتركها تحت تأثير الإعلام الصهيوني الذي انفرد 
بتشكيل الرأي العام الغربي تجاه قضايانا وفي 
مقدمتها الصراع العربي الاسرائيلي . 5 

أما فيما يتعلق بالتوقيت الحالي لبدء اللقاءات 
مع الدول الغربية , فقد جاءت مجموعة من العوامل 
التي دعت الحركة لفتح اتصالات مع الدول الغربية 
في مقدمتها جريمة العدو الصهيوني التي تمثلت 
في إيعاد عدد كبير من الكوادر والتخب 0 
والعلمية الفلسطينية , والضغوط الصهيوني 
لتشويه صورة حركة حماس في الغرب وات 8 
بالارهاب والعنف , إضافة إلى بروز حركة حماس 
وظهورها كحركة فلسطينية إسلامية فاعلة على 
الساحة الفلسطينية وهو الأمر الذي يعطي للحركة 
قوة وقدرة على الطرح والتآث 


16 


أما بالنسبة للدول التي قمنا بالاتصال بها , فقد 
طلبنا مقابلة سفراء مجموعة من الدول الغربية 
المؤثرة في مجلس الأمن في مقدمتها الدول الخمس 
دائمة العضوية ؛ وبالفعل فقد التقينا سفراء 
إيطاليا وبريطانيا وألمانيا , وتأجلت بعض 
اللقاءات مع مجموعة من الدول الأخرى بسبب 
نشغال سفرائها في ذلك الوقت . 

© اعتبر البعض هذه اللقاءات مؤشراً على إمكانية 
إعطاء تنازلات من قبل “حماس في حالة حصولها على 
اعتراف دولي ٠‏ وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات .. ماذا 

في مثل هذه التحليلات؟ 
إن اتصالاتنا مع دول الغرب لا يمكن أن 

تكون على حساب ثوابتنا وحقوقنا , بل على 
العكس من ذلك , فإن تحركاتنا تلك قد جاءت لتأكيد 
وترسيخ تلك الثوابت , والمتابع لمواققنا وتحركاتنا 
يرى مدى التزامنا بحقوقنا ومواقفنا الثابتة , 
ورفضنا للمفاوضات الحالية قضية ثابتة وليست 
محل مساومة . وأود أن أطمئن الجميع بأن حركتنا 
السياسية والإعلامية لن تكون يوماً على حساب 
مواقفنا المبدئية التي نرفض أي مساومة حولها . 
© أثارت تلك اللقاءات سخطاأً في أوساط القيادة 
تفذة في م.ت.ف » وتم ربطها بموضوع طرح "حماس 
نفسها كبديل عن المنظمة, ماذا تقولون في ذلك 8 

-) لقد استغربت بعض ردود الفعل المتشنجة 
في أوساط القيادة الفلسطينية تجاه لقاءاتنا مع 
الدبلوماسيين الغربيين , رغم أن تلك الأوساط 
تسعى بقوة لذلك بل وتقدم التنازلات من أجل 
استئناف بعض الحوارات المعلقة . ونحن لسنا 
معنيين بعقدة الخوف من البديل التي يبدو أنها 
تسيطر على مساحة واسعة من تفكير بعض 
القيادات الفلسطينية , التي يبدو أنها قد بدات 
تشعر بتراجعها على المستوى الشعبي جراء 
سياساتها الخاطئة » فنحن لسنا مسؤولين عن 
انحسار مؤيديها . وكا 


(1 


فلسطين المسلمة > ستيسان (أبريل) 1441م 


تصحح مسارها وسياساتها بما يتسج ومع 
طموحات الجماهير الفلسطينية التي جرى 
تغييبها عن صنع القرار » وأؤكد مجدداً أننا لسنا 
محكومين بعقدة البديل والتمثيل : بل إن المحرك 
الأساسي لجميع خطواتنا السياسية والإعلا 
هو مصلحة قضيتنا الوطنية المقدسة التي نسعى 
لاقناع كل العالم بعدالتها 
© السقيز البريطاني قاا 
اللقاء., بأنه لا يعتقد بأن احد الطرفين قد أقنم الآخر 
كيف تعلقون غلى ذلك ؟ 1 
للسفير البريطاني مطلق الحرية في تشكيل 
قناعاته ونحن لم نتوقع أن تغير تلك الدول 
مواقفها وسياساتها بسبب لقاء معنا , قنحن 
استهدفنا توضيح مواقفنا بغض النظر عن مدى 
اتقاقها أو تعارضها مع تلك الدول ؛ وقد كنا 
صريحين وواضحين في مواقفنا المبدئية وخاصة 
فيما يتعلق بطبيعة حركتنا في مقاومتها للاحتلال 
وفي رفضنا لما يسمى بالمسيرة التفاوضية . ومن 
جائب آخر فإن تصريحات السفير البريطاني تؤكد 
لجميع المتخوفين والمتشكقين حرص حركتنا على 
مبادثها وثوابتها 
© كيف وجدتم الاتجاه لدى الدول الغربية 
بها , فيما يتعلق بالتوجه الأمريكي بإدراج "حماس في 
قائمة الارهاب ؟ 
نعتقد بان التوجه الأمريكي قد جاء رضوخاً 
للضغط الصهيوني بهذا الاتجاه , وهو يظهر مدى 
تأثير الموقف الصهيوني في القرار الأمريكي ؛ أما 
فيما يتعلق بموقف الدول التي التقيناها فقد 
وجدنا أنها غير مقتنعة بالتوجه الأمريكي غير 
المبرر » حيث إن تلك الدول لم تسع لتبرير الموقف 
الأمريكي واكتفت بالقول بأنها غير معنية بتبرير 
ذلك الموقف لأنه لا يخصها . 
© ما رأيكم في الإعلان الأمريكي عن وقف 
مع "حماس" : وهل له علاقة بالضجة التي أثير 
هذا القرار جاء في اعتقادي ذ 
الإسرائيلي الذي يسعى لتشويه صورة الحركة ولا 
بويد لها أن توضح مواقفها مباشرة حوقا من 
احداث تغيير في مواقف تلك الدول 
© أخيراً كيف تنظرون إلى استمرارية مثل هذه 
الجهود الدبلوماسية في المستقبل ؟ 
هذا الأمر مرهون بالدول الغربية نفسها , 
التي نرجو ألا تتأثر بالضغط الصهيوني ؛ ومن 
طرفنا فنحن مستعدون دائمأ لتوضيح مواقفنا 
ووجهات نظرنا حيال مختلف القضايا دون تردد 


لاهن شتعببو طن مر 


وتتقاطع معه.. وكانت احدى روابي 00 الباسقة تحتضن ذلك اللقاء 
التداولي الدافىء بين الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس؛ وعماد العلمي ممثلها في إيران» ومحمد نزال ممثلها في 
الأردن» وبين نخبة ممتازة من الساسة والمثقفين الأردنيين والفلسطينيين. 
الحوار الشديد الخصوبة والنقاءء نابع بكليته من تلك المنطقة السحرية 
في الإنسان العربي.. منطقة التقاء الوعي بالضمير.. الدنيوي بالديني.. 
النسبي بالمطلق.. الحلم بالواقع.. المرحلي بالثابت.. التحدي بالاستجابة. 
المواضيع المطروحة, جامعة بين ما هو أفقي وعمودي.. بين ما هو 
أيديولوجي وسياسي.. بين ماهو تكتيكي قابل للاستهلاك اليومي. وما هو 
استراتيجي مؤهل للداوم وعبور الشهور والأعوام.. بين ما هو وطني 
محصور في الساحة الفلسطينية, وما هو قومي منتشر في الوطن العربي؛ 
وما هو إيماني مبثوث في العالم الإسلامي 
الغايات مثل الوسائل, متألقة بأقصى درجات الوضوح؛ في أذهان هؤلاء 
الحماسيين الشبانء كأنهم يقرأونها من كتاب مفتوح.. فلا غموض ولا 
التباس ولا باطنية ولا انتهازية.. فالدين الحنيف هو الفيصل والحكم.. 
وفلسطين كلها هي نقطة الابتداء وسدرة المنتهى.. والجهاد المقدس هو 
الدرب الشرعي الوحيد.. والنفس الطويل هو السلاح الاستراتيجي الفتاك.. 
والثبات المبدئي لايلغي المرونة السياسية.. والتطهر العقائدي ليس حالة 
اعتكاف واعتزال؛ بل طاقة صراع ونزال ضد أشرس الاعداءء ووسط أنجس 
المحافل والميادين والكواليس.. ذلك لأن التطهر المبدئي لا يثبت ذاته ولا 
يمتحن صلابته ونقاءه؛ إلا بالانخراط في منازلة نقيضه. ومصارعته وجها 
لوجه والاحتكاك به يوماً ليوم, دون خوف من التلوث؛ أو خشية من 
العدوى 
لامجال في قاموس «حماس» الذي فتحه الأخوة أبو مرزوق والعلمي 
ونزال: في تلك الليلة الرمضانية القريبة.. للغرور وخداع النفس وازدواجية 
الطرح واحتكار القضية الفلسطينية بادعاء وحدانية تمثيلها.. ففلسطين 
لكامل أبنائها » وأبناء أمتهاء عرباً ومسلمين.. والعدو الصهيوني خطر 
متعدد الابعاد يجمع ما بين القومي الصهيوني والديني اليهودي؛ ويطال 
العرب والمسلمين» كما يهدد الفلسطينيين دون استثناء.. أما القرار الوطني 
المستقل, فلا يمكن أن يستحق اسمه أو بمتلك حقيقته, ما لم يكتسب عمقه 
العربي وأفقه الإسلامي. ونسقه النضالي المتصاعد وليس الاذعاني 
المتنازل! 
الوحدة الوطنية -يقول الحماسيون- هدفنا الدائم وعدتنا للانتصار.. 
نية, من إيذاء أحد من أبناء شعبنا 


© فهد الريماوي 


على قاعدة الخلاف السياسي.. فالعدو الصهيوني هو الجدير برصاصناء 
واشتباكنا الدموي والدائم معه. هو سبيلنا الأكبر لاستقطاب شعبنا 
وكسب ثقته ودعمه واحترامه.. أما لعبة الأصيل والبديل» فليست في 
واردنا ولسنا طرفاً فيها.. ذلك لآننا رفاق جهاد طويل لكل من يطلق النار 
على العدو الدخيل؛ ولآن في الساحة الفلسطينية متسعاً لكل ألوان الطيف 
النضالي.. أما من يسقط خياره العسكري. فيستحمل وحده مسؤولية 
الأنفضاض الشعبي عنه. والاندثار من صفحة الحاضر وذاكرة التاريخ. 

نحن -يقول الحماسيون- حركة تجديد جهادي محكومة بأدبيات 
وأخلاقيات نوعية جديدة. ولا يجوز لمن الحق والحقيقة: أن يفسرنا 
بمقاييس الفصائل والحركات الفلسطينية السابقة عليناء أو يسقط ما 
فيها من إيجابيات أو سلبيات على حركتنا.. ذلك لآن «وحدة القياس» 
مختلفة بيننا وبين تلك الفصائل والحركات التي أدت دوراً ما على مدى 
ربع قرن» ومنها من قضى نحبه. ومنها من ينتظر أو يحتضر وما بدلت 
0 

وما دمنا -يقول الحماسيون - لا نخشى مجابهة العدو الاسرائيلي في 
عقر احتلاله.. فلماذا نخاف محاورة كل الأطراق العربية والأجنبية ؟؛ لماذا 
لانضع الخابح تاشر في كوو تخطاءت التحرري لدع لودو 


والاقتدار ؟؟ لماذا لا نعمل على إعادة تفعيل «طاقة اعدف العالمي لليهود 
واليهودية. خصوصاً وأن هذه الطاقة التي عبّرت عن نفسها بشكل علني 
لعدة قرون ما زالت كامنة في نفوس أغلب أهل الأرض 

نحن -والكلام ما زال للحماسيين- نعمل بكل تصميم على إرساء تقاليد 
لحمتها الصدق وسداها الوضوح والصراحة.. فكما لا نقبل التدخل في 
شؤوننا التنظيمية: لا نبيح لأنفسها التدخل في الخصوصيات والقضايا 
الداخلية لأي قطر شقيق, ولا نحاول إضعاف أي نظام عربي أو إسلامي.. 
خصوصاً وقد ثبت أن سياسة الاضعاف والتوريط والعمل من وراء حدود 
فلسطين, تخدم مصالح العدو بأكثر مما تخدم هدف التحرير وتقدم 
التناقض الثانوي مع الأنظمة على التناقض الأساسي والرئيسي مع 
التحالف الاسرامريكي.. نحن باختصار - يقول الحماسيون- قدوة جهادية 
مؤمنة. لا قوة تدخل متطفلة تنوب عن الشعوب العربية والإسلامية في 
تصريف شؤونها وتقرير مصيرها. 

كانت الليلة البيضاء تغذ السير نحو السحر والسحور.. وكان حما 

أكبر من قدرتنا على الملاحقة والاستيعاب. 0 

يبدد برودة الليلة الأخيرة من شباط. . وحين طلبت من صاحب البيت إطفاء 


التدفئة التي زادت حرارتها عن الحد, التفت إلي وقال : والله ليس لدينا 


تدفكة مركزية.. ثم أردف ضاحكاً : ولكنها حرارة الإيمان.1 


-نيسان (أبريل) 1657م 


شاعر مرهف حستاس ومن وجه علته سمرة شاطئ 
غزة, ومن شفتين قشرهما برد شتاء جنوب لبنان» 
ومن لسان أثّر في أطرافه ماء الثلج يتجدد مع كل 
وضوء مسبغ رغم المكاره؛ ومن عينين تتطلعان نحو 
بيت المقدس وشفق فلسطينء قال بنبرة واثقة. [إن 
كل مبعد في مخيم القدس للعودة ليؤكد أنه لو كان 
يعلم بحجم فوائد الابعاد مسبقاً ثم 
والبقاء, والله لفضل الابعاد]. 

بهذه الروح الإيمانية والكلمات الوائقة بربها 
بح تييها :وما اعتابه مع 'صلحبه 
وأهله في شعب بني هاشم. تكلم أحد المبعدين 
المقربين ملخصاً جوابه على سؤال لي. 

لاقت عملية الابعاد الاسرائيلي لأكثر من 
أربعمائة داعية ومجاهد من أبناء فلسطين شجياً 
واستنكاراً عالميين. كما حركت مشاعر وغيّرت 
نفوساً ومفاهيم؛ وقلبت موازين. وأحدثت في عالم 
العروبة والإسلام تفاعلات إيجابية ستنجلي عما 
قريب -بإذن الله- عن صبح مجيد واشراق بديع 
يمحو عار العدوان ويزلزل الجاهلية ويعيد الحق 


ووعده وصدق تا 


اد هذه على ثلة المبعدين 
بين آثاراً مبتاشرة تناولة المقدسات والأهل 
والولد ولكنها ومنذ اللحظة الأولى وضعت الحركة 
الإسلامية في بؤرة الحدث, فأعجب بها الأحباب 
وتملقها قوم كانوا عما قريب يغمزون بها 
ويلمزونها 
ولقد ظن الكثيرون أن هؤلاء المقربين هم صُناع 
الحدث. ولكن هؤلاء من أصحاب الهامات المرفوعة, 
والهمم العالية من صُنَاع فجر مسرى الرسول يرون 
رأيا آخر. وينظرون إلى الأمر بصورة مختلفة. إنهم 
يرون أن المعركة ربانية يخطط لها وينفذها رب 
العالمين» ثم إنه لينسب الشرف إلى هذه الثلة من 
المقربين. 
ولكي نتفهم هذا الرأيء ونعي آثار الابعاد, لا بد 
لنا من التعرف على المبعدين : من هم: وكيف 
يفكرون؟ ولذلك طرحنا على كثير منهم سؤالنا ؛ ما 
الذي تعلمته من الابعاد والذي بلغ اليوم أشدّه 
واستوى ثمائين ليله؟؟ 
المبعدون المقربون -كما سماهم الكثيرون- هم 
ثلة طيبة من الشيب والشباب المسلم الذين أخرجوا 
من ديارهم وأهلهم بغير حق إلا أن بقولوا ربنا الله 


-- © المبعد/ د. عزيز دويك / أستاذ الجغرافيا في جامعة النجاح 


-وصدق الله العظيم القائل : «وقال الذين كفروا 
الرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا 
فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم 
الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيدء. وهم فئة متميزة ذات خواص فريدة من 
حيث مستوى التعليم والمراكز الفكرية والاجتماعية 
التي يتبوأونهاء والمؤسسات الاجتماعية والخيرية 
التي يقومون على شأنها في فلسطين المحتلة. 

هذه المؤسسات التي تمثل عصب حياة المجتمع 
الفلسطيني المسلم الذي يثوّر الأرض تحت أقدام 
الاحتلال منذ أن ابتليت به أرض الاسراءء ومنذ أن 
تنكرت إسرائيل الظالمة لواجباتها كدولة محتلة 
تجاه شعب مقهور. 

القد عانى الشعب الفلسطيني عبر تاريخه 
الجهادي الطويل آلام السجن والقتل, وجاعت عملية 
الابعاد الجماعي لتكمل ثالوث المؤامرة العالمية على 
أتباع الإسلام, فلم يبق سلاح إلا استخدم في هذا 
الجسد الطاهرء وصدق العزيز الحكيم (وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين). وما 
أروعها من كلمات فجرها شيخ الإسلام ابن تيمية, 
الذي أطلقنا اسمه على جامعتنا في مرج الزهور, 
حين «ماذا يفعل أعدائي بي؟ لئن قتلوني فقتلي 
شهادة ولئن سجنوني فسجني خلوة, ولثن 
طردوني فطردي سياحة). 

تناول الابعاد كل جانب من جوانب حياة هؤلاء 
المقربين الذين أجابوا على سؤالنا السابق بقولهم 
تعلمت من الابعاد :- 

)١(‏ من الناحية الدينية 

تجلى في الابعاد معنى معيّة الله تعالى 
لأوليائه ودعاته(الذين آمنوا وكانوا يتقون). فلقد 
حرص رابين على أن يقصم الحركة الإسلامية 
ت الدعاة الواعين عن الساحة, فمكر بهم في 
ليل وطلشتة .(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله). 
فاستجلب هذا المكر السيء مكر الله تعالىء هذا 
المكر الذي يليق بجلاله» ووعى المقربون على حقيقة 
أن مكر الله تعالى بيهود قد بدأ بعد أن قام هؤلاء 
يمكرون بالدعاة الصادقين. ولقد وعينا هذا البعد 
الجديد لقول الله تعالى : ( ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين). 

ثم إن ما أصاب يهود من : 
السوأة, وفضح النوايا والمسلك على أثر الابعاد 
ليعطي فهماً جديداً لمعنى قول الله تعالى في 


الحديث القدسيء(من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب). وها هي إسرائيل ومنذ أول يوم للابعاد, 
تنتقل بين نكسات إعلامية, وأزمات قلبية -نفسية- 
تقوض بمجموعها الاساس الأخلاقي الذي تدعيه 
دولة إسرائيل: فلا ديمقراطية وهي تقوم على قهر 
شعب بأكمله. ولا هي دولة حق وعدل؛ وليست هي 
النور الدعي إلى الامم الأخرى 11100 ]311810 ) 
(121005 122] : كما ورد في توراتهم المحرفة. 
القد سقط القناع وذابت المساحيق عن وجه يهود 
الحقيقي, ولقد كان الابعاد لعنة إعلامية على 
إسرائيل كما صرح أحد ساستها. أما دافيد بن 
ليفي فقد لعن رابين الذين حول حركة المقاومة 
الإسلامية من حركة محدودة محلية, إلى حركة 
إسلامية عالمية. وهكذا فقد انقلب السحر على 
الساحر. 
ومما قاله ا مقربون : 
- علمني الابعاد أن دولة إسرائيل هشة في 
داخلهاء يتربص قادتها ببعضهم البعض(تحسبهم 
جميعاً وقلوبهم شتى). مع علمهم بآن هذا التربمص 
لبس في مضلجتهم 
- لقد علمني الابعاد أن الصير يورث الفرج؛ وأن 
عدونا يشر إذا ما عضته الحرب بنابها فإنه 
سرعان ما يصرخ, قد يحاول هذا العدو أن 
نفسه بمظهر السويرمان, لكن الحقيقة التي تجلّت 
في هذا الابعاد تدل على أن عدونا صغير حقير لا 
يحتمل طويل صير. 
لقد تذوقت القرآن وحلاوته وطعمه بما يبعث 
في النفس معاني جديدة والاحساس الكامل بأن 
الله تعالى يعينني وخاصة تلك الآيات المتعلقة 
أذكر'محمد اقبال” الشاعر الهندي 
المسلم وهو ينقل عن أبيه قوله :- 
( يا بني أقرأ القرآن وكأنه ينزل عليك لاول مرة, 
غضاً طرياً طازجاً). 
- لقدفهمت معنى جديدأ لقول الحق 
سبحانهإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تالمون 
وترجون من الله ما لا يرجون). فالمعلوم أن عدونا 
يتألم الآن لما أصابه من اساءة الوجه. ولما يتهدده 
من عقوبات محتملة؛ أما نحن فإننا نتألم هنا من 
اليرد والصقيع؛ فتحن نصبر وهم يتالمون ويئنون» 
ولكننا نرى أن فائدتنا من هذا الآلم كثيرة لا أحب 
ان احصيها فهي اكبر من ان تحصى.. لقد رجونا 
ثواب الآخرة فأتانا الله - إن شاء- ثواب الدنيا 
والآخرة. 
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فلسطين المسلمة ” -ثيسان (أبريل) 1557م 


(؟) من الناحية السياسية 


وضعت عملية الابعاد قضية القدس وأرض الاسراء 
في موضعها الصحيح على رأس قائمة المتغيرات 
التي تحكم الصراع مع إسرائيل. 

لقلد كتاول العتدرون يخكيث وشوء ظونة أن 
يصوروا هذا الصراع على أنه صراع 


الطرح وحولوه إلى صراع بين فلسطينيين 
وإسرائيل. واخيراً أبى العهر السياسي 
الفلسطيني في ظل وضع الجمود والتردي العربي 
إلا أن يحول الصراع إلى دائرة أضيق يقف فيها 
كان المناطق - كما يسمونهم- في مواجهة 
1 اكمل. لكن | الابع اد أع 5 
معائلة الصراع إلى وضعها 
الصحيح على أنه صراع 
حضاري عقدي فيه 
حضارة الإسلام وميادئه 
الإنسانيةالساميةفي | 
مواجهة إسرائيل التي تمثل 
رأس حربة الحضارة المادية 
في قلب العالم الإسلامي؛ هذه 
الحربة التي غرزت فوق أرض 
الإسراء. تحتل الأقصى 
الشريف, أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين. ومن 
المعروف تاريخياً أن الصراع 
الحضاري ينتهي دوماً بزوال 
الحضارة الفاسدة الظالمة 
وبانتصار الحضارة القويمة 
التي تضرب جذورها في 
أعماق التاريخ | البشري 
وتتعمق في نفس الانسان 
وضميره. 
(؟) دويلة إسلامية مصفرة 
مخيم الابعاد معسكر صغير تتجلى فيه الشورى 
والأخوة ومعاني العدالة والمساواة, كل من فيه 
يصلي في جماعة, ويلتزم أوامر الأمراء ياخذ 
ويعطي. يصبر ويحتسب, ويربي النقس على 
الطاعة والتزام الجماعة. 
ومما قيل فيه : 
- مخيم الإبعاد معسكر عملي يتخرج فيه 
المجاهدون فتصقل تجربتهم ويآخذوا فيه دروسا 
مركزة في الاخشيشان والتقشف, ويطبقوا فيه قول 
نبيهم(اخشوشنوا فإن النعمة لااتدوم). ويتعلموا 
فيه الزهد في هذه الحياة والرضى بالقليل من 
الدنياء وأن يعيشوا بأقل الضروريات المتاحة, وفي 
ذلك زهد في الدنيا وبعد عن النعومة والترف الذي 
طالما غرق به كثير من الدعاة بدرجات متفاوتة. 
- احساسي وشعوري بأنني أعيش في مجتمع 
إسلامي صغير تسود فيه روح المؤاخاة والتسامح 
والانسجام في كل أمور الحياة ولا فرق بين اخ 
وآخر. يقرأ فيه كتاب الله. وتقام فيه النوافل؛ ويقام 
الليل. وتقرأ فيه المأثورات صباح مساء. 
- لقد تجسدت كل معاني الإسلام في هذا المخيم 
من أخوة وألقة وعدالة ومحبة فالسنن مطبقة 
والالتزام بالاسلام وأخلاقه واضح.. انز مخيم 


- تذيب الحياة في هذا المخيم شحوم الكسل: 
وتصقل شخصية الداعية لينشا بعدها -إن شاء 
الله- انساناً جديداً يشمر عن ساعد الجد ويقتحم 
ميادين الحياة ويخوض الصراع بهمة جديدة, 
وعزيمة وقادة لايبالي صنوف العذابات 
والابتلاءات وألوان الصراعات المختلفة. 

(4) دروس في الصبر 
فلطالما درسنا الصبر وتحمل المحن نظرياً. وهنا 
في مخيم الابعاد- نمارسه عملياً, إنه محك 
وتجربة صادقة تسفر عن أخلاق الرجال وعن 
معادنهم, وفي ذلك من الحكم الشيء الكثير. ولقد 
فهمنا معنى قول الله تعالى :(إنما يوقى الصابرون 


أجرهم بغير حساب). وقوله(وبشر الصابرين). ولم 
يقل سبحانه'المجاهدون". رغم أن الجهاد هو ذروة 
سنام الإسلام. 
وفي الحقيقة فإن الجهاد -على درجته- يحتاج 
إلى صبر. فالصبر درجة أعلى قي الجهاد يمنحها 
الله لمن أحب من عباده؛ ومما قاله المقربون :- 
- لقد لمسنا من كثير من الأحباب المجاهدين أن 
الابعاد كان بالنسبة لهم محوراً في حياتهم, بل 
محورتاريخي جعلهم يقفون مع نفوسهم وأفكارهم, 
ومع منهج حياتهم ليبدأوا بتقييم ذلك» ولعمري أن 
الضغوطات الملازمة للمحنة تفجر في النفس ينابيع 
الخير وروافد الرحمة والرقة في القلب, والدموع 
في المقل. 
- الإبثار والتلذذ بخدمة الأخوة والسهر على 
رعايتهم ومصلحتهم, وكذلك ممارسة الأعمال 
الحياتية الصعبة على أرض الواقع؛ وتذكر قول 
المصطفى عليه السلاه:(وأنا علي جمع الحطب). 
- نتذكر معاناة الانبياء وصحبهم وعيشة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولأيم الله وأنا 
أنظرإلى المجاهدين وهم ينتتشرون في الوهاد 
والشعاب يحملون الحطب على ظهورهم' 
وجالونات المياه, فارى مع ذلك كله إرادة صلبة 
وهمّة جبارة تستسهل الصعب وسط هذه الظروف 
التي لا يصمد لها إلا الجبال من الرجال المؤمنين. 


(ه) صور من إكرام الله للمبعد ين 


ولقد كان يوم المسيرة 41/11/1١‏ إلى معبر 
زمرية يوماً خالداً في حياة الدعوة وأبنائها 
المقربين. ففي ذلك اليوم ظهر استعداد الجميع 
اللاستشهاد: كما ظهرت همم المجاهدين العالية 
وتحديهم لقذائف المدافع والدبابات, ورغم سقوط 
الجرحى واشتداد القصف المدفعي الحاقد من كل 
مكان فقد تجلّت آبات الله وكأننا في يوم بدر(إذ 
يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام). ومما قيل :- 

- لقد أحسسنا يومها بالمعية الربانية(فما ظنك 


الله يدافع عن الذين 
آمنوا - حماية من القصف, 
حماية من لدغ الأفاعي 
والعقارب؛ وحماية من أمراض 
البرد واوجاعة- 


انجلى ولا مطر فيه رغم أنهمار 
المطر المتواصل طوال الليل 
والنهار. 
- لمست تدخل الله الخفي في 
كل أمورنا فقد أفسد الله كيد 
العدو وأحيطه. 
- لقد أحسست بلذة الاتصال 
بالله بشكل عملي؛ كما اتسع 
أفقي كمسلم وأحسست برباط 
عضوي يشدني باهلي وإخوتي 
في العالم الإسلامي كله من 
جميع الجوانب وخاصة الحركية والفكرية. 
(1) ولقد تعلمنا 
- تنفيذ مبدا الشورى بين المسلمين» وكيف 
يتداوله الأخوة. وكيف يتبلور القرار الصائب 
بتوفيق الله جلت أسماؤه وصفاته 
- بحسب ابن آدم من العيش لقيمات يقمن أوده. 
- تعلمت كيف نلجم العواطف بنظرات العقول لم 
تؤثر فينا عواطف الفرقة للزوجة والولد والأهلين» 
بسبب عظمة النظرات العقلية والفكرية والسياسية 
التي أطفات لهيب تلك العواطف فكان رضوان الله 
ومحبته أقوى من محبة من ذكر من الأهل. 
- التخفف من أمور الدنيا وإعادة تقييم الحياة 
وخاصة المادية منها ووضع الأمور في نصابهاء 
ففهمنا معنى قول الحق سبحانهزو1 
الله الدار الآخرة: ولاتنس نصيبك من الدنياء 
وأحسن كما أحسن الله إليك). 
- ولقد تعلمنا معنى الدعاء(اللهم ارزقني قلباً 
خاشعاً ولساناً ذاكراً وعملاً متقبلاً وجسداً على 
البلاء صابراً). 
- كما تحقق عندي قول الله تعالى :-(والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سيلناء وان الله مع 
المحسنين). فكلما زادت المحنة كلما زاد اليقين» 
وازداد الارتباط بالله تعالى والفرار منه إليه 
سبحانه .188 


شؤوة قاسطينية س- 


هنصحا فد 1 نت جا تدث 
مسن سرج البز سور 
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5 هناك لنجلو أرواحنا من صدأ الحضارة الجديدة , ونعيش أياماً من الفقرح 
هنا في مرج الزهور . ضحكنا كما نضحك من قبل : وبكينا كذلك .. هنا في مرج 
الزهور , ومن فرط الطمانينة , يتساءل الشيخ ا مبعد , «والله لا ندري أهي السكينة 


أم الهيل؛!!». في السطور القادمة لن نقدم تحقيقاً صحافياً , ولكننا نقدم مشاهدات 
سريعة مما لم تتعرض له الصحف والاذاعات . 
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«ويؤشرون على أنفسهم 
ي كندي مسسلم من أصل هندي, يعمل 
الحساب وكالة أنباء أمريكية؛ كان لشهور طويلة 
يغطي أحداث البوسنة والهرسك؛ وهناك تزوج شابة 
بوسنوية, قال لي بأنها تحفظ القرآن الكريم. وعندما 
سألته لماذا لم يحضرها معه, أخبرني بأنه قد تركها 
تشارك مع جيش من المسلمات في الدفاع عن 
سراييفو 
هذا الصحفيء وعندما علم بعض أهالي سرابيفو 
بأنه ذاهب إلى مخيم المبعدين في مرج الزهور, قاموا 
بحملة تبرعات من أجلهم. حتى أن جمعاً من الأطفال 
قد ذهبوا إلى مناطق بعيدة في المدينة يحضرون 
الماء ويبيعونه للناس للحصول على ملاليم من أجل 
التبرع بها للمبعدين. وكانت حصيلة الحملة مائة 
وعشرون دولاراً. حملها الصحفي الشاب إلى مخيم 
المبعدين. 
وعندما كان يقص الحكاية على المجاهدين 
المبعدين, ويترجمها أحدهم, كانت الدموع الساخنة 
تتحدر على الخدود التي احمرت من وطة البرد: وما 
كان منهم (أي المبعدين) إلا أن قاموا بحملة تبرعات 
فورية -كان أبطالها بعض التجار- لأهالي البوسنة 
بلغت حصيلتها ؟١‏ ألف دولار. حصل الصحقي 
الشاب معظمها من أهالي المبعدين في الضفة 
والقطاع حيث ذهب هناك لإجراء لقاءات معهم. 
أما الدولارات المائة والعشرين فقد طاليوا 
بتمزيقها إلى قطع صغيرة ياخذ كل واحد منهم 
قطعة منها للذكرى. 


عزاء مقبول 

جاءت الأنياء تحمل خبر استشهاد أحد الشباب 
المجاهدين في مدينة نابلسء وكان الشاب ابن لشقيقة 
أحد المبعدين, فعقد مجلس عزاء أقامه مجاهدو 
نابلس المبعدينء وعندما طاف المبعدون جميعاً, 
وقاموا بتقديم العزاء. جلس الجميع على الأرض» 
وأنشدوا معآ: 

زفوا الشهيد وخلوا الزفة عالسنة 

رقو الشنهيد لبنته الثاني في الجنة 
وهي قصيدة طويلة بالعامية داب المبعدون على 

انشادها مع توافد أخبار الشهداء, وياله من مشهد 
حيث انهمرت الدموع على الخدود. 


جهود ال صلاج 
في القرية الملاصقة لمخيم المبعدين. حصل خصام 
شديد بين اكبر عائلتين. بسبب خلاف بين زوج 
وزوجته, فما كان من الدكتور الرنتيسي إلا أن زار 
القرية وعقد صلحاً بين العائلتين, مما كان له أعمق 
الآثر في نفوسهم. 


مسيرة البلالين واتجاه الريج 

في ذكرى مرور شهرين على جريمة الابعاد أقام 
المبعدون مسيرة أسموها مسيرة البلالين» حيث نفخ 
كل مبعد بالوناً. وكتب عليه ما يشاء من عبارات 
المحبة للأهل؛ وقاموا باطلاقها باتجاه الأراضي 
المحتلة, وقامت الريح بحملها سريعاً في الاتجاه 
المطلوب, وحين اقتربت من الحواجز الصهيونية راح 
الجنود يطلقون النار عليها. 

الأمر الغريب في هذه القضية هو أنه وحال ما 
انتهى المبعدون من إطلاق البلالين» وتجاوزها 
للحاجز الصهيوني. تحول اتجاه الريح إلى العكس 
تماماً,. وهو الأمر الذي لا يحدث بهذه الصورة 
حسيما أشار الدكتور عزيز الدويك استاذ الجغرافيا 

في تلك المسيرة أرسل الدكتور عمر فروانه رسالة 
إلى ابنتته قرها بالانجليزية 


شوهدت الدموع في عيون 
بعض الصحافيين الأجانب 
والدكتور فروانة يقرأ 
الرسالة.. 

(آيه) الصغيرة من مواليد 
4/88...وهذه شي كلمات 
أبيها إليها : 

ابنتي الحبيبة الصغيرة 
ققد ” 
روحي... ستون يومأ مرت 


خارج البيت موثق اليدين 
ومعصوب العينين. 


بالهدايا واللعب والحلوى. 

إنني لم ولن أنسَ ابتسامتك الرائعة, وكلماتك 
المتلعثمة (باباء بابا).. تلك الكلمات التي تنساب من 
شفتيك كلما رأيتني داخلاً إلى البيت أو خارجاً منه. 

حبيبتي إنني لست إرهابياً كما أدعى رابين» 
ولكنني بشرء أب وزوج.. أخبري العالم أجمع يا 
عزيزتي آية من هو الارهابي, أهو أنا أم أولئك الذين 
حالوا بيني وبين بسمتك الجميلة وصوتك الأجمل ؟ 

الا تلوميني يا حبيبتي لأنني بعيد عنك, فذلك ليس 
بإرادتي, ولكنه أمر فرضه علي الاسرائيليون» ولو 
كان الأمر بيدي لما كنت تركتك لحظة أبداًء ولذلك 
افليس ثمة ما أقوله سوى «إنا لله وإنا إليه راجعون», 


على التلفاز.. سيكون هذا البالون هو رسالتي إليئم 
فانا أحبك كثيراً. وسياتي اليوم الذي تعود البسمة 
فيه إلى ثغرك الجميل.. واتمنى الا يكون بعيداً. 
مع أفضل التمنيات ٌ 
والدك المبعد - مرج الزهور - لبنان 


اذاعة القدس وهذه الرسالة 
: وهم ولا 


شك. سيشعرون بامتنان خاص تجاه هذه الإذاعة 
والقائمين عليها. 
وقد قامت الإذاعة بتسجيل رسائل صوتية من 
المبعدين لأهلهم في الداخل؛ كما قعلت الشيء نفسه مع 
أهل الداخل, حيث نقلت رسائلهم إلى أبنائهم وذويهم 
في مرج الزهور. 
في احدى الخيام التي كنت أجلس فيها جاء الشاب 
الذي يسجل الرسائل؛ وكان الدور لمبعد شاب لم يكمل 
الثامنة عشرةء وحين سمعت الرسالة, طلبت أن 
يعطيني إياها للنشر.. وها هي كما قرأها : 
3 يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد... 
أنا المبعد عفواً المقرب من الأحبة دائماً محمد جميل 
الهرش نابلس. 
أهلي الأحبة / يا من زرعتم في نفسي عظيم الثقة 


والاطمثنان, أبعث لكم بعظيم تحياتي, تحية عنوانها 
الاجلال والاكبار. وتاريخها هبوب نسمات النور لإزالة 
الظلام, تحية العشق الأبدي لتل الربيع وأم الرشراش 
تحية أدعو لكم بها السلامة من كل أذى فالسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته... 
لا أدري من آين أبدا وكيف؟ سابدأ بالقسم 
والتحدي: 
تالله ما الدعوات تهزم بالاذى “هن يذ 
أبداً وفي التاريخ بر يميني 
ضع في يدي القيد ألهب أضلعي 
بالسوط ضع عنقي على السكين 
الن تستطيع حصار فكري ساعة 3 
أو نزع إيماني ونور يقيني 
فالنور في قلبي وقلبي في يدين | . 
ربيء وربي حافظي ومعيني 
فكما تخرج النبتة من الأرض الثقيلة وتنبعث المياه 
العذبة من بين الصخورء تخرج الارادات العظام من 
وسط السلاسل وبرائن الظلام, فمن وسط الظلام يولد 
الاصرار؛ فعدونا أراد جعل ابعادي محنة؛ لكن برعاية 
الله وبالصبر والثبات كانت منحة عوضاً عن أنني 
التقيت بأخيار لا يشقى جليسهم بمضاءة إيمانهم 
حولوا برد الجنوب إلى دفء وسلام فالجبال التي 
حولنا أخذت تتعلم منا معاني الثبات والرسوخ. 
الملاذ العادل أبي الفاضل /الأم الغالية سيدتي 
ومعلمتي يا من بكم تشمخ الهامات يا من منكم يستمد 
من علمني معاني التحدي 
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والثبات ولستم بحاجة إلى من ينبهكم إلى كيف يكون 
الصبرء لكن اسمحوا لي أقول لكم ليكن بين ناظريكم أن 
بعد العسر يسرا واعلموا تماماً أن دولة الباطل ساعة 
ودولة الحق حتى قيام الساعة فلنا الصولة والجولة 
حتى تكون العود: الله وأغتنم هذه الفرصة لأطيّر 
لكم قبلاتي عبر أثير إذاعة القدس لكي تطبع على 
أيديكم الطاهرة ودعواتكم لي دائماً بالتوة 

والآن اسمحوا لي أن أوجه مدفعية أشواقي نحو 
اخوتي وأخواتي أسامة, وعمر وطارق وندى وأسماء 
وهالة الذين فرقت الأيام بيني وبينهم دون سؤال أو 
حتى كلمة وداع؛ فالأيام بقوتها وجبروتها استطاعت 
أن تفرق بين أجسادنا لكنها لن تستطيع أن تفرق بين 
أرواحنا.. 

إخوتي يا كل أحبتي في هذه الليلة المباركة من 
رمضان لا زالت أرنو ببصري نحوكم أملاً من الله 
العلي القدير أن يكون اللقاء 
في أقرب وقت إنه سميع 
مجيبالدعاء, واعلموا 
أحبتي أن دربنا طويل شائك 
ومرير, لكن أملنا بالله كبير 
وسنبقى نسير ونسير فنحن 
وجدنا لنستمر ونستمر لكي 
ننتصر فألف تحية لكم يا من 
يهفو القلب دائماً للقائكم. 

أحبتي لقد بعثت لكم 
رسائل عديدة, ولم يصلني 
منكم أي رد بعدء فأرجو منكم 
أن تراسلونني ولا تقلقوا 
علي أبداً فانا بخير وبصحة 
جيدة وأغتنم هذه الفرصة 
الأطير تحياتي إلى كل أحبتي 
في المنطقة فإلى اللقاء على 
أرض اللقاء «والله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


إرهل وما ترجعض !! 

أحد المبعدين تابع الإذاعة الصهيونية في اللحظات 
التي سبقت إعلان ما يسمى بمحكمة العدل العليا 
الاسرائيلية بان قرار الابعاد شرعي فخرج باللقطات 
التالية: 

- مهدت الإذاعة الصهيونية للقرار يتصريحات 
الجنرال الارهابي رابين المتشددة حول "حماس 

/ اد الإسلامي. 

5 ا 5 كانت تمهد للقرار مثل أغنية 
(بص لي انا وحدي), ثم أغنية (إرحل وما ترجعش) 
قبل إصدار القرار بدقيقة واحدة. 

- بعد اصدار القرار مباشرة احتشد المبعدون 
جميعهم وبصورة عفوية في ساحة المخيم, وأخذوا 
بتشدون : (إلنا الله, إلنا الله إلذا الله), ثم نشيد 
(قسماً قسما يا أمي لنعيد الدار). 

دعم عملي 

صحافي لبناني نزل إلى منطقة قريبة من عين ؛ 
ثم عاد بسيارته, وقد ملأها حطباً وعيداناً وقشاً من 
أجل استعماله للحصول على النار اللازمة في الغسيل 
والطبخ, وقدمها كهدية متواضعة منه لإحدى الخيام 
مشهد السيارة وهي محملة بالحطب أثار فضول 
المصورين الصحاف 


قطاف الزيتون 
| وااتعك كارت 3 كنار راطه عار 


الأحد الفلاحين.. نحن مثلكم فلاخين وعندنا زيتون 
وسوف نساعدكم. 


مبعد يسأل وطفل لبناني يجيب 

سال أحد المبعدين طفل لبناني من مرج الزهور : 
هل تعرف لماذا أبعدنا اليهود؟ فأجاب الطفل : لأنكم 
تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقولون 
الله أكير. 

المبعد : ما رأيك في اطقال الحجارة. 

الطفل : أنا متحمس لأآن أكون من أمثالهم, 
وياريت أكون معهم 


تبر عات 
في جلسة مع مجموعة من المبعدين منهم عزيز 
الدويك وآخرون: نقلت لهم الصورة المأساوية التي 
يعيشها الفلسطينيون في مخيمات بيروت. وهنا 
أجمع الجالسون على أنهم سيتبرعون بكل الملابس 
والمواد التي وردت لهم لتلك المخيمات, وسيعودوا 
بعلابسهم التي جاؤوا بها 


عرس المصور 

لكثرة الوقود الصحافية القادمة إلى المخيم, يغدو 
من الصعب الحصول على موعد مع الرموز المعروفة 
من المبعدين كالرنتيسي والزهار والدويك؛ وقد 
جهدت حتى جمعت أربعة منهم في ندوة صحافية 
في احدى الخيام. 

من الطرائف التي تروى في هذا السياق أن أحد 
الصحافيين الفلسطينيين قد جاء إلى المخيم ومعه 

غير أن اعجابه بالمبعدين قد دفعه إلى 
المكوث عشرة أيام كاملة, مما خرب موعد خطبة 
المصوّر المرافق؛ فما كان من مجموعة من المبعدين إلا 
أن أقاموا له عرساً جميلاً لحوالي ساعتين 
متواصلتين. وعندما انشدوا وصايا للعروس, أقسم 
بأن يجعلها تنفذ تلك الوصايا جميعاً. وخاصة فيما 
يتعلق باللباس !! 
«الممثل الشرعى لكرامة الأهة» 

قام وفد من الحزب الناصري المصري بزيارة 
مخيم المبعدين. وتبودلت الكلمات بينه وبين 
المبعدين. 

أحد أعضاء الوقد, وبعد إنهاء كلمته الحماسية, 
نزل وسط المبعدين وراح يهتق بحماس كبيرء لا إله 
إلا الله والصهيوني عدو الله و هتافات كثيرة تعبّر 
عن تضامن الشعب المصري مع الإخوة المبعدي, 

عضو الوفد الآخرء قال في كلمته للمبعدين ٠أنتم‏ 
الممثل الشرعي والوحيد لكرامة هذه الأمة,. 

تأبين مجلس الأمن 

من اللقطات الجميلة للمبعدين حفل التابين الذي 
نظموه لمجلس الامن الدولي, والذي أعلنوا فيه موته 
إلى الأبد؛ بعد إعلانه اعتبار خطوة سلطات الاحتلال 
بإعادة مائة مبعد, تنفيذاً لقراره رقم 95 

المبعدون صنعوا مجسماً لمجلس الأمن؛ وحملوه 
على نعش؛ وساروا به مسافة قصيرة: قاموا بعدها 
بمواراته التراب. 


العادة المعروفة؛ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم.. "كل 
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, 
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور"... اعلم يا مجلس الأمن 
يا ابن هيئة الأمم.. إذا جاءك الملكان الموكلان بلك, 
وبأمثالك من المجالس والأمم. وأجلساك وسالاك : من 
ربك, وما دينك. وما الذي مت عليه ؟ فقل لهم بلسان 
قصيح. ودون خوف أو وجل : أمريكا ربي؛ وديني 
خدمة دولة اليهود. وعشت ومت وأنا أكيل بمكيالين, 
فلم أعدل في قضية, لا سيما إذا كانت عربية أو 
إسلامية, ولا سيما فلسطين. ولم أنفذ أي قرار إذا كان 
لصالح الدول العربية أو الإسلامية, والدليل على ذلك 
قرار ,18١‏ 144, وغيرها من القرارات. أنا مجلس 
الأمن» عشت لصالح الدول العظمى والاستعمارية 
الكبرى". 
ثم قال الشيخ : ما تقولون في ميتكم ؛ قالوا : 
ظالم, ظالم: ظالم 
فقال الشيخ لمصداقية مجلس الأمن الرحمة ولقرار 
847 طول العمرء ولقرار 744 البقاء. وإنا لله 
وإنا اله راجعون. 
أما الدكتور عزيز الدويك فقام بقراءة نصوص من 
الانجيل بالانجليزية حسيما هو معروف عند 
بن» وعندما كان يقرأ» أخذت صحيفية سويدية 
تبكي على المشهد. 
مقاتلون فلسطينيون يزورون المخيم 
في ليال كثيرة يهبط على المخيم جمع من المقاتلين 
الفلسطينيين المتواجدين في المناطق القريبة من 
المخيم. معربين عن سرورهم وافتخارهم بصمود 
إخوانهم المبعدين ويبدو المشهد أكثر تأثيراً حين 
يتوجه كل واحد منهم إلى الخيمة التي يقطنها أهل 
بلدته. ليتعرف عليهم, وكثيراً ما كان بعضهم ينام 
عند أقاربه حتى الصباح. 


أطباء المخيم وأهالي القرى 

يسبب منع السلطات اللبنانية لدخول الصليب 

الأحمر إلى منطقتهم, حرم أهالي القرى الملاصقة 
للمخيم من خدماته التي يقدمها لهم في ظل عدم 
وجود مراكز صحية: وهنا قرر الأطباء المبعدون 
القيام بالمهمة, فراحوا يقومون بزيارات شبه يومية 
إلى القرى المجاورة لتقديم الخدمات الطبية, وأحياناً 
ما يتوفر لديهم من أدوية لهم, مما أثار موجة عارمة 
من التعاطف معهم. 
خدمات اللبنائيين 

الخدمات التي يقدمها الاسلاميون اللبنانيون 
للمبعدين لا يمكن أن تغفل, وخاصة تلك المقدمة من 
حزب الله والجماعة الإسلامية, وخاصة الشباب منهم 
الذين يقومون ليلاً بنقل المواد الغذائية إلى المخيم, 
ويسيرون مسافات طويلة, وهنا بادر المبعدون إلى 
تشكيل فرقة لملاقاة أولئك الإخوة في منتتصف 
الطريقء وسميت تلك الفرقة بفرقة الأهوال. الغريب 
أن شباب هذه الفرقة رفضوا أن يستبدلوا أو يعاونهم 
أحد. وهم أنفسهم الذين يقومون بالمهمة كل ليلة. 

أربعين شظية ولم يصرغخ 

في مسيرة العودة الأولى؛ وعندما أطلقت القذائف 
باتجاه المبعدين» وكانوا في الصلاة, أصيب الأ 
أمجد الزامل بما يقارب الأربعين شظية معظمها في 
وجهه غير أنه لم يغادر الصلاة, ولم يصرخ, وعندما 
حمله إخوانه بعد الصلاة,كان يرفع أصبع الشهادة 


دون صراخ. أما الاصابة فكانت صعبة جدأ بحيث أنه 
لم يعد يستطيع استعمال فمه إلا لإدخال بعض 
السوائل, حتى فقد أكثر من 15 كيلو من وزنه خلال 
أيام. 
هذا الأخ قامت قوات الاحتلال باختطافه مع أربعة 
من إخوانه من مستشفى مرج عيون وإعادته إلى 
السجن في الأراضي المحتلة. 
"حماس ' و'مرج الزهور 
بين يوم وآخر يمر شاب على الخيام حاملاً كيساً 
من الحلوى اشتراه من قرية مرج الزهور القريبة, 
ويقوم بتوزيع الحلوى على إخوانه المبعدين, 
والسبب بالطبع هو ولادة زوجته؛ ومع مرور حوالي 
الثلاثة أشهر كانت زوجات المبعدين قد انجبن أكثر 
من خمسة عشر مولوداً. 
من الطرائف في موضوع المواليد قضية الأسماء, 
فاحد المبعدين أسمى مولودته الجديدة "حماس 
وآخر أسماها 'مرج الزهور". فلما سمع أحد القرويين 
من مرج الزهور بالنبا سارع إلى تسمية مولودته 
الجديدة "حماس», رداً للفتة ذلك المبعد الذي خلد اسم 
القرية في اسم ابنته. 
بقي أن نقول أن الطفلة الفلسطينية "مرج الزهور 
قد توفيت لاحقاً. قأرسل المبعدون رسالة عزاء يقولون 
فيها : ٠‏ كما هي 'مرج الزهور" طير من طيور الجنة, 
فستكون قرية مرج الزهور محطتنا نحو النصر 
والجنان بإذن الله». 


التاجر الشهم 
منذ اليوم الأول لقدوم المبعد 
قام تاجر لبثاني من اصل فلسطيني بانشطر يدر قور 
الجزء الأكبر من طعام المبعدين؛ معرباً عن افتخاره 
بهم أمام الناس؛ كفلسطيني الأصل, والحقيقة أن 
اسم ذلك التاجر الشهم «نزية البقاعي» يتردد على 
ألسئة معظم المبعدين. 


مراسل السي إن إن 
في اليوم الأول لقدوم مراسل السسي إن إن إلى 
مخيم المبعدين كان حادٌ النبرة, وهجومياً في 
أحاديثه. ولكنه مع مضي الوقت بات متعاطفاً إلى 
حد كبير معهم, وقد أبدى أسفه لعدم قدرته على 
ترجمة تعاطفه عملياً كما ينبغي. إلا أنه في الندوة 
التي عقدت على الهواء. وشارك فيها من المبعدين 
الدكتور عزيز الدويك وسناتور أمريكي, وقف موقفاً 
جيداً. وخاطب السناتور المتعاطف مع إسرائيل في 
نهاية الندوة بالقول : "أما آن لك أن تعترف بأنك 
هزمت ؟. 
وعاء 
في الصلوات الأولى للمبعدين في مرج الزهور ردد 
الإمام دعاءٌ متميزاً. ؛ قال فيه «اللهم كما جعلت النار 
برداً وسلاماً على ابراهيم؛ أن تجعل جنوب لبنان 
برداً وسلاماً علينا»... ولعل الله تعالى قد استجاب 
اللدعاء؛ فكان الإخوة يستحمون في مياه الوادي التي 
باتت أكثر دفئاً كما أجواء المنطقة كانت في الغالب 
جيدة: وهو الامر غير المالوف كما يشير أهالي القرى 
المجاورة. حتى أن صحفياً لبنانياً قال لبعض الإخوة 
المبعدين «انتو خربشتو الارصاد الجوية الاسرائيلية, 
فهي في هذا العام لم تصدق في أكثر توقعاتها. ولعل 
الأمر الأكثر غرابة كان في اختلاف جو المنطقة التي 
فيها المخيم عن القرى الملاصقة له بحيث كانت في 
معظم الأحيان أكثر دفئاً18 


فلسطين المسلمة * -نيسان (أبريل) 1651م 


َك ينص قرار هيئة الأمم المتحدة على 
عودة المكعدين كاف إلى وا رم 
وقد تعالت أصوات بعض الدول على تنفيذ 
هذا القرار : فإذا رفضت إسرائيل تنفيذه 
فلا بد من استعمال القوة لارغام إسرائيل 
على احترام قرارات الأمم المتتحدة 
وتنفيذها . 

ولكن أمريكا التي تكيل بمكيالين 
صرحت بأنها ستستعمل حق النقض 
لاخباط كل قرار يمس إسرائيل . فسكتت 
تلك الدول عن المطالبة بعقاب إسرائيل » 
بينما تكيل أمريكا بمكيالها الأول بإجبار 
الدول على تنقيذ قرارات الأمم المتتحدة 
نصاً وروحاً , وموقفها في الدفاع عن 
إسرائيل موقف فيه تحيّز لا يقرّه الضمير 
الحي ولا حقوق الإنسان . 

ومحاولة إشرائيّل إعادة قسم من 
المبعدين ما هي إلا وسيلة من وسائل 
تمييع القضية والقضاء عليها لأن الذين 
تعيدهم تستطيع أن تبعدهم مرة أخرى 
كما أبعدت غيرهم من قبل . 
فلا بد من أن تذعن إسرائيل لتنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة بصورة كاملة : وعلى 
الدول العربية أن تصر على تنفيذ تلك 
القرارات حرفياً ولا ترضى بإعادة قسم من 
المبعدين وترك قسم منهم بعيداً عن ديارهم 

وآمريكا في موققفها مع المبعدين يشابه 
موقفها في البوسنة والهرسك فلو أنها 
عملت بجزء من شعاراتها في الدفاع عن 
حقوق الإنسان وعدم التمييز العنصري 
لزوّدت البوسنة والهرسك بالسلاح للدفاع 
عن أهلها ولأجبرت الصرب المعتدين على 
التوقف عن اعتدائهم , فقد نشرت صحيفة 
الفيكارو الفرنسية أن الصرب اغتصبوا 
أكثر من عشرين ألف امرأة مسلمة : كما 


© اللواء الركن محمود شيت خطاب 
نشرت أن الصرب مارسوا الإعدام 
الجماعي قي معسكرات اعتقال : فهل كانت 
أمريكا تسكت عن مثل هذه الاعتداءات لو 


أمريكا وكيلها بمكيالين في 

معالجة أمور المستضعفين في الأرض 
ستكون وصمة عار في تاريخها تبقى على 
الأيام . وسياتي الوقت الذي تفقد أمريكا 
قوتها فتعامل من الذين يسيطرون عليها 
بمثل ما سكتت عنه من ظلم وعدوان وحين 
ذاك ستندم أمريكا على سكوتها المطبق عن 
قول الحق والعمل به , ولات ساعة مندم. 

إِنّنا نحث المبعدين على عدم الرضوخ 
للضغط وقبول أنصاف الحلول وتصديق 
وعود العدو الصهيوني الذي لم يصدق في 
وعد من وعوده في كل تاريخه , وأكبر دليل 
على ذلك أن العدو الصهيوني لم ينفذ أي 
قرار من قرارات الأمم المتتحدة سابقاً 
ولاحقاً . وقد بلغت تلك القرارات المثات 
عدداً . 

وليس هناك أحد لا يعرف ما يعانيه 
المبيعدون من برد وشدّة وصعوية في 
التغذية والسكن . ومعاناة الأمراض » 
والبعد عن الأهل ولكن الله سبحانه 
وتعالى أمرنا بالصير الجميل : قال تعالى: 
«واصير وما صبرك إلا بالله» وسيكون 
الصبر هذا في ميزانهم يوم لا ينفع مال 
ولا بنون بإذن الله . وسيكتب التاريخ 
لهؤلاء المبعدين صفحات من نور : وإنني 
أذكر للميعدين أنهم يعيشون في قلب كل 
مسلم وفي فكره , ولا ينساهم أحد وهم في 
موقفهم وأعمالهم مفخرة لكل مسلم في 
الأرض , والله معكم وأبشركم بالنصر 
الذي هو من عند الله » وإن النصر لقريب 
إن شاء الله .8 


للصهبونية والعنصرية 


في الثاني من آذار الماضي أعلن في العاصمة 
الأردنية عمّان ومن خلال مؤتمر صحفي عقد في 
مكتب النائب ليث شبيلات عن تأسيس جمعية 
«مناهضة الصهيونية والعنصرية» حيث أوضح 
النائب شبيلات «رئيس الجمعية, أن أهداف 
الجمعية أهداف ثقافية, وأن وسيلتها لتحقيق 
أهدافها هي تعميم الثقافة بحقيقة الخطر 
الصهيوني سواء من خلال نشر وترجمة الاعمال 
الكتابية من بحث أو كتاب أو دراسة أو من خلال 
عقد الندوات والمحاضرات المتخصصة, للكشف عن 
حقيقة الأهداف الصهيونية وما يمثله فكرها من 
خطر على المجتمع الإنساني. 
وأضاف النائب شبيلات أنه إذا كانت 
الصهيونية بمفاهيمها الرجعية المتحجرة. 
وأساليبها الخبيثة الملتوية, تعني لغيرناء من أمم 
ودول الأرضء انتهازية وتجسساً وانحلالاً وتامراً 
ملحاً على القيم الإنسانية النبيلة, ونهباً للموارد, 
واستغلالاً بشعاً لتضارب المصالح وتنافس 
الإرادات. فإنها تمثل لنا نحن العرب والمسلمين» 
تهديداً حقيقياً مباشراً. لناموس البقاء والاستمرارء 
كامة وتراث ومصير. 
كما أنه تحسباً من بوادر (التطبيع) والخطر 
الصهيوني القادم وانعكاساته المدمرة على شؤون 
المباه والاقتصاد والتنمية والثقافة والتجارة 
والصناعة والتربية والأخلاق والصحة؛ في أوطاننا 
العربية والإسلامية؛ فقد تنادى نفر من أبناء الآردن 
إلى تأسيس «جمعية مناهضة الصهيونية 
والعنصرية» بهدف تعميق وعي المواطنين. بطبيعة 
الخطر المحدق بناء وبتراث وأجيال أمتنا. 
وأكد النائب شبيلات أن عضوية الجمعية 


مواقعهم وأحزابهم وهيئاتهم ونقاباتهم: أملأ في 
توحيد الجهد لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة 

ويشار في هذا السياق إلى أن الجمعية باشرت 
بترجمة عدد من الكتب التي تكشف عن التغلغل 
الصهيوني في العالم, ومن أبرز هذه الكتب كتاب 
'الحقيقة البشعة لعصبة مناهضة التشهير" وهي 
من المنظمات الصهيونية الخطيرة في الولايات 
المتحدة, كما تمت المباشرة بترجمة كتاب عن مافيا 
المخدرات والاصابع العنصرية التي تقف ورائهاء 
بالاضافة إلى ترجمة كتابٍ السياسة 
الانجلوسكسونية الأمريكية. 

وبذكر آن المؤسسون للجمعية (0؟ عضواً) قدموا 
النظام الاساسي للجمعية إلى وزارة الثقافة 
الاردنية حيث تمت عملية الترخيص للجمعية؛ وقد 
اجتمعت الهيئة التاسيسية بعد ذلك واختارت هيئة 
إدارية بالتزكية مكونة من سبعة أشخاص هم 
(النائب ليث شبيلات رئيساً. السيد فؤاد حسين 
أميئاً للسر. السيد محمد النحاس للصندوق» 
السادة جورج حداد: عبد الله تصلق؛ د. إبراهيم 
صبيح.: وسناء عناني) أعضاء.ا 
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شؤونٌ قلسطينية - 


افورظ لخر التضيمه لفق 


اله فاع 


أنصار "النظام الدولي الأمريكي الجديدا 
م بطبعته العربية والفلسطينية لم يرق لهم ما 
خلص إليه مؤتمر الجبهة الشعبية الذي 
انعقد في أواسط شباط (فبراير) الماضي /41, وحملوا 
على قراراته وبيانه الختامي حملة شعواء لأن تلك 
القرارات أكدت على أن الجبهة -لا تزال- أسيرة 
القناعاتها التاريخية وأفكار انطلاقتها الأولى بان 
قضية التحرير والصراع مع العدو الصهيوني , 
وطلعت علينا الابواق التي تتمترس بصحافة وإعلام 
النظام الأمريكي الجديد -بحرفه العربي - وتتصيد كل 
ظاهرة صمود أو رفض للانسياق وللانحناء لذلك 
النظام فتصب عليها جام النقد الخارج عن كل أطر 
العلمية والموضوعية والبحث المعمق , كل ذلك في 
جهود لا مباركة تهدف إلى تسويق 'الأمركة 
والصهينة وتنظر للاتجاهات 'العقلانية" !! التي 
استوعبت الواقع الدولي الجديد ومتغيراته التي 
فرضت نقسها على الأرض وفرضت علينا الانبطاح 
تحتها !1. 
أدانت تلك الأبواق ما جاء في البيان الختامي 
للمؤتمر حول تحرير فلسطين وخاصة ما جاء في 
الاجابة عن السؤال الكبير هل لا زال مشروعنا الوطني 
الاستراتيجي التاريخي مشروعاً علميا يمتلك مقومات 
الاستمرار والاستقطاب والجذب الجماهيري ‏ قدم 
المؤتمر جواباً حاسماً ومستنداً إلى قناعة علمية 
مفاده أن تحرير فلسطين ليس عملية ممكنة 
تاريخياً فحسب بل إنها عملية حتمية". .. وعدد أسباب 
ذلك فذكر منها : أن (إسرائيل) جسم غريب ومعتد 
ترفضه وتقاومه الجماهير الفلسطينية والعربية 
رفضاً جذرياً وحاسماً ون الشعب الفلسطنتي مَوْمِن 
بعدالة قضيته وهو متمسك بحقوقه التارد 
ومصصم على انتزاعها مهما بلغت التضحيات ؛ وأن 
الامكانات التي تختزنها أمتنا العربية هائلة ؛ وأن 
الحركة الصهيونية وإن تمكنت من تحقيق أهداف 
كبيرة فإنها لاازالت تسير عكس تيار وحركة التاريح '. 
لم ترق تلك النصوص من بات لا يعتبر (إسرائيل) 
جسماً غريباً ترفضه الجماهير الفلسطينية والعربية , 
لذلك اعتبر حديث الجبهة خارجاً عن إطار 
الزمن!!!اوكلام في الأحلام : خاصة بعدما تبعه حديث 
عن الأمة العربية والامكانات الهائلة بما يشير للبعد 
القومي للقضية في وقت تخنق فيه رياح القطرية 
والاقليمية كل دعوات تعريب القضية وأسلمتها 
والحفاظ على الإبعاد العروبية والإسلامية لها . 
لم ترق الإدانة التي أدانها البيان لعملية اهمال 
البعد القومي للقضية للذ. .ون لفلسطين 
والفلسطينيين أن يكونوا هونغ كونغ ثانية منغلقة 
على نفسها متطورة بالتكنوقراطية أصحاب العلم 


والمهارة الذين سيحولون (الكيان الفلسطيني) إلى 
بؤرة اهتمام عالمي ! 
التزام الجبهة الشعبية من خلال مؤتمرها بالابعاد 
المختلفة للقضية - مع التحفظ على عدم اعطاء البعد 
الإسلامي أهميته اللائقة - , وتأكيدها على تاريخية 
وحتمية موضوعة التحرير أمر تجب الإشادة به , 
ويجب أن لا تظل ساحة الإعلام مقصورة على أولئك 
النفر الذين يجللون بالسواد كل الاشراقات الجميلة » 
ويحاولون بالمقابل تسويق الهزائم على انها 
الانتصارات المنتظرة . 
يظل انحياز الجبهة الشعبية للحلم التاريخي 
-رغم المطلب الإسلامي بتعديل المنطلقات - انحيازاً 
لوجدان الشعب الممتد قروناً في الماضي والممتد قروناً 
إلى المستقبل , ويظل يوفر قواسم مشتركة كبيرة 
للرافضين الانصياع للاستسلام الأمريكي الذي يهدد 
بقطع الرؤوس إن لم تلحق بعرية التصفية والنجاة 
المنطلقة من واشنطن . 
الذا فإننا نسجل هنا الاضاءات التي جاءعت في 
البيان الختامي الذي تعرض لإدانة “العقا 
لم يروا فيه سوى 'محاولة لايجاد مخرج 
غير يكسب الجبهة صيتأ محلياً وخارجياً لا دعائم 
له»!! , وأول تلك الاضاءات ما يتم الإشارة إليه مسيقاً 
حول قضية حتمية التحرير وتاريخيته : ومن تلك 
الاضاءات ما جاء على الصعيد السياسي من تشديد 
على حماية وتأمين استمرار الانتفاضة واعتبارها 
ارزة في سفر النضال الوطني الفلسطيني 
وتتويجا خلاقاً له وباعتبارها جزءاً من المشروع 
الكفاحي الطويل والشاق الذي بخوضه شعبنا من 
أجل انتزاع حقوقه وتحقيق أهدافه الوطنية" ثم ما 
جاء من موقف رافض للمشروع التصفوي الأمريكي 
والدعوة لاقامة أوسع جبهة عربية من خلال تحالف 
عريض يضم كافة التيارات والاتجاهات السياسية 
المناهضة لما يسمى بالنظام الدولي الجديد -أي التيار 
الوطني والقومي والماركسي والديني المتنور-” وهو 
موقف في عمومه يتطلب التأييد وإن كانت إشكالية 
المصطلح لا تزال تراوح مكانها في بعض الأحيان في 
خطاب فصائل فلسطينية عديدة ومنها الجبهة 
الشعبية فقضية التيار الديني المتنور غيرمفهومة لا 
سيما وأن التيار الإسلامي سواء في فلسطين أو في 
المنطقة العربية برمتها هو رأس الحربة الأشرس في 
الوقت الراهن في مقاومة النظام الدولي الجديد فيما 
تكاد تكون مساهمة التيارات القومية أو الماركسية- 
إن وجدت- هامشية. 
على الصعيد الايديولوجي ورغم الحديث عن 
تجديد التزام الجبهة واسترشادها بالمنهج المادي 
الجدلي التاريخي كدليل لفهم وتحليل الواقع من أجل 
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تغييره ؛ وقهم الجبهة لهذا المنهج باعتباره مرشداً 
للعمل وليس مجرد عقيدة جامدة ', فإن ثمة نزوع وإن 
كان وئيداً نحو التنصل التدريجي من المنهج 
الماركسي -اللينيني الذي ظل يعيق تقدم الجبهة 
شعبياً وجماهيرياً . وظل يبتعد بها عن الوجدان 
الشعبي بالقدر نفسه الذي ظل يقربها من ذلك 
الوجدان التزامها المبدئي بموضوعية التحرير 
الشامل والإصرار عليها , إن ثمة حاجة ملحة في 
اعتقادي المتواضع يجب أن يصار إلى بحثها نظرياً 
في الحوارات الداخلية للجبهة متعلقة بالهوية 
والنظرية , إذ أن المتغيرات الهامة التي حدثت في 
واقع الشعب الفلسطيني على الصعيد الفكري خلال 
حقبة السبعينات والثمانينات واكتساح الصحوة 
الإسلامية للمنطقة برمتها هو مدعاة لكل التجمعات 
الوطنية المخلصة لكي تستلهم فكر هذه الجماهشير 
وتتبناه بدل أن تظل بعيدة عنه متجمدة في قوالب 
نظرية تخلى عنها أصحابها الأول ؛ ويذكر التاري 
الفلسطيني أن الجبهة الشعبية 
في اختيار بدائلها الأيديولوجية ففي منتصف 
الخمسينات يوم كانت حركة للقوميين العرب وتبنت 
فكر القومية العربية الشامل لم تجد غضاضة في 
التحول إلى جبهة فلسطينية بأمل أن تكون ساحة 
وتجمع لكل التيارات التي تؤمن بتحرير فلسطين 
وكانت قد امتلاآت عنفوانا بالقكر الناصري آنذاك 
الذي سرعان ما طرحته عقب هزيمة 11717 وتبئت 
النظرية الماركسية- اللينينية منهج عمل وأداة تحليل 
وأسلوب كفاح , ولا غضاضة الآن ونحن في ظروف 
محلية وشعبية مختلفة أن يصار إلى إعادة التفكير 
في الخيار الفكري بمجمله ولن 
المراجعة إلا إلى زيادة الاحترام وتكريس التقدير 
الخيار يأخذ بعين الاعتبار توجه الشعب وخزين الآمة 
العربي والإسلامي جمعاء . 
يظل في النهاية الاشارة إلى الممارسات التنظيمية 
والأداء النقدي داخل المؤتمر كما جاء قي البيان 
الختامي , وكلها ممارسات تستحق التقدير فمن 
ناحية استطاعت الجبهة أن تجدد شبابها من خلال 
انتخاب عناصر جديدة شكلت ما يزيد عن نصف 
أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي ووجهت 
النقد الذاتي لظواهر البيروقراطية والأداء المكتبي 
وزبادة عدد المتفرغين وللأداء العسكري الذي كان دون 
المستوى المطلوب , كل ذلك غفل عن الاشارة إليه 
أولئك الذين ينامون وهم يحلمون بان يستيقظوا 
صباح اليوم التالي ليروا الجميع وقد رفعوا الرايات 
البيض أو الإعلام الأمريكية -لايهم - ويهتفون 
بحياة النذلام الأمريكي الدولي الجديد ويخلعون كل 
ماضيهم من البطولة .18 


أصبحت الأبواق الصهيونية تتحدث عن/ 
“دولة حماس في الولايات المتحدة 
واعتبرت كل مسجد هناك بمشابة فرع 
لحماس ؛ ومن ثم بؤّرة للتطرف والارهاب 
الإاسلامي , انعكس ذلك الخطاب على 
صفحات «وول ستريت جورنال» ثم 
«نيويورك تايمز» حتى ان «واشنطون 
بوست» لم تجد عنواناً تشير به إلى اعتقال 
محمد سلامة سوى تلك العبارة ا مثيرة 
وا موحية : اعتقال مسلم ! 
في أجواء التسخين الراهنة التي تستهدف عموم 
العرب والمسلمين يحق لنا أن نتسساءل عن الطرف 
الرابح والمستفيد مما جرى ويجري فلربما ساعدنا 
ذلك على فهم الألغاز التي نطالعها هذه الأيام , 
والتي تفوقت كثيراً على فوازير -أو حزازير- 
رمضان . 
وأقرر ابتداءً أنني لا أزعم حلاً لتلك «الفوازير» 
وانما فقط أسجل هواجسي ازاءها متصوراً أن ذلك 
قد يساعدنا على فهم سيناريو التسخينء أما الأمل 
في الحل بمعنى كشف الستار عن الإجابة 
الصحيحة فلا أحسبه قريباً , لأن سنوات طوا 
تمر علينا ونحن نتجادل في المسألة من دون أن 
نصل إلى نتيجة تحسم غموضها وتفك طلاسمها 
وليس هذا أمراً مستغرباً لآن لدينا رصيداً طيباً من 
الفوازير» لايزال ينتظر الحل منذ حوالي 
ثين عاماً ؛ دون جدوى حيث لم تحل بعد الغاز 
قتل كل من جون كيندي ومالكوم إكس ومارتين لوثر 
؛ ولا تزال هذه الجرائم لكر سروم 
|ازير» السياسية في العالم المعاصر 
في السادس والعشرين من فبراير الماضي وقع 
في مقهى القاهرة انفجار كان غريباً ومريباً للغاية » 
رغم أنه بدا في ظاهره وكانه إحدى حلقات مسلسل 
العنف الذي تشهده البلاد الآن : ضمن المواجهة 
الماساوية بين بعض التجمعات الإسلامية والسلطة. 
وجه الغرابة في الموضوع أن المقهى شعبي وقديم » 
ورواده هم من بسطاء الناس وفقرائهم والذين 
يعيشون في القاهرة يعرفون جديداً أنه ليس مقهئ 
سياحياً على الإطلاق : وإذا دخله سائح مرة فإما 
أن يكون ذلك بالغلط أو أنه من المعدمين الذين 
يعجزون عن دفع ثمن كوب الشاي ويلجاون إليه 
فقط للراحة من عناء المشي. ويَسيبّاطزوفة تلك 
فإنه لاايعد مقهى «سياحياً» بأي معيار , ومن ثم 
انه يتعذر اعتباره هدقاً للعناصر الساعية إلى 
ضرب السياحة في مصر ؛ لذلك فإن عملية تفجيره 
إما أن تكون قد استهدفت فقراء المصريين أساساً , 
وهذا هو الغريب في الأمر , وإما أن يكون هدفها 
هو إثارة ضجة عالية الصوت باعتبار أن المقهى 
يطل على أحد أكبر ميادين القاهرة وذلك هو المريب 
حقا . 


ونحن نرجح الهدف الثاني ؛ إن تلك الجماعات 
المجهولة لم يسبق لها أن قامت بعمليات من ذلك 
النوع ؛ وأهدافها المرصودة حتى الآن هي :السلطة 
والشرطة والأقباط والسياح. 

هناك طرف آخر أراد أن يبحدث ضجِيجاً تصل 
أصداؤه إلى العالم الخارجي ؛ في رسالة يعلن فيها 
أن خطر «الأصولية» يهدد قلب القاهرة وأن شرورها 
تدق أبواب عاصمة مصر. 
وفي حين اتجه الكثيرون إلى اتهام المنظمات 
الإسلامية ؛ رغم أن «الجماعة الإسلامية» نفت في 
بيان أصدرته أية علاقة لها بالحادث؛ فإن دوائر 


محدودة أشارت باصبع الاتهام إلى المخابرات 
الاسرائيلية ذات السجل السابق في تفجيرات 
القاهرة . في ما عرف بفضيحة «لافون» التي كشفت 
سنة 1905, حين فجرت عناصر «الموساد» المكتبة 
الأمريكية في القاهرة للإيقاع بين الثورة المصرية 
الوليدة وبين الولايات المتحدة 
اتهام المخابرات الاسرائيا 
يعززه ليس فقط لآن الجماعات الإسلامية لم تتبع 
ذلك الأسلوب من قبل , 0 
العملية يوسع من نطاق سخط الشعب المصري على 
تلك الجماعات. ولكن ليس هناك غير (إسرائيل) 
يمكن أن تجني الكثير من وراء ذلك التفجير : فكل 
دليل على تنامي الخطر «الأصولي» في المنطقة هو 
ة تؤكد أهمية الدور الاسرائيلي وصدق ما 
ك الخصوص . 
فضلاً عن أن ذلك يدعم ما تروج له إسرائيل من 
أنها والدول العربية "المعتدلة' في خندق واحد ضد 
الأصولية” والمبعدون الفلسطينيون من نماذجهم . 
في هذه الأجواء تستطيع إسرائيل أن تدبر 
لعملية التفجير وتنفذها وهي مطمئنة تماماً إلى أن 
الأعين ستتجه مباشرة إلى الطرف الإسلامي » 
تماماً كما فعل قتلة الرئيس الجزائري بوضياف » 
حين أطلقوا عليه الرصاص في ظروف اشتباكه مع 
جبهة الانقان ؛ فقيل آنذاك أن الجبهة هي التي 
اقترفت الجريمة , وتبين -لاحقأ- أن ذلك لم يكن 
صحيحاً 
أياً كان الأمر فإن الانفجار وقع : وحدث ما كان 
مقدراً ‏ حيث أحدثت القنبلة كل الأصداء السياسية 
والإعلامية المطلوبة. 
في اليوم ذاته وقع انفجار نيويورك , وكما كان 
الهدف في مصر هو أهم ميادين العاصمة فإن 
نيويورك كان أهم مبنى في المدينة (مركز 
التجارة العالمي) , وبدوره بدا الحادث غريباً 
ومريباً , على الأقل في حدود المعلومات التي 
أتيحت حتى الآن ١‏ 
فقد البست التهمة للشاب الأردني الفلسطيني 
محمد سلامة, وحبكت العملية بحيث يبدو الفاعل 
فيها هم «الأصوليون» المسلمون رغم أن كل التقارير 
الأمريكية تتفق على أن العملية أكبر بكثير من 
الشاب الأردني ... ورغم أن مذكرة الاتهام ذكرت اسم 
اسرائيلي هو جوزي هاداس (لا يعرف ان كان رجلاً 
أو امرأة) فإن التهمة الصقت إعلامياً بالعرب 
والمسلمين وتم تجاهل الخيط الاسرائيلي تمامأ . 
ومن ثم فقد انهال سيل التعليقات الصحافية 
والتلفيزيونية الذي ما برح يؤكد أن المسلمين هم 
«امبراطورية الشرء الجديدة التي تناصب الغرب 
العداء . 
غرابة الحادث تمثلت في أن الشاب الأردني الذي 
اتهم في العملية الضخمة (قيل أن التحضير لها 
يستغرق عاماً) أبلغ عن سرقة الشاحنة حاملة 
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المتفجرات يوم وقوع الحادث وذهب لتسلم مبلغ 
التامين الذي كان دفعه عنها , وظل يتردد مدة 
خمسة أيام على مقر شركة تأجير السيارات لكي 
٠٠‏ دولار فقط هي قيمة ذلك التأمين , وهو 
تصرف أدهش الجميع حتى تساءلت وكالة 
,أسوشييتد برس» قائلة لماذا يبقى متهم بالتفجير 
في المنطقة التي يعيش فيها ؟ ولماذا يذهب إلى 
الشرطة للإبلاغ عن سرقة الشاحنة ويعود إلى 
مكتب تاجير السيارات لاسترداد التأمين ؟ وهل هو 
مجرد لاعب صغير أم أنه قليل الذكاء, أجاب محرر 
بورك نيوزداي» عن السؤال الأخير قائلاً : «إن 
جرمين الذين عرفتهم نيويورك في 
تاريخها ؛ لم يوجد قط شخص في مثل غباء المتهم 
بقنبلة المركز التجاري». 
أما أوجه الارتياب في المسألة فهي كثيرة حيث 
تدلل مختلف الشواهد أن ثمة أيدي خفية داخل 
الاجهزة الأمريكية ذاتها تريد حصر القضية في 


القضية طبقاً لما ذكره محامي سلامة : الذي صرح 
للصحفيين بأن شرطة نيوجرسي منعت مندوبيه 
من الاطلاع على وثائق تدعم براءة الشاب الأردذ 

ويخلص المحامي روبرت بريشت إلى أن القيض 
على سلامة «هو مؤامرة لإخفاء المجرمين الحقيقيين 


٠‏ يعر الارتياب أن إسرائيل لعبت دوراً واضحاً 
في الربط بين محمد سلامة ومنظمة "حماس من 
عبد الرحمن من ناحية 


ذكرت نقلاً عن المخابرات الاسرائيلية أن سلامة هو 
«أحد مساعدي الشيخ عمر (عدد ” مارس) , ورغم 
أن الشيخ عمر عبد الرحمن أصدر بياناً أدان فيه 
عملية التفجير, فإن «الهستيريا» الإعلامية طمست 

ذلك البيان » وظلت تلح على طبع صورة 
«الثلاثي الشرير» في الاذهان سلامة -الشيخ عمر- 
حماس. 

توقيت العملية سبب آخر للارتياب ففي حين 
تستشعر إسرائيل قلقاً على مستقبل المساعدات 
المالية الأمريكية لها . حيث احتمال تقليصها وارد 
في العام بعد المقبل فإنها أصبحت تقود الآن حملة 
عالمية ومن خلال أبواقها . لترشح الإسلام كعدو 
جديد للولايات المتحدة والغرب عموماً , بعد سقوط 
الشيوعية وفي الوقت ذاته تروج لمقولة أن إسرائيل 
هي رأس الحربة المؤهل للتصدي للعدو الجديد » 
مثلما كان لها دورها في مواجهة الشيوعية , وهو 
كلام ردده كل المسؤولين في إسرائيل من رئيس 
الدولة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية وحتى 
الاسرا: واشنطن! 

ميت الابواق الصهيونية إلى 
التخويف من خطر المنظمات الإسلامية داخل 


أمريكا ذاتها . ونشطت تلك الحملة بعدما شاعت 
الانطباعات السلبية تجاه إسرائيل في بعض الأوساط 
الأمريكية منذ انفضح موقفها من الانتفاضة وبعد 
إيعاد ال 4١5‏ فلسطينياً , الأمر الذي فتح ملف 
الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني . 
أصبحت الابواق الصهيونية تتحدث عن دولة 
حماس في الولايات المتحدة واعتبرت كل مسجد هناك 
بمثابة فرع لحماس ومن ثم بؤرة للتطرف والارهاب 
الإسلامي . 
انعكسٌ ذلك الخطاب على صفحات «وول سدريتا 
جورنال» ثم «نيويورك تايمز» حتى أن «واشنطون 
بوست» لم تجد عنواناً تشير به إلى اعتقال محمد 
سلامة سوى تلك العبارة المثيرة والموحية : اعتقال 
سيم 
الانفجار كان بمثابة بلاغ يثبت في الاذهان كل ما 
روجت له الابواق الصهيونية . وفي حين لم يكن للعرب 
والمسلمين بما في ذلك المتطرفون منهم أية مصلحة في 
وقوع الجريمة » فإن إسرائيل ظلت المستفيد الأول 
والأوحد .وإلى أن يعرف المدير الحقيقي -أحياكم الله 
فإن إسرائيل ستظل الحليف الأثير الذي يعقد عليه 
الغرب آماله في التصدي «للشر الإسلامي» وهو أمل 
ليس بالمجان ولكنه مدقوع الأجر بطبيعة الحال مالاً 
ودعماً سياسياً وعسكرياً واتفويتاً" لكل ما تمارسه 
إسرائيل في الأرض المحتلة من انتهاكات وجرائم . 
وفيما أصبحت حماس أهم مصدر لازعاج إسرائيل 
في المنطقة فإننا نلاحظ أن الإدارة الأمريكية اتخذت 
ازائها الخطوات التالية : أوقفت الاتصال بها أولاً 
واعتبرتها منظمة ارهابية بعد ذلك ثم نصحت الرعايا 
الأمريكيين بعدم الذهاب إلى الأردن بدعوى احتمال 
تعرضهم لاعمال إرهابية (لاحظ أن "حماس" لها 
امتدادها السياسي في الأردن) - الخطوة التالية 
تمثلت في رفع درجة التسخين ضد السودان : من 
ناحية بالتلويح بفكرة إقامة مناطق آمنة , في الجنوب 
(لاتسأل عن البوسنة) - ومن ناحية ثانية بالتهديد 
باعتبار السودان من الدول الراعية للارهاب في المنطقة 
. والارشاب المعني هناك يتمثل في علاقة النظام 
السوداني بثلاث من المنظمات الإسلامية الارهابية في 
العالم العربي شي :حماس وحركة الجهاد الإسلامي 
وحزب الله . وإذ بلاحظ المرء أن التصريحات الأمريكية 
لم تتحدث عن ارهاب منطلق من السودان تجاه مصر 
أو تونس , كما تدعي بعض الصحف العربية فإنه لا 
يفوته أن يدرك أن تلك المنظمات الثلاث المشار إليها هي 
الوحيدة المشتبكة مع إسرائيل والمستمرة في المقاومة 
ضدهاء ومن ثم فإن لي ذراع السودان والضغط القوي 
عليه في الأسابيع الآخيرة ‏ يراد بهما في حقيقة الأمر 
تخفيف الضغط على إسرائيل ؛ وتخويف الدول التي 
تدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة ضدها . 
والأمر كذلك, فلعلنا لا تبالغ إذا ما قلنا أن مختلف 
مظاهر التسخين الراهنة سواء في مصر أو نيويورك 
أو عمان أو الخرطوم هي في الأخير تصب في صالح 
الوعاء الاسرائيلي. 
وبصرف النظر عما إذا كان ذلك مجرد صدفه أو أنه 
تم بناء على ترتيب فالقدر المتيقن أن إسرائيل هي 
الرابح الأكبر في كل ما جرى حتى هذه اللحظة, في 
مختلف الأقطار التي أصابها «مس, الارهاب بالحق أو 
الباطل. 
وفي ذلك المنطوق إجابة عن التساؤل الذي اثبتناه 
في مستهل المقال .88 


من أي شيء هو أفضل يا ترى ؟ 

صحيح أن خروجه من السجن في ظل الانتفاضة هو في حقيقة الأمر انتظار لسجن 
جديد.. وصحيح أنه لن يُعطى بعد خروجه (الهوية) ولا (الممغنط). وبالتالي فلن يكون 
باستطاعته العمل أو التنقل من منطقة لأخرى حتى داخل القطاع البائس؛ حتى أخته التي 
تزوجت حديئاً في مدينة مجاورة. ستكون زيارته لها ضرباً من المخاطرة التي سيندم عليها 
عند إيقافه على أول نقطة تفتيش !! 

الفرق ليس كبيراً في الواقع من هذه النواحي بين السجن وخارجه.. لكن نوازع الروح: 
وطبيعة الإنسان تقول غير ذلك. فالسجن هو "سجن" !! وأما خارج السجن فهو شيء آخر.. 

بالنسبة له : خارج السجن هو البقاء بجانب العجوزين اللذين ينتظران ليل نهار لحظة 
خروجه لتقبيل آثار اللكمات التي كالوها له أمام عيونهما لحظة اعتقاله. فهي وإن كانت عن 
جسمه قد انمحت, إلا أنها مطبوعة في قلبيهما لا تزال.. 

وخارج السجن فوق ذلك هو بالنسبة له : إمكانية المواصلة, واستثناف المشوار. 
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«أخط لك هذه الرسالة من خلف أسلاكهم الهزيلة من قسم «د» في معتقل كتسعوت, وقد 
بقي لخروجي حوالي ستين يوما». 8 

انقضت الآيام الستون؛ ولم يخرج 'سعد' من السجن: وعندما استُقسر عن السبب قيل : 
إنها الغرامة. 

كانت المحكمة العسكرية قد حكمت على "سعد" بالسجن لعدة سنوات, إضافة إلى غرامة 
مالية باهظة (آلاف الشواكل) أو أن تمدد فترة سجنه إذا لم يدفعها. 


هو يعرف أن والديه لا يملكان إلا ما يكفي بالكاد مصروفاً للطعام: والغرامة باهظة 
لدرجة لا تدع أمامها سبيلاً إلا الاقتراض من أيدي «أهل الخير», لكنه مطمئن إلى أن أمه لم 
تتعود أن تمد يدها لإنسان.. فهل تفعل ذلك هذه المرة مدفوعة بشوقها الشديد إليه, ورغبتها 
في رؤيته حراً من القيود ؟ لكن والده ذو القامة الآبية المحنية سيمنعها حتى من مجرد 
التفكير في ذلك. 

في آخر زيارة له في السجنء سأل أبويه إن كان لديهما ما يكفي لدفع الغرامة.. نظر 
الرجل العجوز في وجه زوجته وقد صدق السؤال !! فنظرت بعدها إلى سعد وهي لا تدري 
بماذا تجيبء أخيراً بادره والده محاولاً طمانته : 

اسمع يا بني : سوف ندقع الغرامة: ولا يهمك, المهم إنك تطلع من بين أيدين هالملاعين: 
وأشوفك جنبي يومين زمان قبل ما أموت !! 

اغرورقت عينا 'سعد' بالدموع وهو يسرع الكلام قائلاً للعجوزين : 

لاتدفعوا الغرامة.. فبقائي في السجن أفضل !! 

صرخت أمه بفزع : كلا بل سندفعها.. هل تسمعني ؟! 

لم يكن باستطاعة سعد أن يقول المزيد فقد جذيه الجندي بعيدأ إلى داخل السجن 
صائحاً : انتهى وقت الزيارة.18 
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العلامة السد محمد حسين فضل الله ل "فلسطين المسلمة" : 
الجورة 
مزروع بالألغام ال سلاصيية 


© بيروت - ياسر الزعات 


كا لا يمكنك كصحفي. أن تزور بيروت دون أن تمر على (حارة 
حريك) في الضاحية الجنوبية؛ لتتشرف بلقاء السيد محمد 
حسين فضل الله. ليس للإطلاع على آخر آرائه في ما يتعلق 
بالشان اللبناني, وشي الآراء التي لا يمكن القفز عليهاء بل لتتعرف على 
تحليله ‏ مجمل الشأن العربي والإسلامي؛ بل والدولي كذلك . 
حين تجلس إلى السيد فضل الله تتمنى أن يطول الحوار إلى ساعات 
طويلة, لتجد الفرصة للحديث مع السياسي فيه, وا مفكر والفيلسوف . 
كان موعدنا معه في التاسعة والنصف مساءء بعد مقابلة مع إحدى 
شبكات التلفزة العا مية, ويوم حافل بالنشاط . ورغم وضوح الارفاق 
عليه إلا أنه لم يبخل عليناء لأننا من فلسطين كما قال . 
عبر ساعة كاملة استمع السيد فضل الله لتساٌلاتناء فكانت هذه 


35 م ا ا ا 
سج بص سم د حو جو ص 


© كيف تنظرون للفوز الذي حققه الإسلاميون في 

الانتخابات الأخيرة هنا في لبنان .. وما هي رؤيت 
لمشاركة الإسلاميين بشكل عام في اللعبة الديمقراطية 
خاصة بعد ما ثارت أسئلة كثيرة حول جدوى دخولهم 

فيها إثرا فاالحطل'في الجزائر” 

© في تصوري أن المدلول الايحائي لنجاح 
الإسلاميين في الانتخابات اللبنانية يوحي بتجذر 
الوعي الإسلامي في الواقع الشعبي اللبناني 
بالمستوى الذي نجد فيه أن الذين صوتوا 
للإسلاميين ليسوا هم المسلمين فحسب بل هناك 
فريق لا يدين بدين الإسلام ولكنه كان في متابعته 
للإسلاميين يشعر بجديتهم في قضايا الحرية 
والعدالة بحيث أنه يختزن في داخله إحساس 
بأمانة هؤلاء على حركة الواقع السياسي الشعبي 
تماماً كما هم أمناء على حرية هذا الشعب أمام 
القوى المستكبرة على المستوى الدولي أو 
الإقليمي.. لذلك فإننا نتصور أن هناك نقلة نوعية 
في الوجدان الشعبي تجاه الإسلام الحركي 
ونشعر في الوقت نفسه بأن الحركة الجهادية 
بن تمثل قاعدة متقدمة من قواعد الاحترام 
(أساساً من أسس الاحترام الشعبي للإسلاميين). 
أما الحديث عن جدوى دخول الإسلاميين في 
أتصور أن المسالة لا 


تحتاج إلى جدل كبير لأن القضية هي أن على 
الإسلاميين أن يطرحوا السؤال على أنفسهم . 
أولاً: هل يريدون أن يكونوا مجرد حركة جهادية 
ليس لها مضمون سياسي أو أنهم يريدون أن 
يحركوا الجهاد في خدمة الأهداف السياسية 
الكبرى ..؟ 
ربما يتحدث بعض الناس أن على الإسلاميين 
أن يبقوا مجرد حركة جهادية لأن للسياسة 
الاعيبها ومشاكلها وانحرافاتها وما إلى ذلك ٠.‏ 
لكننا نعتقد أن معنى أن تنطلق الحركة الجهادية 
بعيدة عن المضمون السياسي المنفتح على 
الأهداف الكبرى هي أن ينطلق الإسلاميون 
ليكونوا جسرا يعبر عليه الآخرون . أن نحرر 
الجنوب اللبناني مثلاً لياتي الآخرون ليجنوا 
ثمرة هذا التحرير في الخطوط السياسية التي 
يخططونها أو يتحركون عليها أو نحرر فلسطين 
لياتي غير الإسلاميين ليجنوا ثمرة ذلك ١‏ , . 
إن تجربة الإسلاميين الذين انطلقوا في 
ثوراتهم ضد المحتل أو ضد الظالم في الداخل 
ولم يكن لهم هدف سياسي معناه أنهم كانوا 
مجرد كتف للآخرين ... أما حكاية أن للسياسة 
عيبها وانحراقاتها ومشاكلها وما إلى ذلك . 
أنه حديث يحترم 
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قائلة نفسه لآن الناس الذين استطاعوا أن 
يتمردوا على كل عوامل الاتحراف في حركة 
الجهاد قادرون على أن بتمردوا على عوامل 
الانحراف في حركة السياسة.. أما أنهم قد 
يخطئون أولا يخطئون فإن مسألة الخطا لا تمثل 
إسقاطاً للحركة ولكنها تمثل بعض نقاط الضعف 
التي يمكن أن يستفيد منها الحركيون ليحولوها 
إلى نقاط قوة على طريقة قوله سبحانه وتعالى 
«إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرونء . السؤال الثاني الذي 
يطرح نفسه هو أن الإسلاميين قد يقولون .. هب 
أثنا ربحنا بعض المقاعد في المجلس النيابي كما 
ربحنا في الاردن وكما ربحنا في لبنان وهب أننا 
كدنا نستولي على أكثر المقاعد في الجزائر ولكن 
الاستكبار العالمي سوف يمنعنا من أن نجني ثمرة 
ذلك لانه سوف يعمل على إسقاط التجرية 
الاسلامية في الوصول إلى الحق أو يعمل على 
إسقاط الجهود الإسلامية في داخل هذا البرلمان 
أوذاك ... فما هي جدوى كل هذا التعب إنكم لن 
تستطيعوا أن تقيموا حكومة إسلامية لذلك 
تكونون مجرد جماعة تعطون لعبة الديمقراطية 
شرعيتها وتغطون النظام قوته باعتبار أنكم 
اتح بعض قوته عندما تنتحرك قي هذا 


الحديث نحب أن نثير نقطة في البداية لنستكمل 
الحديث بعد ذلك .. إن معنى هذا الحديث هو أن 
على الإسلاميين أن لا يتحركوا ما دامت هناك 
قوة أكثر فاعلية منهم في المسألة المادية وأن 
عليهم البقاء في مواقعهم.ريثما يزسل. الله لهم 
ملائكة من السماء ليحاربوا بالنيابة عنهم 
ويمهّدوا لهم الطريق لاستلام حكم هنا واستلام 
حكم هناك .. إن الله قد يرسل ملائكة وقد أرسل 
ملائكة في بدر ولكن ليس من الواضع أنهم 
حاربوا وقد كانت بدر هي الخط الفاصل بين أن 
ينتصر الإسلام كله أو ينتصر الشرك كله ولذلك 
هيأ الله وسائل النصر بشكل غير مالوف أو غير 
معتاد بما يشبه المعجزة .. ولكن الله لم يفعل 
ذلك في أحد ولم يفعل ذلك في حنين وأراد 
للمسلمين بعد أن تجاوزوا الخط الأحمر في 
السقوط أن يجِربوا حظهم ليهزموا تارة 
وينتصروا تارة أخرى .. وليعيشوا بين الهزيمة 
والنصر ثالثة وما إلى ذلك . إن حركة الإسلام في 


يؤفر على كل انبيائه وأولياكة كن هذه المعاناة 
«لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» فالله 
يملك أن يهديهم بقدرته كما ملك أن يوجدهم 


في العالم وهي تتقدم من دون أن نسمح لأنفسنا 
بأن ناخذ ولو موقعاً صغيراً في هذا الموضوع 
هذا كلام إنسان لا يملك طموحات حركية واقعية 
في الحياة .. لقد كنت أقول لبعض الإسلاميين 
الذين كانوا يعيشون الانغلاق أمام التيارات 
الأخرى فلا يسمحون لأنفسهم أن يتحالفوا أو 
يتحادثوا أو ينسقوا مع التيارات الأخرى التي 
تختلف عن فكرهم .. لقد كنت أقول لهم إن 
سياستكم هي سياسة السامري لأن الله قال 
للسامري أن تكون حركته في الحياة أن يقول (لا 
مساس) .. كل ما يريد أن يتحدث معنا نقول له 
نحن لا نريد أن نتحدث .. هذا أمرلم يرخصنا 
الله سبحانه وتعالى بأن ننطلق فيه لأن الله 
أرادنا أن نتحرك ولو بأن نهدي شخصاً واحدأ .. 
ولو بأن نربح شبراً واحداً لأن الشخص الواحد 
سوف يجد أشخاصاً .. والشير الواحد سوف 
يجد أشباراً .. هذه نقطة .. أما حركة الجواب في 
أصل المسألة فإن دخول الإسلاميين أو تجربة 
الإسلاميين في اللعبة الديمقراطية التي لا 


ل 
على قضاياه ومشاركته قضاياه تختلف عن 
القاعدة الفكرية للديقراطية ولسنا في مجال 
دراسة هذا الموضوع .. إن الإسلاميين عندما 
يدخلون في حركة هذه التجربة فإنهم يربحون 
منبراً عالياً متقدماً يمكنهم فيه أن يتحدثوا عن 
كل تفكيرهم من دون أي مشكلة أمنية أو 
سياسية أو ما إلى ذلك.. إنك عندما تكون نائباً 
في البرلمان فإن كل الصحف وكل الإذاعات 
تتحدث عن كلمتك ولكن جرب أن تكون أعلم 
الناس ولا يكون لك موقع في النادي السياسي 
فإنك لا تملك زاوية صغيرة في الصحيفة أو تلك 


الإذاعة . البرلمان يمثل منبراً إعلامياً متقدماً 
للإشلات ديا ف إن الاتكراف ‏ ا 
واحدا. 3 
0 
إِبَدوك فيما تريد في 
د يد .. وبذلك فإنك تربح قانوناً هنا 
ساد درح لونقا سم وك إلى ذلك . 
وهكذا يمكنك من خلال ذلك أن تكون حركة 
تفرض نفسها على الواقع السياسي بما تملكه 
من حجم .. لو أردنا أن نفكر بهذه الطريقة أو لو 
كان كل الناس يفكرون بهذه الطريقة فمعنى ذلك 
أن على الشيوعيين وعلى القوميين وعلى كثير 
من طلاب الحرية أن بنسحبوا من الساحة لأن 
الواقع الاستكباري في العالم لا يوافق على ذلك 
.. إننا نستفهم أن معنى أن تكون داعية هو أن 
تعمل على أن تفتح كل العقول وكل القلوب وكل 
الأبواب وكل النوافذ على إسلامك فلا يجوز لك 
أن تُهمل أية فرصة تستطيع من خلالها النفان 


0 0 قله 8 تسستطيع 
المقاومة أن تمنع عملية 
التسوية ولكنها تستطيع 
أن تخ ربمهسا فى 
المس كسبل 0ه 


إلى الإسلام .. تبقى هناك قضية واحدة هي أننا 
نتكلم في المسألة من ناحية المبدأ أما كيف يكون 
أداوك السياسي .. كيف تكون طريقتك في إقامة 
العلاقات مع الآخرين .. كيف تكون حركتك في 
المجلس أو في خارج المجلس هذه المسألة تدخل 
في طبيعة تحمل الإنسان لمسؤوليته ولا تدخل 
في طبيعة المبدأ هل يجوز أن ندخل أو لا ندخل . 

إنني أتصور أن الإسلاميين قد ربحوا كثيراً 
في الأردن وإن لم يستطيعوا أن يحققوا الكثير 
وربحوا في لبنان وأعتقد أن الجبهة الإسلامية 
للانقاذ استطاعت أن تحقق نصراً كبيراً على 
مستوى حركتها في الوصول إلى المجلس 
النيابي وعلى مستوى حركتها الآن في ساحة 
الصبراع .. لم نخسر ة ذ 
ربحنا الكثير وستربح ١‏ 

© ندخل في موضوع التسوية .. الحقيقة أن مسارات 
التسوية إذا ما ذهبت في اتجاهاتها المرسومة فإنها تهدف 
إلى وضع إسرائيل كدولة في إقليم الشرق الأوسط أو ما 
يسمى بالحل الإقليمي لمشكلة الشرق الأوسط بحيث تكون 
إسرائيل هي الدولة المهيمنة في المنطقة .. قي ضوء هذه 
الأوضاع كيف تنظرون إلى إمكانات المقاومة اللسلحة وها 
هو الدور الذي يمكن أن تلعيه الحركة الإسلامية في هذه 
المرحلة .. مرحلة التطبيع ودخول إسرائيل في المنطقة 
كواحدة من كياناتها المعترف بها ؟ 

© من الطبيعي أن حركة المقاومة الإسلامية 
سواء كانت في داخل فلسطين أو في لبنان 
انطلقت لتهز أعماق الضمير الإسلامي في كل 
موقع في العالم لتجتذب مقاومة هنا ومقاومة 
هناك إنني اتصور أنها استطاعت أن تجتذب 


بعض ألوان المقاومة وإن لم تكن على الساحة 
الفلسطينية مثل الإسلاميين الذين يتحركون في 
مصر بغض النظر عن مفردات تفكيرهم فيما 
يثيره الإعلام من خطأ أو صواب أو حق أو باطل 
كما أن الإسلاميين الذين يواجهون التحدي في 
تونس أو الذين يواجهون التحدي في الجزائر 
أو الذين يواجهون التحدي في العراق أو في اي 
مكان من العالم إنني أعتقد أن هذه الحركة 
الجهادية الداخلية تتحرك بأجمعها في خط 
مواجهة قضية التشريد؛ لأن العنوان الفلسطيني 
هو العنوان الكبير في كل حركة الواقع 
السياسي والجهادي حتى الآن في المنطقة 
العربية والإسلامية .. ولكن من الطبيعي أن هذه 
الحركات الإسلامية الت 
بطريقة وبأخرى لم تستطع أن تحقق الكثير 
بحيث أنها تهدد عملية التسوية في العمق لأن 
قضية التسوية لم تعد مجرد مسالة عربية 
ولكنها أصبحت مسالة دولية يتحدث فيها كل 
السياسيين في العالم تحت عنوان السلام 
ليواجهوا كل الذين يعارضون التسوية بأنهم 
ضد عملية السلام وبذلك انطلقت الحرب 
السياسية والإعلامية لتقوي الحرب العسكرية 
والأمنية التي تخوضها إسرائيل وتخوضها 
الانطفة الكريية لإا ككل ضتن 1 المسلمين .. لكني 
هذه المقاومة الإسلامية لاسيما 
في فلسطين وفي لبنان أنها استطاعت احراج 
الكثيرين في الساحة الفلسطينية وفي الساحة 
العربية والإسلامية وأن تعرقل الكثير من 
الخطط مما يجعل مسالة التسوية تتحرك في 
طريق مزروعة بالألغام الإسلامية كما أنها تهيء 
الأجواء لولادة جيل جديد سوف يقفز على 
التسوية ليتابع جهاده في المستقبل على طريقة 
حركة الصهاينة الذين تابعوا حركتهم نحو 
فلسطين من خلال جيل ثان وثالث ورابع . 
لولا المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي 
لبنان فإن من الممكن أن تكون مسالة التسوية 
مسألة تحقق التطبيع العربي أو الإسلامي مع 
إسرائيل على أساس الآمر الواقع وبذلك سوف 
تنفتح الساحة العربية والإسلامية بعد الصلح 
لو حصل لإسرائيل بدون تعقيدات ولكن مع 
حركة المقاومة الإسلامية هنا وهناك سوف 
تواجه عملية التسوية بعد الصلح مشكلة في 
الواقع العربي والإسلامي من خلال ما تثيره 
حركة المقاومة سياسياً وجهادياً من تعقيدات في 
وجه التمدد الإسرائيلي وفي وجه الخطوات 
الأمريكية . قد لا تستطيع المقاومة الإسلامية أن 
تمنع عملية التسوية ولكنها تستطيع أن تخربها 
في المستقبل . 
© قبل أسابيع قال دينس روس المسؤول المعروف 
في الخارجية الأمريكية أن نجاح حزب الله وحماس 
يعني أن المنطقة ستواجه حرباً جديدة وستكون 
أسلحة هذه الحرب مختلفة عن الأسلحة التي استعملت 
في الحروب السابقة. كيف تعلقون على ها 
الموضوع..؟؟ 
© من الممكن أن تكون هذه المسألة تتحرك في 
خطين .. الخط الأول هو تخويف الأنظمة 
العربية والإسلامية والشعوب العربية 
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والإسلامية من نتائج هذا الموقف الصلب 
الصامد للحركة الإسلامية التي تمثلها حماس 
وحزب الله .. حتى تندفع الأنظمة مع الشعوب 
في مواجهة هاتين الحركتين الإسلاميتين بحيث 
أن أمريكا تغسل يديها من دم هذا الصديق كما 
يقولون لتسفك الدماء الإسلامية بأيدي إسلامية 
أو عربية .. وريما كان الهدف من هذا تهديد 
الإسلاميين بأنكم قد تواجهون الموقف الآن 
بالحجارة أو ببعض الأسلحة أو الصواريخ 
ولكن الحرب المقبلة ستكون حرباً ذرية باعتبار 
أن إسرائيل قد تستخدم هذه الوسائل لاسقاط 
الحركة الإسلامية الأصولية كما يسمونها في 
مصطلحاتهم حتى يلقى الإسلاميون سلاحهم 
باعتبار أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وأننا لا 
نستطيع أن نواجه هذه الاسلحة التدميرية 
ولذلك فإن علينا أن نجلس لننتظر الفرج من الله 
سبحانه وتعالى .. إني أتصور أن هذه الكلمات 
جزء من الحرب || الإعلامية التي يراد لنا 
فيها أن نسقط قبل أن ندخل المعركة وعلينا أن 
نواجهها بقول الله سبحانه وتعالى :الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
قزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم 
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين» 

© خلال العمليات المتوالية التي نفذها الإسلاميون 
في الداخل وخاصة عملية خطف الجندي وقتله ..ركز 
رابين كشيراً على موضوع الأصولية وتخويف الدول 
العربية والقول أنها ليست معركتنا وحدنا إنما هي 
معركتكم جميعاً .. وفي برنامج في الإذاعة الإسرائيلية 
قال إنه الحلف الأول الذي يتم بين إسرائيل والدول 
العربية وهو حلف غير مكتوب وأقوى الأحلاف هي غير 
المكتوية .. الحلف هذا حلف ضد الأصولية بين إسرائيل 
والدول العربية ... كيف تعلقون على ذا 

0 إن إسرائيل حاولت ١‏ 
حقيقة وجدانية سياسية في الواقع؛ في كثير من 
أنواع الواقع العربي, إننا نعتقد أن شراسة 
بعض الأنظمة العربية في مواجهة الإسلاميين لا 
تقل عن شراسة الصهاينة في مواجهة 
الإسلاميين بل ربما نجد أن طريقة الصهاينة قد 
تملك بعض الرحمة مقارنة مع بعض الأنظمة 
العربية . إن من الطبيعي أن نلاحظ وجود 
تحالف عربي إسرائيلي على مستوى الأنظمة 
لأن المسألة هي أن الأنظمة تعمل الآن على أن 
تتحرر من القضية الفلسطينية لا أن تحرر 
فلسطين من إسرائيل ولذلك فإن مشكلتها مع 
الإسلاميين أنهم يزيدونها إحراجاً لأنها لا 
تستطيع أن تقول أنني ضد تحرير فلسطين ولا 
تستطيع أن توافق الإسلاميين على ذلك . ولهذا 
فإن مشكلة الانتفاضة بالنسبة إلى العالم 
العربي هي أنها استطاعت أن تصنع له إحراجاً 
سياسياً متعدد الجوانب ولهذا فإنه يعمل 
بالتعاون مع إسرائيل على اضعافها واسقاطها 
بمختلف الوسائل التي يملكها 

© كيف تعلقون على قد ية اللبعدين والموقف 
الأمريكي المتواطئ مع إسرائيل في موضوع عودتهم 


وتجزيء القرار 45/ ؟؟ 
© الواقع إنني لم أقاجا بالموقف الأمريكي 
لخبي اقيم مااهي سياسة ا شروكا شكات 
إسرائيل باعتبار أن هناك حلفاً أمريكياً 
أ استراتيجياً على مستوى المنطقة 

وعلى مستوى خارج المنطقة ولذلك فإننا لن 
نكون سانجين أمام أية تمثيلية أمريكية في 
مسألة الضغط على إسرائيل .. حتى أنني فسرت 
تصويت أمريكا في مجلس الأمن على إدانة 
عملية الابعاد على أنها تمثل لوناً من ألوان 
احتواء المشكلة لمواجهة الضغط العالمي للضغط 
العربي في استنكار هذه القضية بالنسبة إلى 
البلاد المحتلة . ولكن أمريكا كانت تخطط لأن 
يبقى هذا القرار مجرد كلمة في الهواءء لأنها 
تعرف أن العرب لا يستطيعون الضغط على 
مجلس الأمن للتصويت على العقوبات ضد 
إسرائيل ولهذا فإنني كنت أعتبر الموقف 
الأمريكي الأخير موقفاً طبيعياً وقد لاحظنا أن 
مجلس الأمن زايد حتى على الموقف الأمريكي لأن 
الموقف الأمريكي كان يتحدث أننا سنحاول تنفيذ 


00 الأنظمة تعمل الآن 


على أن تتحسرر من القضيسة 
الفلسطينية لا أن تعرر فلسطين 


/ من إسرائيل 


قرار الابعاد مثلاً ولكن المندوب المغربي تحدث أن 
على إسرائيل أن تعيد المبعدين في أقرب وقت 
ممكن ونحن نعرف أن كلمة أقرب وقت ممكن 
يمكن أن تمتد عشرين سنة باعتبار أن الظروف 
لااتسمح بذلك . إنني في الواقع أتصور أن 
قضية المبعدين هي قضية تتصل بالمسألة 
الفلسطينية بالعمق وإنني لا أوافق على هذه 
الاستغراق في العنوان الذي أعطي للقضية 
تماماً كما لو كانت قضية مفصولة عن المسألة 
الفلسطينية بالكامل لأن قضية المبعدين تحمل 
في داخلها مسألة إنسانية في إبعاد مجاهدين 
عن بلدهم ولكنها تحمل إشارات إيحائية في 
المسألة الفلسطينية بالطريقة التي تقول فيها 
أيها الفلسطينيون إن قضية فلسطين أصبحت 
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مجرد تفاصيل صغيرة في إخراج جماعة هنا أو 
شخص هناك وفي إيجاد جو سياسي يستغرق 
ف اللتعاضس وجستئ العطدية ‏ 

© هناك جدل دائر في لبتان سك 11 
الفلسطينيين ومواقف مختلف الأطراف من التوطين 
كيف تنظرون إلى هذه المسالة ؟؟ 

© من الطبيعي أننا نرفض مسالة التوطين 
من موقع أنها تمثل إسقاطاً للقضية الفلسطينية 
ولعودة الفلسطينيين إلى ديارهم هذه من 
الناحية السياسية المركزية .. ولكننا في الوقت 
نفسه كإسلاميين لا نوافق على فكرة المسألة من 
الناحية الإنسانية الإسلامية .. إننا نعتقد أن 
لكل مسلم أن يعيش في أي بلد آخر بقطع النظر 
عن العناوين الثانوية التي قد تجعل عيشه هنا 
حلالاً أو حراماً أو ما إلى ذلك لكني أاتصور أن 
المسألة أثيرت في لبنان من خلال الجو الطائ 
الذي يحكم لبخانة لآن المستحدين درون أن دو كن 


الفلسطينيون الهوية اللبنانية, زيادة في عدد 
المسلمين على المسيحيين وريما يحاول بعضهم 
أن بلعب اللعبة المذهبية الإسلامية باعتبار أن 
هناك وجوداً فلسطينياً مكثفاً في منطقة 
إسلامية شيعية قد يلعب فيها بعض الناس 
المسألة الشيعية والسنَية في هذا المجال .. وربما 
يراد اد اللعبة السياسية اللبنانية إيجاد 


الأبعاد ومتعددة الاطراف وه ومتعددة الوسائل . 
وكنت أقول لكثير من الذين يثيرون هذه اللعبة 
إن القضية هي أن الواقع الدولي الذي تنحنون 
أمامه يا من تتحدثون عن هذه القضية هي أنه 
إذا أراد الدوطن فيتوف بن تستتيطوا ل 2 
تمنعوه وإذا لم يرد التوطين فلن يستطيع أحد 
أن يؤكده لأنكم ما تزالون خاضعين للعبة 
الدولية ولذلك فإن قضية التوطين فيما نفهمه 
مرتبطة بالمسالة الاستراتي للقضية 
الفلسطينية ولذلك فإني أعتبر أن إثارتها بين 
وقت وآخر تندرج في بعض المشاكل اللبنانية 
الداخلية من جهة كما تندرج في بعض القضايا 
التي يراد بها تعقيد الوضع الفلسطيني في 
مقابل الوضع العربي لبنانياً أو غير لبنانيا .. 

© كثير من المفكرين يرون بأن أمريكا وبالتنسيق مع 
الكيان الصهيوني تسعى لإقامة أى إلى عمل ساب 
بيكو جديدة في المنطقة أو ما يسمى باللبننة التي تعتمد 
على إعادة التجزئة في الكيانات العربية ويرى المفكر 
الأمريكي اليهودي الشهير برنارد لويس في دراسة 
نشرت في مجلة فورين أفيرز أن الأصوليين سيساعدون 
في عملية التجزثة الجديدة هذه؛ بممارساتهم .. كيف 
تنظرون إلى هذه القضية ؟؟ 

© من الطبيعي أن المستكبرين يحاولون 
إيجاد عدة مشاريع بحركونها في الهواء الطلق . 
تنطلق هذه المشاريع في عملية تجريبية يدرس 
فيها المناخ والأرض والانسانء ومدى إمكانية 
نجاح هذا المشروع مع دراسة مقارنة لما هي 
المصالح الأمريكية هنا أو هناك ولذلك فإن من 


الطبيعي أن تطرح هذه المشاريع . ولعلنا 
تنستطيع أن نستشرف من هذا التمزق الذي 
حصل في تشيكسلوفاكيا وفي يوغسلافيا وما 
بحصل الآن في الدول التي كانت جزءاً من 
الاتحاد السوفياتي سابقاً وفيما توحي به 
المسالة الكردية العراقية بالاضافة إلى المسألة 
الكردية التركية من الممكن جدأ أن تكون هذه 
المخرجات مثيرة لإمكانية وجود مخرجات أخرى 
في العالم العربي ولكنني اتصور فيما نرصده 
من حركة السياسة الأمريكية فإن أمريكا التي 
استطاعت أن تمسك بالنفط العربي على الأقل 
في منطقة الخليج وهي سائرة لتمسك بالنفط 
العراقي, إن تقسيم البلدان العربية إلى كيانات 
صغيرة سوف يربك السياسة الأمريكية في 
المنطقة لأنه سوف يحول هذه الكيانات إلى 
كيانات متقاتلة .. متنازعة مما يفقد المنطقة 
استقرارها وربما ينعكس ذلك سلبأ على مسألة 
النفط وكما ينعكس ذلك سلباً بطريقة وياخرى 
على إسرائيل .. إنني اتصور أن أمريكا تميل 
على الأقل في المرحلة الحاضرة إلى إيجاد حالة 
استقرار في المنطقة فهذا ما عبّر عنه وزير 
أمريكا السابق بيكر عندما جاء في أول زيارة 
إلى دمشق قبل حرب الخليج وقال إننا نعمل 
لتكوين نظام أمني إقليمي لكل دول المنطقة 
وقالوا له بما فيها إسرائيل قال : قلت كل دول 
المنطقة .. إن المطلوب الآن إذا تمت عملية الصلح 
هو أن تكون إسرائيل كياناً حيّاً فاعلاً في حركة 
المنطقة وربما تكون شرطي المنطقة في الداخل 
ولذلك فإنني لا أعتقد أن هذه المشاريع التي 
ببحدث غنها هي مشباريخ واقعنة 

© هناك حملة تشارك بها أطراف عربية في الآونة 
زالت مستمرة حتى الآن على إيران 


اللضيرة ويا 
١‏ 
ن' على لاتحة الارهاب . ومن 
التي تشارك في هذه الهجمة تونس 
ومصر بالذات ما هي نظرتكم إلى الأسباب الحقيقية 
لهذه الهجمة ؟؟ “ 
© من الطبيعي أن الحركة الإسلامية المنفتحة 
على قضايا الحرية والعدالة في العالم عندما 
تملك موقعاً متقدماً على مستوى الدولة فإنها 
تهدد كل الانظمة المتحالفة مع الاستكبار العالمي 
وهذا مالاحظناه من الرعب الذي تعيشه بعض 
الانظمة العربية من خلال حركة السودان في 
المنطقة العربية وحركة إيران في المنطقة 
الإسلامية ونجاح الإسلاميين في الجزائر حيث 
أننا نعرف أن الأمن المصري يتحرك الآن في 
الجزائر بمستوى أكثر من حركة الامن الجزائري 
لآن المسالة تتصل بالأمن المصري أكثر مما 
تتصل بالامن الجزائري لذلك فإنني اعتقد ان 
اليه تدخل في حرب إعلامية وسياسية 
بالاضافة إلى الحرب الاقتصادية ضد إيران 
والسودان لاضعافهما حتى لا تتقوى بهم 
الحركات الإسلامية كما لا تتقويان بالحر 
الاسلامية 3 55 25 اليد 
٠‏ © هناك ما يشببه الاجماع بين المحللين السياسيين 
والمفكرين الأجائب بأن الاصولية الإسلامية أخذت 
و 1-0 و ِ 2 
تحتل مكان الشيوعية كعدو رقم (1) في الغرب ويالطيع 


يقوم اليهود بتعزيز هذه الر: 
التي يطلقها كبار المسؤولين منهم هيرتزغ وغيره . كيف 
ترون الصيغة المثلى لتعامل الحركة الإسلامية مع 
الغرب في ضوء هذا الوضع الجديد وهل ثمة فرصة 
لعلاقات إيجا. 

© إنني اتصور أن علينا أن نتحرك إلى الرأي 
العام الغربي قبل أن نتحرك إلى الإدارات 
الغربية كي نستطيع أن نفتح أكثر من ثغرة في 
جدار هذا العالم سواء كان بالتركيز على سلبية 
المسألة اليهودية في الضغط على حياة هذه 
الشعوب ولا سيما أمريكا ونحاول من خلالها 


بالعنفوان عندما نقول إننا نر 
ونخطف وندمّر ولكن إسرائيل تستفيد من هذا 
مع أجهزة المخايرات الدولية في الايحاء للرأي 
العالم الغربي بان هؤلاء يمثلون خطراً عليكم من 
خلال هذه المفردات التي تثيرونها في الخطاب .. 


: . إنني أاتصور أنك ما دمت 
متحركاً فسوف تحظى على احترام العالم . إن 
المشكلة عندنا في هذا الكلام الذي يقولونه, هو 
أنهم يعملون على أن يسمعوه حتى لو أنك 
تقدمت إليهم بكل ما يثبت براءتك من الارهاب 
فإن اتهامك بالارهاب لم ينطلق من حركة واقع 
عشته أنت ولكنه ينطلق من خطة يراد فيها أن 
يبقى سيف الاتهام مسلطاً على رأسك حتى تقوم 
بعملية انسحابات وتنازلات للتخلص من هذه 
التهمة لتكون القضية «ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النتصارى حتى تتبع ملتهم» لذلك نحن علنيا 
أن نفكر في اتهامات الآخرين لكن علينا أن لا 
انسكت أو نعمى . أن نقوم بما نستطيعه في فتح 
الآبواب لحركتنا ولكل إعلامنا ولكن عندما 
ينطلق الآخرون في حرب ضدنا فعلينا أن 
نستعد لهذه الحرب وأن نصمد فيها . 
© هناك جرح إسلامي نازف هذه الأيام هو في 
البوسنة والهرسك كيف تنظرون إلى الموقف الأوروبي 
والأمريكي وكذلك الموقف الإسلامي وهل تعتقدون بأن 
كا الوحت رصاع لش ارقي 9 
إنني لا أتصور أن الظروف الحاضرة تهىء 
لآن تكون السوسننة والهسرسك فلسطين اوري 
ولكني أتصور أن هناك عملاً أوروبياً أمريكياً من 
0 القوة الإسلامية وذلك على طريقة 
وبين الدوليين في تق : 
والهرسك أو ما م اد 
16 اتصواان متك نوعاً من أنواع الخلاف 
ا 'وروبي في هذه المسألة ولذا إنني 
أاتصور أن من الممكن جداً أن تقف هذه المسألة 
عند حدود معقولة ونحن نعرف أن المسلمين 
بشكل عام على مستوى الدول قصّروا تقصيراً 
0 المجال وأعتقد أن الجمهورية 
إسلامية هي الدولة الإسلامية الأكثر اهتماماً 
دهذه المسالة لانها تعمل بكل جهدها حتى على 
مساب كشير من أمنها السياسي في هذا 


© هناك 006 
هناك دور إسترائيلي فاعل في الجتهوريات 


ين االسلمة ” -تيسان (أبريل) 19م 


بالمقابل إلى الدور الإسلامي في هذه الجمهوريات 
ومستقبلها السياسي ؟ 

© إن مشكلة هذه الجمهوريات هي أنها 
عندما خرجت من وصاية الاتحاد السوفيتي 
بسقوط هذا الكيان فقد اكتشفت أنها لا تماك 
شيئاً باعتبار مركزية الاتحاد السوفياتي في 
كثير من أوضاع هذه الدول . ولذلك فإن هذه 
الدول لا تزال لا تملك استقراراً سياسياً في هذه 
المرحلة بل تحاول من خلال بعض الأجواء التي 
تثيرها أمريكا أمامها والتعقيدات السياسية 
في المنطقة أن تحصل على موقع هنا وموقع 
هناك لتعرف كيف ترتب أوضاعها في المستقبل 
. هناك حركة لاحتوائها من خلال تركيا وقد 
لاحظنا أن بعض الأنظمة العربية حاولت أن 
تحتويها ولكنها مُنعت أمريكياً. هناك سياسة 
أمريكية تنفتح على سياسة تركية لمحاولة إبعاد 
هذه الجمهوريات عن إيران من جهة ومن 
إيجاد مواقع متقدمة ومشاكل كثيرة لمحاصرة 
إبران من خلال هذه الجمهوريات لذلك أنا لا 
أتصور أن العلاقات الإسرائيلية لهذه الدول 
تمثل في هذه المرحلة خطورة على موقعها 
الإسلامي في المستقبل لكن هذا يتوقف على 
الأداء الإسلامي . كيف ينفتح المسلمون على 
هذه البلدان . لقد سمعت في بعض الأحاديث 
الصحفية عن بعض المسؤولين في هذه البلدان 
إننا كنا ننتظر مساعدات اقتصادية وإذا 
ببعض الأنظمة العربية تبعث لنا مصاحف 
إننا لانحتاج إلى مصاحف, هو ليس 
بالضرورة القصوى الكبرى بالنسبة إلينا 
ولكننا نحتاج إلى مساعدات اقتصادية ولذلك 
فإن تلك الدول لم تنجح في النفاذ إلى داخلها 
وهذا هو الفرق بين الأداء الاسرائيلي والأداء 
العربي لأن إسرائيل تتقدم إلى هذه الدول 
لمساعدتها في التكنولوجيا وفي الخدمات وما 
إلى ذلك بينما تقف تلك الدول بطريقة وبأخرى 
لانها ممنوعة أمريكياً من أن تمتد في 
مساعدتها بالطريقة التي تُعطي هذه الشعوب 
الإسلامية إحساساً بانتمائها الإسلامي بشكل 


© أخيراً .. يرى الدكتور حسن الترابي بأن 
الإسلاميين سيتسلمون السلطة في أكثر من بلد عربي 
خلال العقد المقبل .. كيف تعلقون على ذلك ؟ 

© إنني أتصور أن الحركة الإسلامية وأن 
الإسلام قد خرج من القمقم ولن يستطيع أحد 
أن يعيده إلى داخله وإنني أتصور أن هذه 
المعاناة التي يعانيها الحركيون الإسلاميون 
الذين أصبحوا وحدهم من السياسيين الذي 
يعيشون في سجون العالم العربي والإسلامي 
والذين يسقطون شهداء في ساحاته . ! 
أعتقد أن هناك قوة إسلامية لا بد لنا أن تفرض 
نفسها في الواقع الإسلامي في المستقبل ولكن 
كيف ومتى وأينء هذه مسائل لا بد لنا من أن 
نستشرف فيها المستقبل لنتابع الحركة حتى 
نستطيع أن نركز مواقع الإسلام في العمق .1 


شؤون فلسطينية سل 


تعمل القضة الشتطبية 
بسن الانتفاضة والتسويية السياسية 


© جواد الحمد 


إن مسيرة أكثر من سبعين عاماً على ظهور المشكلة الفلسطبنية. لم تصل حتى هذا اليوم إلى حسم تاريخي شامل لهذه المشكلة.... وأن عملية الصراع الذي تفاعلت برامجه وادواته 
لعن وأطرافه فوق أرض فلسطين, سواء بين الشعب الفلسطيني والاستعمار البربطاني, أو بين الشعب الفلسطيني والعصابات الارهابية اليهودية قبل قيام الكيان الصهيوني أو بين 


الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني سواء قبل حرب 1111 أو بعدها. 
وتقف البوم أطراف الصراع الحالية, الدول العربية ومنظمة التحرير من جهة 


الاستراتيجي, ولاول مرة بالفعل يجلس 


المفتاح السحري لحل قضايا الشرق الأوسط لم يستطع أن ينجز ما يستحق الذكر طول عام كامل من المفاوضا 
وفي ظل الاحباط الذي أصاب القيادات السياسية العربية والفلسطينية, وفي ظل استمرار الكيان الصهيوني ب 
الوحشية القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطبني, في ظل هذه الاجواء يطل علدنا فجر العام السادس للانتقاضة الفلسطينية 


اجب تحتمه هزه المناسبة غير أن ثمة مسالة تتعلق بفعل الانتفاضة كعامل مؤثر في رسم مستقبل القضية, وما ينبثق عنه من صراع 


التضحية والجهاد حتى التحرير والعودة. 
وإذا كان تقريظ الانتفاضة ودعم توجهاتها الكفاحية وا 


مع برنامج التسوية والتعايش السلمي مع الكيان الصهيوني, اعتقد أنه من الواجب 


ما هى الا نتفاضة ؟ 
ابتداءً ينبغي أن نسطر أن مصطلح "الانتفاضة 
باللغة العربية هو صناعة فلسطينية, قام بها أهلنا 
في الأرض المحتلة لتسمية برنامج مواجهاتهم 
المتواصلة للعدو المحتل, وقد أطلق لفظ الانتفاضة منذ 
أواسط السبعينات على نمط المواجهة الجماهيرية, 
وهبات الاحتجاج والصدام مع الاحتلال كرد فعل على 
أحداث مصادرة الأراضي أو استشهاد مواطنين أو 
اقتحام جامعات, أو اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس 
حرمته وكذلك الحرم الابراشيمي.. وغيرها من الأسباب 
والدوافع.. وكان من آبرز هذه الانتفاضات ما أطلق 
عليه حينها “ثورة المساجد" عام ١19417‏ 
لكن هذا الاصطلاح ومنذ الثامن من ديسمبر 14817 
أخذ طابعاً ومعنى جديداً. حيث أضاف واقع 
الانتفاضة التاريخية الجديدة أبعاداً جديدة على 
انتفاضات الشعب الفلسطيني السابقة كما استفاد من 
تجربة تلك الانتفاضات... 
وأصبح لمصطلح "الانتفاضة” مدلولات فلسطب 
بل وعربية ودولية؛ فقد أصبحت رمز لرفض الاحتلا 
كما أصبحت رمزاً للوحدة الوطنية الشعبية الشاملة, 
كما أصبحت رمزاً للهتاف الموحد للمعركة مع الاحتلال 
الصهيوني "الله أكبر" معبرة عن حقيقة وطبيعة 
الصراع الحضاري؛ وكذلك عن منهجها المعتمد في 
مواجهة المشروع الصهيوني... كما عبرّت عن طبيعة 
حضارية لشعبنا أمام وحشية غابيّة لجيش الاحتلال 
الصهيوني. كما عبّرت عن ظلم المجتمع الدولي» 
وتخاذل الشقيق العربي, وفشل المناهج الفكرية 
والسياسية السابقة في الساحة الفلسطينية.. عبرت 
الانتقاضة بمدلولاتها هذه عن فكر جديد دخل ساحة 
المعركة قائداً على صعيديه الأيديولوجي والسياسي 
وشعاره 'لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمقه 


التطرق لها كذلك ولو في جوانيها النساسية. 


يا يهود. جيش محمد سوف يعود ٠.)‏ 
أكبر' هادراً في المواجهات. 
كما عبّرت مدلولاتها عن برنامج سياسي محدود 
وهو طرد الاحتلال: وإعادة المعركة إلى معادلتها 
الصحيحة حضارياً وجهادياً... كما عبرت مدلولاتها 
عن واقع التضحية والاستعداد لدى أبناء فلسطين؛ 
وعبرت عن سريان روح الاستشهاد في نفوس أجيال 
انشأت تحت الاحتلال الصهيوني ومارس عليها كل 
برامج التخريب والتشويه والاذلال والقهر.. كانت 
الانتفاضة ثورة فكرية؛ كما كانت ثورة سياسية: كما 
كانت ثورة اجتماعية.. لقد كانت ثورة استلزمها واقع 
القضية وواقع الشعب. 
ولا بد أن نشير هنا إلى مظهر برز ولأول مرة منذ 
أربعين عاماً على الصراع مع الكيان الصهيوني؛ وهو 
أن المواجهة تتم بقرار ودماء وتضحيات من داخل 
الأرض المحتلة.. ذلك المظهر الذي فرض القضية 
ببعدها الإنساني على الإعلام العالمي خلال العامين 
الأولين على الأقل. 
الانتفاضة والقضية 
تتعامل كل القوى السياسية في المنطقة, كما 
تتعامل الصحافة ومراكز الأبحاث مع الانتفاضة 
باعتبارها مرحلة انعطاف في مسار القضية 
الفلسطينية للأسباب التالية : 
-١‏ عملت على انقاذ الشعب الفلسطيني وقضيته 


" فلسطين المسلمة ” حنيسان (أبريل) 157١م‏ 


والكيان الصهيوني من جهة أخرى, يقفون أمام منعطف تاريخي يامل الجميع أن يكون في صالح مخططه 

طرفا الصراع وجهاً لوجه على طاولة المفاوضات بعيداً عن ميدان المعركة والمواجهة الحقبقبة غير أن هذا الجلوس الذي اعتبرته الإدارة الأمريكية 
ات استغرق ثماني جولات ثنائية وثلاث جولات متعددة الأطراف. 

ذ برامجه ومخططاته التوسعية والاستيطانية العدواثية. وممارساته 

المباركة والتي تؤكد عاماً بعد عام إصرار شعب الإسراء والمعراج على 


نفسه في المواجهات. 
- أنشأت مدرسة جديدة اسمها مدرسة التضحية 
والاستشهاد, حيث أصبح تقييم الرجال بمقدار ما 
يقدمون من تضحيات, سواء باعتقال أو هدم بيت» أو 
استشهاد عزيز, أو بجرح في مواجهة... الخ 
4- أدخلت الانتفاضة عمق المعركة الأساسي إلى 
الساحة. وهو العمق الإسلامي إن على صعيد بروز 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية أو على 
صعيد اتماء الدعم العظيم في الشعوب المسلمة 
والحركات الإسلامية ورموزهاء وهو أمر لا شك اضطر 
المخططين في المنطقة لإعادة الحسابات. 
أثرت عنصر الأمل بزوال الكيان الصهيوني 
وتحرير فلسطين وهرت مقولات الواقعيين أو 
المهزومين” الداعية للرضى بالواقع والتعايش معه 
وترك المستقبل المجهول للأجيال القادمة. 
+- أكدت أن الخصار والتجويع, والارهاب» 
والاعتقال بل حتى القتل ليست دوافع للسكون 
والركون, بل إن الشعوب الحية تصنع مستقبل 
كفاحها في ظل هذه الأجواء.. فان اعتقال أكثر من 
ألف مواطن وقتل أكثر من ١6٠١‏ آخرين وجرح 
ما لا يقل عن 1٠١‏ ألف وإبعاد أكثر من 480 كل ذلك 
لم يزد الانتفاضة إلا تصاعداً وما زاد شعلتها إلا 
توهجا... : 
حددت للشعب الفلسطيني أنماط القوى 
المحيطة به, وبلورت آمامه أهدافها ويرامجها 
وممارستهاء ورسمت له ملامح مستقبلها إذا استلمت 
حكمه وقيادته بعد التحرير, وذلك على مختلف 
الصعد الفكرية والسياسية, والجهادية, والأخلاقية, 
وامالية, وخدمة مصالح الشعب والتضحية من أجلها 
كانت كل هذه الأسباب وربما غيرها مدعاة 
لاعتبارها منعطفاً تاريخياً حقيقياً» ولئن كان الأبرز 
اك 


مسد 


أعمق من ذلك فكراً. وجهاداً وسياسة وتنظيماً. 
وقد اجتازت الانتفاضة أعوامها الخمسة وهي 
3 ذر حقائقها في عمق الأرض الفلسطينية 
عمق الأمة الإسلامية... ومن المناسب هذا أن 
نشير إلى أن الأيام والاسابيع الأولى من الانتفاضة 
شهدت ارتباكاً حقيقياً في أوساط قوى الانتفاضة, 
والكيئان الْصَهَيَونِي ودول الطؤق العربية وض 
القوى الدولية المعنية... فرغم أن الأغلب كان يراهن 
على أنها صفحة من صحفات كتاب الإنتفاضة 
الفلسطيني قد يستمر شهراأً أو شهرين ثم لا تلبث أن 

تطوى. 

الكن الاستمرار في الشهر الأول حسم الارتباك لدى 
الطرف الأول وهو منظمة التحرير الفلسطينية, وقررت 
تشكيل القيادة الموحدة لمنظماتها في نفس الوقت 
الذي حسم فيه الأسبوع الأول موقف الحركة 


عن ذلك, حيث كان اسحاق شامير 
وبعد مرور اكثر من آربعة شهور عن 
اندلاعها يقول :أنه يستطيع إنهاءها 
خلال أسبوعين. كما وعد اليهود 
الأمريكيين والإدارة الأمريكية في 
مارس 1988 أثناء زيارته لواشنطن 
في عهد الرئيس الأمريكي ريغان, 
ورغم تغيير قيادات الجيش, وحل 
جهاز المخابرات "الشين بيت" غير 
أن القيادة الصهيونية السياسية 
والعسكرية تبادلتا الاتهامات 
بتحمل المسؤولية إزاء هذا الفشل.. 


والجغرافي المتواصل للانتفاضة 
وتجدد قياداتها رغم حملات 
الاعتقال الرهيبة للناشطين فيها. 

أما على الصعيد العربي والدولي 
فقد تفشت حالة من الخوف والترقب 
حيال امكانية امتداد هذه الانتفاضة 
باتجاهين: الأول للعرب المقيمين في الأراضي المحتلة 
عام 1948 وما يشكله ذلك من خطر على أمن الكيان 
الصهيوني ووجوده كما صرح أبا إبيان في جولته 
الأور: الثاني باتجاه شعوب دول الطوق العربية 
المحيطة بفلسطين» وما بشكله ذلك من خطر أيضاً على 
الاستقرار في المنطقة, إن على صعيد الأمن الصهيوني 
أو على صعيد أمن الأنظمة الحاكمة في هذه الدول في 
حال وقوفها في وجه هذه الانتفاضة العارمة.. 
وشهدت المنطقة تحركاً عربياً ودولياً مكثفاً وضغوطاً 
على م.ت.ف بالتوازي مع الارهاب الصهيوني 
وممارساته الوحشية ضد أبناء شعبنا في الوطن 
المحتل.. كلها استهدفت تحجيم الأثر الواقعي 
للانتفاضة وتحجيم أهدافها والسيطرة على 
توجهاتها والذي كلل بالنجاح في جزء مهم من 
الانتفاضة عبر إقرار مشبروع السلام: الفلسطيني 
الذي يعترف بدولة "إسرائيل» وبوافق على الصلح 
والمفاوضات ومستلزماتهما وفقاً للشرعية الدولية 
وقرار الأمم المتحدة رقم 181 زاج فات اتقة 
أصلاً لإبطال تطبيقه في فلسطين منذ 1554م 


التسوية السياسية تخترق جدار الانتفاضة 


كان هذا البرنامج 'الفلسطيني هو أول اختراق 
حقيقي لجدار الانتفاضة عبر ارتهانها للمشاريع 
السياسية تماماً كما ارتهن إضراب 1417 للمشروع 
السياسي العربي آنذاك. ومنذ تلك اللحظة اتضح أن 
هناك برنامجين في ساحة الانتفاضة يتصارعان 


داخلياً اضافة إلى صراعهما مع الكيان الصهيوني 
ونتائج الظلم.الدولي على شعبنا. 

هذان البرنامجان هما.. برنامج التواصل 
والتصعيد حتى مرحلة الجهاد المسلح الشامل, 
وتفعيل الأمة الإسلامية حتى ساحة الزحف الشامل 
للتحرير الشاملء وقطف أي ثمار في هذا الطريق ما 
لم تكن مرتبطة بشروط تتناقض مع حقوقنا 
الأساسية بالسيادة والعودة على كل فلسطين. 
وبرنامج المراهنة على ورقة الانتفاضة في قاعة 
المفاوضات لتحصيل مايمكن تحصيله في ظل 
معادلات مختلفة إقليمياً ودولياً لصالح العدو 
الصهيوني, وأستناداً لتحليلات تصب في خانة 
التشاؤم حيال المستقبل القادم للمنطقة لما لا يقل عن 
ربع قرن من الزمان كما قال سليم الزعنون في إحدى 
جلساته الفلسطينية بالكويت عام 19484 


الانتفاصة .. ليست لعبة بيد المفاوضين 


ولاشك أن اختلاف التهديف السياسي للانتفاضة 
سوف ينعكس تلقائياً على نمط البرامج والفعاليات 
من جهة وعلى نمط التعبئة والإعداد من جهة أخرى. 
سواء على صعيد المؤسسات أو الأفراد أو الامكانات 
والبنى التحتية. ومن هنا كانت مداخل إغلاق الخلاف 
الفلسطيني - الفلسطيني الذي د اتا 

وتنخفض بين مرحلة وأخرى. ومن هنا كذلك تأثرت 


بدايات العام الثاا للانتفاضة: كما كانت تلك 
الخلافات مدخلاً خطراً لمزيد من الاختراق السياسي 
الأمريكي الصهيوني, والذي بدأ بمشروع شاميرعام 
5 وانتهى بمسيرة سلام مدريد التي بدأت عام 
اقول 
ومن المعلوم أن التوظيف السياسي لأعمال 
الجماهير هو شرط هام لنجاحها بالقاعدة التراكمية 
النضالية: ونظراً لتضارب التوظيف السياسي بين 
وقاعدة التراكم 
النضالي, بل وهز كيانها لدى الجانبين في ساعات 
الخلاف والصدام المسلح كما حصل في يوليو 1987 
في قطاع غزة على خلفية الخلاف حول جدوى 
الانتفاضة من جهة؛ وجدوى المسيرة السياسية من 
جهة أخرى أي جدوى كل برنامج من البرنامجين. 
إن اختلاف البرنا يجعل ساحة الصراع 
ونتائجه خطيرة على مستقبل القضية هو أن الصراع 
على ذلك يتم بين اكبر تنظيمين واكثرها شعبية 
وعناصر وامتداد أ في مختلف مناطق الأرض المحتلة 
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وفي الشتات. 

من هنا يظهر الاستنتاج المنطقي بان برامج 
التسوية السياسية ومعطياتها استطاعت أن تذ 
جدار الانتفاضة وإنجازاتها في المرحل الراهنة. 


المعركة بين خيار الانتفاضة. . وخيار 
'التسوية السلمية " 


في ظل هذا الخلاف بين البرنامجين تحدم المعركة 
باشكالها المختلفة الفكرية والسياسية, والإعلامية يل 
والعسكرية الأمنية في بعض الأحيان.. مما يشير إلى 
أن هذه المعركة إنما تستنزف طاقات الانتفاضة 
وعواملها الجهادية الكامنة, وعمق هذه الطاقات, 
وعمق مبادئ التضحية واصرار قيادات الانتفاضة 
الإسلامية على الاستمرار لشهدت الانتفاضة تراجعاً 
خطيراً ريما أفقد حتى الطرف 
الداعي للتسوية السياسية اوراقه 
وأوقعه في مطب سياسي لم يكن 
يتوقعه. وبالتالي لكان ذلك 
لتهديد البرنامجين في وقت واحد, 
وافساح المجال لتحقيق البرنامج 
الصهيوني الرافض لأسس أي من 
البرنامجين. باعتبار برنامجه 
إحلالاً حضارياً وليس استعماراً 
تعايشياً مصلحياً. ومانمط 
التصعيد الملحوظ بالعمل الجهادي 
المسلح مؤخراً. والتتصعيد في 
فعاليات الانتفاضة, وعودة 
الجماهير الحاشدة للمشاركة في 
المواجهات.. ما كل ذلك إلا عوامل 
مهمة تستلزم إعادة النظر في 
البرامج القائمة خصوصاً مع 
الأحباطات السياسية لدي اكنافة 
المفاوضات, والممارسات الوحشية 
الهعجية التي يقوم بها الاحتلال أن 


العربي من الأطفال والنساء والشيوخ 
حتى وهم في بيوتهم وعلى فراش نومهم. 
ويعتمد برنامج التسوية السلمية "رهانات 
سياسية محددة تستند إلى عوامل وتقديرات دولية 
أبرزها في توجهات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل 
وتجاه المنطقة. بشكل عام خصوصاً بعد حرب الخليج 
وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانتهاء مرحلة 
الحرب الباردة وتفرد أمريكا بالهيمنة على النظام 
الدولي والأمم المتحدة. 
هذه الرهانات التي روج بعض السياسيين 
الأمريكيين. وبعض المشقفين العرب من المدرسة 
الغربية القاضية بإعادة الولايات المتحدة حساباتها 
تجاه الاعتماد على إسرائيل كحليف استرا 
إن هذا التخوف ريما أصاب عدداً من القي 
الاسرائيلية منها رئيس الكيان الصهيوني حاييم 
هرتس وغ الذي ذهب يقنع الغرب وأمريكا ب 
لإسرائيل أدواراً لم 
الغربية. 
لكن مبادرة الرئيس الأمريكي لمؤتمر مدريد وما 
قامت عليه من شروط تفصيلية أكد أن هذا التحول 
غير قائم, وان التحالف الاستراتيجي الأمريكي 
الصهيوني سوف يتعاضد وأن اختلافات وجهات 
النظر هي فقط مظاهر خادعة لتحولات جذرية في هذا 
التحالف, وأساس ذلك أن التحالف قام على أسس 
وقواعد لم تتغير أساسها اعتبار إسرائيل قاعدة 
متقدمة لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة ومنع 
قيام قوة عربية مناهضة للتوجهات الأمريكية 


الدولية... وريما لمس أساتذة ومنظرو برنامج 
التسوية السلمية: للشعب الفلسطيني هذا الامر 
خلال تجرية عام كامل من المفاوضات الكاذية مع 
الكيان الصهيوني. ولاشك أن انتخاب الرئيس 
الأمريكي الجديد بيل كلنتون عزز ما ذهبنا إليه 
وبدد تلك الآمال على ذلك التحليل الخاطئ في 
الاصل. 
كما يعتمد هذا البرنامج على الدعم الشعبي 
المتوقع بسبب معاناة الشعب ومقاساته البومية 
للمتاعب من جيش الاحتلال وقوانينه ومستلزماته.. 
ولئن كانت مرحلة انعقاد مؤتمر مدريد قد أغرت 
أصحاب هذا البرنامج لصحة توقعاتهم هذه مما 
دفعهم ليقدموا للشعب وعوداً لا يملكونها.. لثن كان 
ذلك صحيحاً.. فقد أثبت إضرابان دعت لهما قوى 
المعارضة الفلسطينيبة في 1441/9/18 و 
5 أن اخفاقهم في - 
تحقيق أي نجاح بالضغط على 
الكيان الصهيوني لتقديم تنازلات 
معينة جعل الجماهير تغادر 
ساحاتهم وتقف بين حائر وبين 
مؤيد للخطالآخر.. هذا 
التشخيص يؤكد أن برنامج 
التسوية السلمية" لا يستند 
المقومات ثابتة, وعوامل مستمرة 
تخدمه بل يخضع للتقليات 
الظرفية التي لا يملك أصحابه 
وحدهم فرضها على الواقع.. ومن 
هنا فلا يتوقع لبرنامج تحقيق 
اهدافه المرجوة بالاستقلال حتى 
مع الاعتراف والتنازل, بل يتوقع 
أن تستثمره أمريكا وإسرائيل 
لإيجاد واقع لا يصل للحد الأدنى 
الذي وصل إليه الوفد الفلسطيني 
المفاوضء وثمة معطيات تؤكد 
ذلك لا مجال لذكرها. ا 
أما البرنامج الآخرء الداعي 
إلى تواصل الانتتفاضة 
وتصعيدها في مرحلة الجهاد 1 
المسلح الشامل؛ فيعتمد أساساً على معطيات فكرية 
عقيدية حول طبيعة الصراع الحضاري المصيري 
وأنه لن يحسم بالتعايش بل بالانتصار الساحق» 
ولكن ادارة الصراع تستلزم إبقاء حجم المواجهة مع 
العزلة النفسية والسياسية للكيان الصهيوني 
قائمة, وليدخل في حرب استنزاف طويلة الأمد في 
نفس الوقت الذي يتم فيه رفع مستوى المشاركة 
العربية الإسلامية حتى تصل إلى حد الحشد 
الشامل لتتضافر جهود الكفاح الفلسطيني مع 
الشعوب الإسلامية المحيطة وتنهي هذا السرطان. 
كما يعتمد هذا البرنامج على القد. ات الكامنة 
للشعب الفلسطيني والتي أ 
قادرة على تفجير جزء غير قليل منهاء مما يعني 
توفر النفس الطويل في المواجهة والذي من المتوقع 
أن بهزم النفس الصهيوني القصير على المدى 
البعيد... كما بعتمد هذا البرنامج كذلك على إحداث 
الخلل في البنية العسكرية الأمنية, بل والاقتصادية 
والإجتماعية الصهيونية من خلال حرب الاستنزاف 
هذه وما تعنيه من انعكاسات معنوية على الجيش» 
واضعاف احتمالات نجاح برامج الهجرة؛ وعدم 
استقرار الوضع الاقتصاديء كما دعاة هذا 
البرنامج إلى أن الانتفاضة أسلوب ومرحلة لا بد 
منها كمحضن لبرنامج الجهاد المسلح المتواصل 
ويلحظ من خلال ذلك أن هناك منطلقات تاريخية 
وسياسية وواقعية إضافة إلى المنطلقات وقواعد 
العقيدية الفكرية.. ويعتقد أصحاب هذا البرنامج أن 


ما يفرض واقع المنطقة هو التضحيات داخلها لا 
التوجهات الدولية: ولكن التوجهات الدولية تنفذ 
لبرامج المنطقة عبر نقاط الخلل والثغرات في مسار 
وبناء المنطقة, ومن هنا فإن استمرار الانتفاضة 
وتصعيدها هو فرض واقعي للقضية على أجندة 
التوجهات الدولية ولئن كان الاستثمار سلبياً في 
هذه المرحلة فلن يكون كذلك طوال العمر. 

كما يعتمد هذا البرنامج على تحليل مفاده أن 
التغيرات المتوقعة في العالم الإسلامي خلال العقد 
القادم تصب في خانة الاستقلال والحرية والوحدة 
والقوة الذاتية, ويستبشرون لذلك بقيام الحكم 
الإسلامي في كل من السودان وأفغانستان» 
ونجاحات الحركة الإسلامية الملحوظة في الخليج 
والجزائر والأردن وباكستان والكويت ولبنان 
والتحولات الكبيرة في أوروبا وآسيا الوسطى بين 


الوفد المقاوض .. عن أي تسوية يتحدث 
الجماهير المسلمة.. كل ذلك عوامل مشجعة على 
الاستمرار في هذا البرنامج. 

وفي مراحل الانتفاضة الأولى أي قبل انجازها 
عامها الأول كان هذا البرنامج طاغياً على برامجها 
وبالتالي على توجهات القائمين عليها من الجانبين.. 
ولولا التهديف السياسي بين الجانبين لريما استمر 
تبني هذا البرنامج خلال السنوات الأربع اللاحقة, 
وربما نجح في أن أصبح برنامج شعوب المنطقة 
بالفعل, ولكان ذلك ضغطاً حقيقياً على مصالح الغرب 
في المنطقة يفرض عليهم احتراماً أفضل لآمال 
وطموحات وحقوق الشعب الفلسطيثيء لكن تجارب 
طرف رئيسي في الانتفاضة مع الطروح السياسية, 
وخضوعه للضغوط الدولية والعربية حرم دعاة هذا 
البرنامج التصعيدي من وحدة الموقف الداخلي 
كرهان أساسي لتجميع وتكتيل شعوب ودول العالم 
العربي والإسلامي ومع ذلك فقد تجاوب مسلمو 
العالم مع الانتتفاضة ومع القضية الفلسطينية 
وجدانياً بنشكل لم يسبق له مثيل لاعتبارات تتعلق 
بلمس الجانب الوجداني في علاقتهم بالقضية 
المتعلق بالدين والمقدسات وحادث الاسراء والمعراج. 

على أرض الواقع اليوم وكما أسلفناء هناك توجه 
كبير في الشارع مع هذا البرنامج وهناك جموع غير 
قليلة تحت قيادات البرنامج الآخر تتشوق لنجاح 
برنامج التتصعيد وربما تنحاز له خلال المرحلة 
القادمة.. ولا زالت الظروف والمعطيات السياسية لم 
والفكرية تثبت صحة فرضية هذا البرنامج في معظم 
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جوانبها مما يشير سنن تسستكينة 1ر2 
حول أسس ومعطيات هذا البرنامج وبما يراعي 
التطورات السياسية المحتملة. صحيح أن حلاً 
اعتسافياً ريما يفرض بالقوة على الشعب 
الفلسطيني في الداخل, وربما لاتنجح القوى 
السباسية الداعية إلى التصعيد في إفشياله.. . لكن 
عوامل الزمن واستمرار تكشف الحقائق وإصرار هذه 
القوى على انجاز برنامجها والتحولات السياسية 
الايجابية في العالم الإسلامي حيال هذه ١‏ 1 
عوامل مستمرة لا يستطيع برنامج الحكم الذاتي 
المتوقع تعطيلها على المدى البعيد. 
وأخطر ما قد يلاقيه الشعب من مأساة وانعطاف 
ما يتعلق باحتمالات الحرب الأفلية الفلسطينية بين 
سلطات الحكم الذاتي المدعومة بالأمن الصهيوني 
والدولي والمجئدة لجيش من 
الشرطة وريما عملاء الاحتلال» 
وبين القوى التي تصر على 
البرنامج التتصعيدي الجهادي 
واستمرار الانتفاضة. 
والتي لا أتوقع إلا أن تصب في 
مصلحةبرنامج المواجهة 
والتصعيد أيضاً لاعتبارات تتعلق 
بوعي الشعب وصعوبة تشويه 
مواقفهم, وقدرتهم على التضحية 
وقيادة الجماهير تتجدد حيوية كما 
اثبتت سئوات الانتقاضة الخمس. 


مرحلة ترقب وانعطاف, ومرخلة 
ة وسياسية, ولاشك 
أن تصاعد وتكاثر القوى الداعية 
الاستمرار الكفاح والجهاد والانتفاضة 
مدعاة لانحياز الشعب لصالح هذا 
التوجه. ورفض تقديم التنازلات للعدو الصهيوني.. 
غير أن مستقبل هذه القوى كذلك مهدد لاعتبارات 
التمويل اللازم, ولاعتبارات الأرض اللازمة للانطلاق 
من الخارج ولاعتبارات العنف الذي تتمتع به القوى 
الرئيسية في الطرق الآخر الداعي للتسوية حيال كل 
ما هو مخالف لبرنامجهاء وبالتالي عدم قبولها 
للتعددية في البرنامج الفلسطيني. اف إلى ذلك 
دور الكيان الصهيوني الإعلامي والمخابرات في 
خدمة الطرف المعتدل "وملاحقة واضطهاد الطرف 
المجاهد, إضافة إلى أجواء التطبيع العربية المتوقعة 
والتي ربما تحد من النشاط السياسي والإعلامي 


ومع ذلك قلئن أحسنت هذه القوى الاستفادة من 
مرحلة التقهقر التي تعيشها المفاوضات, واستطاعت 
أن تمسك يزمام المبادرة بالانتفاضة, وأوجدت حولها 
من الاجواء السياسية العربية -خصوصاً في دول 
الطوق - ما يمكنها من التعايش مع هذه الدول 
والشعوب. واستمرصقها موحداً في الموقف وتطور 
لوحدة عضوية أكثر قوة وتأثيراً.. لئن حصل ذلك 
واظنه بالممكن, فلن يكتب عمر طويل لبرنامج 
التسوية والحكم الذتي أو برامج التعايش والتطبيع» 
وسوف تستائف ساعتها -- من جديد وتستفيق من 
التحولات الدولية والعربية والتي لا بد وأنها تصب 
في مصلحة المشروع الصهيوني الأمريكي ودعاته 
على المدى البعيد المنظور. 


عند الله. وأن هؤلاء المجاقبين هم صفوة 
الأمة, وخير رجالها. وأنهم يدفعون ثمن 
جهادهم كبيراً. من خلال تضحياتهم ومشقاتهم 
وآلامهم ومعاناتهم. 
ومعلوم لنا جميعاً أن أهلنا المرابطين على أرض 
فلسطين المباركة, هم طليعة جهادية متقدمة؛ رائدة 
للامة الإسلامية, في مواجهة ومجاهدة الأعداء من 
اليهود والأمريكانء وغيرهم. 
ويدفع هؤلاء الأهل المجاهدون ثمن جهادهم؛ 
وضريبة جنديتهم لهذا الدين؛ وهو ثمن كبير 
وباهظ يدفعونه من آلامهم وتضحياتهم ومشقاتهم, 
يدفعونه برضى وسرور -رغم مشقته- لأنهم به 
ينالون رضوان ربهم. 
وطليعة هؤلاء المجاهدين الطليعة على الأرض 
المقدسة, هم القادة والعلماء والمربون والموجهون 
الذين أبعدهم اليهود إلى جنوب لبنان. والذين 
يقفون هناك ثابتين صامدين؛ في الخندق المتقدم 
للجهاد والرباط 
ويعاني الرجال المجاهدون المرابطون المبعدون 
إلى جنوب لبنان ما يعانون؛ من الجوع والعطش, 
والبرد والثلج؛ والمرض والألم والبعد والابعاد, 
والقصف والحصارء و.. ما لاا يقدر عليه إلا عظماء 
الرجال. 
لكنهم راضون مطمكنون, إيمانهم عظيم, 
ومعنوياتهم عالية, ويقينهم راسخ, لانهم يتوجهون 
بما يعملون ويلاقون إلى الله ويخصونه بهذه 
«العبادة» الجهادية العظيمة ويرجون بها رضوانه 
إونعيمه- 
وقد «بشرت» آيات القرآنء المجاهدين المرابطين, 
في كل زمان ومكان, بأن الله يتقبل منهم جهودهم 
وجهادهم, ويثيبهم على ما يدفعونه من ثمن مقابل 
ذلك, ويكتب لهم به عمل صالح. 
آيات البشرى ومناسبة نزولها 
أما الآيات التي نصت على ذلك. وقدمت تلك 
البشرى, فهي في سورة «التوية» -سورة الجهاد 
والمجاهدة. وفضح المتخلفين, والبراءة من أعداء 
الد 
قال الله تعالى : «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما, ولا 
نصبء ولا مخمصة, في سبيل الله. ولا يطئون 
موطئاً يغيظ الكفارء ولا ينالون من عدو نيلاً, إلا 
كتب لهم به عمل صالح إن الله لايضيع أجر 
المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة, ولا كبيرة» ولا 


يقطعون وادياً إلا كتب لهم, 
كانوا يعملون». [سورة التوبة : 

ومن كلمات الآية الثانية : «.. إلاكتب لهم.., 
أخذنا عنوان المقال حيث تقرر قبول كل ما يقدمه 
ويلاقيه المجاهدون عند الله. حيث يكتبه لهم في 
ميزانهم. 2 

وقد كان نزول هذه الآيات -ونزول معظم سورة 
التوبة- في أعقاب غزوة «تبوك؛ حيث تعالج بعض 
القضايا التي وقعت قبيل التوجه إلى تبوك, أثناء 
السير إليهاء والعودة منهاء والتي وقعت بعد 
الوصول إلى المدينة. 

وهذه الآيات. تعاتب المخلفين عن الخروج مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك, الذين 
آثروا الراحة والسلامة, ونكصوا عن تكاليف 
الجهاد, وتُبِيّن الآيات ما أعد الله للمجاهدين: الذين 
استعلوا على نداءات التخلف والقعود. وخرجوا مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. وتبشرهم 
أن الله مطلع على آلامهم وتضحياتهم: وأنه قد كتب 
لهم بها عمل صالح, وهذه البشرى من الله لهم, 
هونت عليهم الصعاب والمشقات؛ وخففت عليهم 
الآلام والتضحيات. 

وتوجه هذه الآيات عتابها إلى كل المتخلفين عن 
الجهاد. في أي زمان ومكانء كما تقدم البشرى 
السعيد إلى كل المحاهدين المرابطين 
الشابتين..ولهذا تخاطب هذه الآيات المجاهدين 
المرابطين فلسطين, والمجاهدين المرابطين في 


مخيم «الغودةه وتبشرهم بقيول جهائهم والايهم 
عند الله -إن شاء الله 


الجهاد حالة دائمة وبذل متواصل 


يقرر لنا الإسلام أن الصراع بين الحق والباطل 
قديم منذ خلق آدم أبي البشر «عليه السلام» وكيد 
إبليس له. وهو مستمر حتى قيام الساعة, ولا 
بإسكات وإخراس صوت الباطل, وإعلان 
صوت الحق, والبشرية على اختلاف قرونها 
وأزمانهاء ينحاز أفرادها إلى أحد المعسكرين, 
معسكر الحق الذي يقوده الأنبياء والعلماء 
والدعاة. أو معسكر الباطل الذي يقوده إبليس 
ورجاله من شياطين الإنس والجن. 
فإذا «من» الله على المؤمنين» وجعلهم جنوداً 
للحق, مجاهدين للباطل وحزبه. فهذا فضل كبير 
منه لهم ونعمة غامرة منه عليهم. وهم يقابلون 
هذا الفضل الربانيء بالشكر العمليء المتمثل في 
استمرارهم قي جهاد الأعداء. . / 
إن الجهاد في الإسلام حالة دائمة. يعيشها 
المؤمن المجاهد, في ليله ونهاره, تبدأ معه منذ 
بلوغه وتكليفه. وتستمر معه في مسيرة حياته, 
وتبقى معه إلى أن يلقى ربه. مجاهداً مرابطاً 
ويدعو الإسلام المجاهد. إلى أن يعرف هذه 
الطبيعة للجهاد الواجب عليه وأن «يوطن» نفسه 
على العطاء. ويهيء مشساعره للبذل و «يبرمج» 


ابا ااال ب لبلب بلبددبببببببببببللل يي[ | لحك 
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آماله ومشاريعه ومخططاته المستقبلية على هذا 
الأساسء ويستحضر لذلك نيته المديدة, ونَقَسَهُ 
الطويل» وتطلعاته البعيدة. 

الجهاد حالة دائمة: وليس «هبّة» » عارضة:, ونية 
مستمرة وليس فلتة عابرة» ورباطاً متجدداًء وليس 
حماسا سريعا, أ؛ وبذلاً متواصلاً. وليس وقوداً 
محدوداً. 

وعلى المجاهد أن يعد للجهاد عدته, ويحضّر له 
نيته, ويجهز له مشاعره؛ ويطلق له أشواقه؛ وأن لا 
يستكثر البذل, ولا ينفر من الضريبة, ولا يتاخر عن 
الثمن: عليه أن يدخل معترك الجهاد. وميدان 


فيه رجلاًء وأن يؤدي كل متطلباته رج 
على آلامه رجلاً. وأآن يغادر هذه الدنيا رجلا 
لينطبق عليه قول الله : «من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه؛ ومنهم 
ن ؛ وما بدلوا تبديلاً» [سورة الأحزاب:57] 

إن نوى أن يجاهد ساعة, فلن يجاهد إلاساعة, 
ثم يتخلف, وهكذا إن نوى أن يجاهد يوماً أو شهراً 
أو سنة أو عشر سنينء فلن يجاهد إلا المدة التي 
نواهاء وعندها لايكون مجاهداً حقاً. ولهذا نعتبر 
الجهاد «حالة دائمة» يعيشها المجاهد باستمرارء. 
ويستحضرها على الدوام. 

شواب المجاهد غير محدده 

تكرم الله على المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات, فجعل لهم الأجر والثواب على أعمالهم 
الصالحة مضاعفاً. وقرر هذا في «حساب منتظم», 
جعل فيه الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 


أمثالهاء ومن جاء بالسيكة فلا يجزى إلا مثلهاء وهم 


لكن هناك أعمال إيمانية عظيمة: لا تخضع لهذا 
النظام الحسابي الجزيل؛ فالحسنة فيها ليست 
بعشر ولا بسبعمائة, ولكنها أضعاف ذلك. حيث 
يجزي الله أصحابها الجزاء الكثير بدون حساب 
يوم القيامة. 

ومن أشهر هذه الأعمال الإيمانية ثلاثة : الصوم, 
والصبر, والجهاد.. 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قي 
أحاديث صحيحة كثيرة أن ثواب المجاهد غير 
محددء وأنه جزيل جميلء كثير مضاعف. 

روى مسلم والترمذي والنسائي عن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال :«رباط يوم وليلة. خير من صيام 
شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 

فأجر رباط يوم وليلة خير وأكثر من آجر صيام 
وقيام شهر كامل؛ وإن مات هذا المرابط المجاهد, فإن 
أجره لا يتوقف ولا ينقطع بموته؛ بل يجريه الله له, 
ويسجله له حسنات, كانه ما زال حياًء يعمله على 
وجه الأرض. 

ويستمر جريان وتسجيل أجر وثواب المرابط 
المجاهد, بعد وفاته أو استشهاده إلى قيام الساعة, 
مهما كان الفاصل بينه وبين قيام الساعة من آلاف 
أو ملايين السنين! 

ودليل هذا ما رواه أبو داود والترمذي عن فضالة 
بين عبيد رضي الله عنه. عن رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «كل ميت يختم على عمله إلا 
المرابط في سبيل الله. فإنه ينمى له عمله. إلى يوم 


القيامة». 


ومعنى «ينمَى له عمله» : يزداد عمله, ويسجل له 
ثوابه, إلى يوم القيامة. 
اصح نضحيات دقر انها الآأيات 
تخبر الآيات -التي نتحدث عنها- أن الله يتقبل 
أعمال المجاهدين؛ في أي زمان ومكانء ويسجل لهم 
ثواب تضحياتهم, ويكتب لهم أجر معاناتهم 
وآلامهة, لأنهم محسنون في جهادهم: والله لايضيع 
أجر المحسنين, وإنما يجزيهم أحسن ما كانوا 
وقد ذكرت الآيات سبع تضحيات من تضحياتهم 
التي يقدمونها أثناء الجهاد, والتي يكتبها لهم, 
وهذه الأمور السبعة مذكورة نماذج وعيّنات, 
وللتمثيل وليس للحصر : «ذلك بانهم لا يصيبهم 
ظماء ولان ولامخمصة -قي سبيل الله- ولا 
يدون توطنيا انظ الخفنان: ولا يثالون من عدي 
انيلاً.. إلاكتب لهم به عمل صالح.. ولا ينفقون نفقة 
صغيرة -ولا كبيرة- ولا يقطعون وادياأً.. إلاكتب 
0 التضحيات السبعة هي : ظمأ المجاهدين» 
وتعبهم, وجوعهم, وإغاظتهم الكفار, ونيلهم من 
العدو, وإنفاقهم النفقة, وقطعهم الوديان.. كلها 
تكتب لهم عند الله. ويثيبهم عليها الثواب الجزيل 
الجميل.. 
وهي تضحيات للمجاهد ين المبعد ين 
هذه التضحيات الجهادية السبعة -وغيرها- 
قدمها الأهل المرابطون المجاهدون على أرض 
فلسطين, وقدمها الرجال الكبار المبعدون في جذوب 
لبنان. قدموها بصدق وإخلاص؛ ورضى ويقين. 
وأدعو الإخوة القراء إلى ملاحظة انطباق هذه 
الآيات على الرجال الكبار المبعدينء إلى رؤية 
الأبعاد العملية لهذه الآيات. وهي يقدمها الرجال 
هؤلاء. ويبذلونها كل يوم وكل ساعة, من خلال ما 
يسمعه الإخوة القراء عنهم, ويشاهدونه لهم في 
الأفلام والتلفزيونات, ويقرؤون لهم من تصريحاتء 
لاتصدر إلا عن عظماء الرجالء الذين يصنعون 
التاريخ. 
كم أصابهم من «ظمأ» وكم عطشواء وكم شربوا 
من الماء الملوث غير النقي. وتقبلوا هذا راضين 
بثبات, لأنها روي الرجولة والايمان. 
كم أصابهم من «نصب» وكم نصبوا وتألموا, 
وكم عانوا من آلام البرد والثلج؛ وكم وجدوا من 
آلام ومشقات ونصب إحضار الماء والغذاء من 
بعيد., والمسيرات القاصدة نحو الحدود: 
والحراسات المستمرة ليل نهار. 
كم أصابهم من «مخمصة:» شديدةء وجوع بالغ» 
كم نقص طعامهم المتواضع؛ ونفد تموينهم 
البسيط وكم من وجبات مرت بهم لم يأكلوا فيها 
شيئاً, وكم من أيام جاعوهاء واحتسبوها لله 
صاكمين مرابطين 
كثيراً ما أنفقوا نفقات, وإن نفقاتهم كبيرة وجليلة, 
ولا أخصصها بالنفقات المالية, بل النفقات الكريمة 
السخية التي قدموها من وظائفهم وأعمالهم 
وراحتهم وأعصابهم ومشاعرهم؛ واحتسبوها في 
سيبيل الله. 
كثيراً ما قطعوا الوديان, وكثيراً ما تسلقوا 
الجبال: وكثيراً ما رابطوا في المغاور والكهوفء 
وعلى الأحجار والصخو وكثيراً ما خاضوا في 
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الطين والوحل. وساروا قوق الثلج والجليد, 
وتآذوا بالعواصف الثلجية. ورياحها الشديدة 
التي تجمد الدماء في العروق. 

وهم بهذه الآلام والتضحيات والمشقات, كانوا 
يطئون موطئأً يغيظ الكفار, لقد أغاظوا بذلك 
البهودء ففي كل لحظة كانوا يغيظون اليهودء وفي 
عل كلمتة يؤذونهم. وفي كل مقائلة او صتورة أو 

وهم بهذه الآلام والتضحيات والمشقات, كانوا 
ينالون من اليهود نيلاً, بذلك نالوا من أعصاب 
اليهود. ومخططاتهم, وقوتهم. وهالتهم, فجعلتهم 
يفقدون توازنهم: ويتصرفون تصرفات حمقاء. 
وينطقون بكلمات متشنجة. وهم بذلك -ولذلك- 
محستونء والله لايضيع أجر المحسنينء ولهذا 
كتب لهم بكل ما عملوا عملاً صالحاً. وآجراً 
عظيماً. وجزاهم أحسن ما كانوا يعملون. 

أيها الرجال الكبار المبعدون الأبرار 


نشهد أنكم قد قمتم بواجبكم, وبذلتم أاقصى 
جهودكم, في جهاد أعدائكم, ونشهد أنكم بذلك 
صدقتم ما عاهدتم الله عليه, ونشهد أنكم قدمتم 
التضحيات التي لا يقدمها إلا عظماء الرجال 
المؤمنين. وتشهد أنكم بما فعلتم وتفعلون 
وستفعلون من مواقف قد أغظتم اليهود, ونلتم 
جوع نكاد كدر 

لقد دفعتم ضريبة الجهاد بإيمان ورجولة» 
فجُعتم, وعطشتم, وتألمتم, وتعبتم, لكن نفوسكم 
راضية, وقلوبكم ثابتة, ومعنوياتكم عالية. 

جزاك م الله خيراً أيها القادة الكبار, فأنتم قادة 
الآمة, وليس أولئك اللاهثين وراء سراب السلام 
والمفاوضات. أنتم العمالقة وغيركم من المخلفين 
القاعدين أقزام. وأنتم الأساتذة العالمون: وغيركم 
من أسرى الواقع المهزوم جهلاء حالمون. 

فهنيئأً لكم جهادكم, ومعاناتكم, وتضحياتكم, 
هنيئاً لكم جوعكم وعطشكم ومرضكم وتعبكم, فهذا 
عبادة عظيمة تتقربون بها إلى الله وملحمة 
النصر تصنعونهاء وتمهدون لها بالنصر المبين» 
الذي أنتم رواده السابقون السابقون ! 


وتوجهوا بأعمالكم لريكم, وتقربوا له لصالح 
الامكم ومعاناتكم. 

امضوا في طريقكم مجاهدين ثابتين يا أولياء 
الله. ولا تلتفتوا لغيركم ولا تأبهوا لسواكم لا 
تفكروا في المسالمين والمتنازلين والمفاوضين, 
دعوهم في خوضهم يلعبون. 

ومن نحن حتى نقدم لكم هذه النصائح ؛ وماذا 
نساوي أمامكم أيها القمم الشامخة, والبدور 
الزاهرة ؟ ما نحن إلا أناس ضائعون؛ يعيشون على 
هامش الحياة: وأنتم صانعو الحياة. ومهندسو 
المستقبلء, نحن الثرى على وجه الارض؛ وأنتم 
الثريا المتلآلكة في السماء؛ وأين الثرى من الثريا؟؟ 

لقد كتب الله لكم جهادكم, لأنكم من الرجال 
الكبارء الذين قال فيهم :٠لا‏ يصيبهم ظماء ولا نصب 
ولامخمصة -في سبيل الله- ولا يطئون موطئاً 
يغيظ الكفارء ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم 
به عمل صالح, إن الله لا يضيع أجر المحسنين».18 
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الناطق الرسمي باسم الجبهة الإرسلا مية للارنقاذ 
الاستاذ رابح كبير ل "فلسطين المسلمة" : 


النظام هو الذى بدأ حملة العنف 
ومضاومة الشعب مغاومة مشر و عة 


© أجرى الحوار : نبيل شبيب<-اه 


تر 
الأحداث تتطور بصورة مثيرة في / 
الجزائر في ظل إصرار النظام على 
تغييب إرادة الشعب, والخديث يدور 
حول ما يشبه الحرب الأهلية.. من هذا المنطلق 
كان لابد من القاء الضوء على آخر هذه 
التطورات من وجهة نظر القيادة الحقيقية 
للشعب الجزائريء ألا وهي الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. 
لذلك كان هذا الحوار المطول مع الناطق 
الرسمي باسم الجبهة الإسلامية للإنقان, 
ومسؤول اللجنة السياسية والعلاقات 
الخارجية, والذي خرج من ١‏ بتكليف من 
مجلس شورى الجبهة وة 
السجن. 


© كيف ترون الوضع في الجزائر بعد التطورات الأخيرة 
بالنسبة إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟.: وأذكر مثلاً من آخر 
0 يتردد عن 'اختراق” القيادة الحالية الموجودة خارج 

السجون, ٠‏ استناداً إلى اعتتقال الأخ يخلف شسراطيء الذي 
رددت الصحف أنه واحد من عشرين شخصاً يمثلون القيادة 
السرية. 

0 معروف أن الاخ يخلف شراطي من مجلس 
الشورى للجبهة الإسلامية للإنقاذ. ومن المجلس 
القيادي الوطني» وهو مسؤول لجنة الدعوة والارشادء 
وتم اعتقاله قعلاً. كل شتخص مَوجَود فوق التتراب 
الوطني ويعمل. معرض للاعتقال والتعذيب والتنكيل» 
لأن النظام ديكتاتوري داس على إرادة شعب بأكلمه, 
فما بالك باعتقال شخص أو تعذيبه؟.. أما أن يوصف 
اعتقال شخص بالاختراق فكيف ذلك, وهو معروف 
بمسؤولياته للشعب الجزائري بأكمله؛ والمداهمات لا 
تنقطع؛ ونسأل الله 

رك 1 عن السلطات في 
الجزائر أنه قتل خلال الشهور الثلاثة الماضية 85 من 
الإسلاميين الموصوفين بارتكاب أعمال العنف و 4٠.‏ شخصاً 
من جهة السلطات من الجهات الأمنية: فما مدى صحة هذه 
الأرقام؟.. وهل لديكم أرقام معيّنة تذكرونها عن عدد المعتقلين 
الآن وعدد المصابين في الأعمال الأخيرة ؟.. 

0 بالنسبة لعدد المعتقلين الآنء يوجد في المعتقلات 
الصحراوية فقط. ما لا يقل عن ثلاثة آلاف معتقلء ثمّ 
الم فقد افرغوا السجون من المجرمين 

ن يرتكبون جرائم في الحق العام؛ من 
واختطاف إلى آخره فصدر العقو عنهم 
وكان عددهم. ستة آلاف سجين. حتى يفرغوا 
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السجون, للمسلمين الذين يطالبون بتحكيم شرع الله 
والعودة إلى ا الشعب ب الجزائري. ففي السجون 
: من الإسلاميين. 
© إذن فما يقال عن تفريغ المعتقلات في الصحراء وأنه لم 
إلا ألف معتقل غير صحيح؟ 
غير صحيح.. في الصحراء ما لا يقل عن 
ثلاثة آلاف إضافة إلى خمسة عشر ألفأ في السجون 
ول مدقتت ازمن العسكري.. هذا بالنسبة إلى 
أما الفظائع التي ترتكب يومياً. فينبغي أن 
تكتب الصحافة عنهاء كل الصحافة, وبالخصوص 
الصحافة الإسلامية.. أعطيك مثالاً.. كان هناك ثلاث 
1 بيت, وقيل إنه وصلت معلومات 
ي بهن.. مجرد 
ي : رجت النساء من 
البيت, وفُجر البيت عن آخره, وأخذت النساء إلى 
السجن..هذا مثال من الأمثلة.. ويوجد أناس حطموا 
لهم أملاكهم, نُسفت بيوتهم عن أساسها.. لمجرد تهمة.. 
أقول إن ما يجري في الجزائر هي حرب بأتم معنى 
الكلمة, شيء لا يوصف.. لذلك نتساعل عن الشباب 
الذي يجاهد من أجل الإسلام ومن اجل تحقيق إرادة 
الشعب الجزائري: كيف يوصف بارتكاب العنف؟.. من 
هو إذن المجاهد؟ 


٠.6»‏ الجبهة بريئة من 
| الأعمال التي هي ضد مصلحة | 
| الشعب الجسزائرى ولا تقرّها 


أعتدي على أعراضهم.. فلا بد إذن أن يثوروا.. ومن 
طبيعة الشعب الجزائري أن يثور. لاسا من رقع هذه 


نشر المعلومات عن الوضع 


© يلفت النظر عدم الحديث عن ذلك.. ليس في الصحف 


: .يرات لها قاصرة.. فما الذي يمكن ب 
جانبكم أيضاً كي تنتشر هذه المعلومات على 
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وليمكن دفع الجهات المعنية إلى الاسهام في نشرها؛ 

© نحن لدينا إخوان مكتفون بالاتصال بهذه 
الهيئات والمنظمات الدولية.. ولكن تبقى قيمة هذه 
المعلومات أنهم حتى 8 
صحتها؛ وفي الجزائر.. لا يمكن أن تد 


باس به, ولكن فيه نقصاً كبيراً بالنسبة إلى الوضع 
في الجزائر.. ثم الصحافة في الجزائر الآن.. ليس 
هناك صحافة حرة أبداً» لا أقول حرة.. بل مجرد 
صحيفة ريبما تكتب بعض الحقائق.. حتى المغروفة 
بولائها للنظام, كصحيفة 'الوطن/ ولمجرد أنها نشرت 
أنه تم قتل خمسة دركيين. اعتقل معظم صحفيبها 

فالهجمة شرسة: وبا الي الخبر في الجزائر الآن 
صعب انتشاره..والجبهة بهياكلها توصل الخبر, 
وطبعاً يوجد منظمات أو هيئات أو دول منحازة أصلاً, 
وجهات تحتاج إلى أن تتحقق؛ بعض الأمور يمكن ان 
تتحقق منهاء وبعض الأمور ليس في الإمكان الوصول 
إلى مصادرها. 


الحوار . . مبرراته اطنه 

© من الأخبار الحالية أيضأ مساعي الحكم من أجل 
تجديد الحوار مع الأحزاب والروابط الموجودة على الساحة, 
بعد اتقطاع لمدة ستة شهورء ويتردد بهذا الصدد احتمال 
تعديل النستور وإجراء استفتاء شعبي وما شابه ذلك.. قهل 
تجدون عبر هذا الحوار أي فرصة لتحسين الأوضاع داخل 
اللجرائرة 3 

© مسالة الحوار هذه طُرحت على مراحل بعد 
الانقلاب على الإرادة الشعبية وإدخال البلاد في متاهة 
الاتعرف نهايتها: ومن فينة إلى اخرى تطرح شتعارات 
من هذا القبيل, كشعار المصالحة الوطنية وشعار 
الخوالء سواء من حاتي العارضنة ااستتاسية ىون 
جانب الطغمة الحاكمة اليوم؛ وكنًا نقول في السابق 
ونقول اليوم: إن الحوان الذي تم بين افراد. الشسعب 
الجزائري في الحملة الانتخابية للانتخابات 
التشريعية, وميل غالبية الشعب الجزائري للمشروع 
الإسلامي واضح., واختياره له عرفهم العالم 
وتكلدازه للجبهة الإشلامية للإنقاذ هذا الخوار هوا 
اكبر خواز خصل في الجرائر عبر شاشات التليفزيون» 
عبر الإذاعات, عبر الاتصال المباشر. واختار الشعب 
الجزلاري كما هو مكدو اتحدية القلاتتة بفالتي 
ساحقة, واختار أيضاً حزبين آخرين بنسب محدودة 
معروفة, جبهة التحرير والقوى الاشتراكية, فالجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانت مستعدة لتعمل مع من 
اختارهم الشعب الجزائري.. وقد اختار الشعب 
بغالبية ساحقة المشروع الإسلاميء إذن لا بد أن يطبق 


في الجزائر اللشروع الإسلامي, فهذه مسالة غير قابلة 
للنقاش أصلاً.. أما أن نقصي الآخرين الذين حصلوا 
على نسبة معينة من أصوات الشعب فهذا غير وارد 
البتة.. 

© هذا عمًا كان حتى الآن.. فكيف هو موقفكم في الوقت 
الحاضر؟ 

© حتى بعد أن انقلبوا على إرادة الشعب.. أعلنت 
الجبهة الإسلامية عدة مرات أنها لا ترفض الحوار أو 
المصالحة إذا كان جاداً وإذا كان يطلب فعلاً تطبيق 
إرادة الشعب الجزائريء والمسالة تكمن في مبداآ 
التناوب على السلطة؛ ولكن النظام وعد وأخلف, قال 
قبل الانتخابات على لسان رئيس دولقته وعلى لسبان 
قائد الجيش الذي يحكم البلاد اليوم 'إننا نحترم 
إرادة الشعب, ونقبل مبدأ التداول على السلطة '.. ثم 
ها هم ينقلبون على إرادة الشعب ويتشبثون بالسلطة 
ويقتلون الناس ويدخلونهم السجون باعداد كبيرة 
ويمارسون وسائل التعذيب الوحشية, ثمّ يجري 

مشاورة على أي أساس؟.. 


بشكل يومي والتعذيب بشكل يومي وبشكل وحشي.. 
تصور أخي أن هناك -أكرمك الله - من قطعوا (ذكره) 
تحت التعذيب: هناك من ماتوا تحت التعذيب: هناك 
نساء رُني بهن أمام أزواجهنء والأمثلة كثيرة 
وفظيعة, قد سالت أودية من الدماء ثم الآن تاتي هذه 
الطغمة الحاكمة بشعار الحوار ! 

© ما هي دوافع الدعوة إلى الحوار إذن» 

© قلنا في البداية ونقول إن السلطة تسير نحو 
طريق مسدود لا محالة, فلما اقتريت من الحائط تتكلم 
الآن عن الحوار وعن الأحزاب: للخروج من الطريق 
المسدود..ولكن. نقول إنه لا بد من الحوارء ولا بد قيل 
الحوار من رفض العنف, فالمسألة مترابطة إذن» 
المطلوب استنكار العنف: ولكن من بدأ العنف؟ أليست 
هي قيادة الطغمة الموجودة الآن؟.. من أمر بقتل الناس 
العزل في المساجد؟.. اليسوا هم؛.. بدؤوا بضرب 
الشعب وقتله ثم لا اصطدموا بواقع لا يستطيعون 
تجاوزه؛ لان طبيعة الشعب الجزائري يرفض الذل 
للطغيان.. وإذا احتمله قلمرحلة, ولكن عندما ينقجر 
مستحيل أن يرجع إلى الوراءء فالآن يبحثون عن 
مخرج ماء ثم من الدوافع الحقيقية أن المخرج المطروح 
مخرج يسعون من خلاله إلى إقصاء غالبية الشعب 
الجزائري, فلا يمكن أن يسمح لهم بذلك أبداً.. 
مستحيل.. وقبل هذه المرحلة كانوا عدة مرات 
يبرمجون حواراً ويدعون إليه ولكنه -بالصورة 
المطروحة- حوار الصم.. فلا يفيد.. وأقول : نحن في 
اعتقادنا. ومن خلال الجبهة الإسلامية التي أعلنت 
عدة مرات مقترحاتها من أجل حوار جاد» يجب أن يت 
إطلاق سراح كل المساجين» لأنه ليس في السجون الآن 
سجين بسبب من أسباب العنفء لأن العنف بدأ به 
النظام وإذا كان هناك من ينيغي أن يُعتقل بسبب 
العنق, فهو من يحكمون الجزائر اليوم.. هم الذين 
أمروا بقتل الشعب في أكتوبرء وفي جوان: وفي 
ففريء والآن.. يومياً فإذن لا بد أن يتم قبل الحوار 
إطلاق سراح كل المساجين والعودة دون شرط أو قيد 
إلى اختيار الشعب الجزائري.. ولايد من إعادة 
المؤسسات الشرعية إلى البلاد, لآن المؤسسات 
الموجودة اليوم مؤسسات غير شرعية.. ما معنى 
مجلس أعلى للدولة؟.. لا الدستور يقره, ولا القانون» 
ولا شرع الله ولا حتى المنطق فالمنطق هو أن الشعب 
اختارء وينبغي اختيار ما اختار الشعب, هذه 
المؤسسات غير شرعية, واصطدمت بالواقع المرّ فهي 
تريد أن تأخذ تزكية, ولكن أعتقد أنه حتى الأحزاب 
ذات القيمة لا تنطلي عليها هذه الحيلة.. وتبقى 

ما ارتضاها الشعب. وهي موجودة.. 


أخذت صفر فاصلة صفر إلى آخره والواحد بعد عشرة 
أصفار, فهذا النوع من الأحزاب طبيعي أنه يقف مع من 
له السلطة اليوم, مع من له القوة؛ لعله يستفيد من هذا 
الحكم.. وكل تجارب هذا الحوار التي مرت سابقاً, 
تشير إلى أن هذه التجربة حتماً مآلها الفشل بكل 
تأكيد. 
العنف ومن بدأ بسه 

© ذكرتم في قضية العنف أن الشباب الذين يرتكبون 
أعمالاً يصفها النظام بالعنف. هم مجاهدون يسعون للإسلام 

في الوقت الحاضر في الجزائر بعد أن سدت في وجوههم 
الطرق الأخرى.. وذكرتم أن السلطة تشترط إنهاء العنف من 
أجل الحوار.. هل نستطيع السؤال من زاوية أخرى : ما هو 
الطريق إلى المخرج من الوضع الحاضر بغض النظر عما جرى 
حتى الآن؟. 

© كما قلت.. نحن نعتبر ما يقوميه الشعب 
الجزائري اليوم من مقاومة لهذا الظلم هو جهاد 
مشروع بكل المقاييس, مشروع من وجهة النظر 
الإسلامية لأنه دفاع عن النفس كما يقول الفقهاء. 


علي بلحاج ..فتوى من داخل السجن 


الناس انتهكت أعراضهم. سحا ع مزق لكر 
اعتدي على أملاكهم, فلا بد أن ن ن 


انتخاب. والنظام انتهك حقوق المواطنين. 
ينبغي أن يدافع عن صوته. فهو أمانه يجب أن يدافع 
عنها.. بكل المقاييس الأرضية أو الشرعية: مقاومة 
الشعب الجزائري لهذه الطفمة لا أقول مشروعة فقط 
جل هي واجبة 

© هذا إذن هو الموقف الذي 
وفق ما صدر عن الشيخ بلحاج مو 

0 بكل تأكيد.. فما صدر عن الشيخ علي بلحاج إنما 
يعبر عن موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ فهو نائب 
رئيس الجبهة؛ ومركزه معتبر, وكلمته مسموعة لدى 
الشعب الجزائري.. 

© ولكن تعلمون بمدى التشويه الذي يحدث في الإعلام 
حول الأعمال التي ترتكب في الجزائر من جانب الشعب. 
وبصورة معاكسة لتبرير ما تصنع السلطات.. فما هي على 
وجه التحديد الصورة أو الأعمال التي تتبناها الجبهة؟.. وهي 
هناك أنواع معينة من الأعمال التي تؤكدون عدم صلتكم بها أو 
عدم تبنيها؟ 

0 في الحقيقة هذا النظام الذي يقتل الشعب لادنى 
سبب من آجل أن يبقى في السلطة..مستعد لارتكاب 
الجرائم من أجل تشويه خصمه السياسي. والجبهة 

أ هي الخصم السياسي الأقوى في 


ناه الجبهة بشكل رسمي 
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افعالاً حتى يبِرّر مواققف 
يقوم بها » أو يدفع في اتجاه موقف يجب أن يتخذ.. 
ولذلك نقول إن الأعمال التي هي ضد مصلحة الشعب 
الجزائري.. أقول هكذا ضد مصلحة الشعب الجزائري» 
ولا تقرها شريعة الله تبارك وتعالى. فالجبهة 
الإسلامية بريئة منها تماماً. والذي يرتكبها إنما هو 
النظام.. . وكدلدل على هذا حادث المطار, فلا يُعقل لا من 
الناحية الشرعية ولا من الناحية السياسية؛ أن الجبهة 
الإسلامية تقتل الشعب الجزائري الذي زْكَى مشروعها 
كي اليوم عملها أو منهجها في التغيير.. لا يعقل 
أبداً.. فتلك الحادثة كانت من فعل المخابرات 
العسكرية.. هكذا.. وأيضاً يوجد عدد من رجال الآمن 
الذي قُتلواء في مرات عديدة.. إنما قام النظام 
بتصفيتهم, لأنهم معروفون باتجاههم الإسلامي.. 


المخاوف الخار جية 


الحكومات لفرض مين وييدى إن الامور تتطور قدا 

تعاون وثيق على المستوى الأمني تحت عثوان مكافحة 
الاصولية.. مكافحة الإرهاب..هل تتصورون أو تعتقدون أن 
هذه الاتصالات على مستوى المسؤولين في بلادنا.. تؤثر على 
الوضع الأمني في الجزائر أو تؤثر على المقاومة التي تجري 

في الجزائر؟ 

' 0 ليس ما يحدث اليوم في الجزائر بالأمر الهين ولا 

يهم الجزائر فقط.. فمن الطبيعي أن تنشغل له الدول 
المغاربية أو الدول العربية, لآنه تغيير تاريخي.. فهذا 
شعب من العالم الثالث, من العالم العربي من العالم 
الإسلامي. يقف على قدمية ويفرض التغيير الذي 
يريده؛ وهذا لم تعهده هذه المنطقة من الشعوب.. هذا 
ما نسمع عنه في شعوب العالم الأول حيث تُفرض 
إرادة الشعب.. أما في العالم الثالث والعالم العربي 
والإسلامي فهذا لم يحدث من قبلٍ وبالتالي فالتغيير 
تاريخي, . والشعب الجزائري سبًا في هذه المسألة, 
فطبيعي أن الأنظمة التي هي في أزمة مع شعويها 
كالنطاء المعدرى والنطاء الدوسي على ا 0 
طبيعي أن يصيبها انزعاج من التجربة الجزائرية, لا 
لأنها تخاف من أن تصدر حركة الشعب الجزائري إلى 
بلادهاء ولكن البذرة مزروعة في بلادها أصلها.. إنها 
في خلاف مع شعبهاء إنها لا تحكم بإرادة شعبهاء إنها 
تخاف من شعوبهاء ولذلك قهي تخاق من التجربة 
الجزائرية.. أما مسألة أن هذه الأعمال تؤثر علينا, 
نقول لا شك, فنحن لا نعيش في عالم معزول.. قد تؤثر 
عليناء ولكن الشيء المؤكد هو أننا في الجزائر نعتمد 
على الله عز وجل ثم على الشعب الجزائري, والشعب 
الجزائري حريص على أن يحدث التغيير المطلوب 
الذي اختاره بنفسه. وبالتالي قد تغيّر تأثيرات دولة 
نانول على زع التغديرز اما على ديا لودل 
فغير ممكن ! 

قد يتصل ما قلتم بأمر آخر يُثار في الإعلام؛ وهو قضية 

صلتكم بالجهات الإسلامية الأخرى في بعض البلدان: مثلاً في 
السودان أو في إيران وسواها. فمامدى تعاونكم أو صلتكم مع 
الجهات الإسلامية الأخرى؟.. وما نوع هذا التعاون؟ 

© نحن نحمل مشاعر إخاء لكل المسلمين في العالخ, 
فمشاعر الإخاء والود والاحترام هذه هي من دينناء لآن 
الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة, فنشعر هذا 
الشعور مع أي شعب مسلم, مع أي فرد مسلم؛ في كل 
البلاد. سواء كان نظامها إسلامياً أو غير إسلامي 
والشعب مسلم فشعورنا مع الشعوب الإسلامية, هو 
شعور الإخاء: أما التعاون بمعنى الدعم المادي, المالي 
وغيره. فهذا محض افتراء ولا أساس له بتاتا.. 
فالجبهة الإسلامية كما قلت لك, تعتمد من بعد الله 
تبارك وتعالى على الشعب الجزائري.. وإمكانات 
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الشعب الجزائري كافية من أجل التغيير فلم نلجأ إلى 
غيره؟.. 

© سؤال آخر قد يتصل بهذا الموضوع.. هل تتصورون أن 
ما حدث في الجزائر يمكن أن يحدث في بلدان عربية أخرى 
بصورة مشابهة؟.. سواء من حيث حجم التأييد الشعبي الكبير 
الذي حصل عليه التيار الإسلامي في الجزائر..أو بالمقابل 
قضية إجهاض هذه الإرادة الشعبية..؟ 

0 في اعتقادي أن كل الشعوب الإسلامية إذا ما 
أعطيت لها فرصة الاختيار, وإذا ما قام أهل المشروع 
الإسلامي بشرح البرنامج الإسلامي شرحاً سليماً يعيد 
للاسلام بريقه. فلن تختار هذه الشعوب إلا الإسلام.. 
هذا أمر مسلّم به.. تبقى مسألة إجهاض هذا المشروع؛» 
ففيه خطورة كبيرة.. لآن هذا الملشروع يدعو إلى 
الإسلام. فإذا اختار الشعب الإسلام يعني أنه اختار 
حكاماً آخرين: وهذا ما لا يساعد الحكام, خاصة وأن 
دولنا للاسف متخلفة: فليس الوضع كما هو في الدول 
الغربية حيث إذا انهزم حزب أو نظام فهو ينسحب 
بشرف.. هذا غير موجود !.. 

© ما هو الطلب الذي توجهونه إلى حكومات البلدان العربية 
والإسلامية لإنقاذ الوضع في الجزائر الذي أصبح الآن خطيراً 
جدا؟ 

0 نحن خطابنا في الدرجة الأولى إلى الشعوب 
الإسلامية أكثر منه إلى الحكومات.. ونرى أنصارنا 
بالدرجة الأولى في الشعوب وليس في الأنظمة: ولذلك 
فما نوجهه للأنظمة وللشعوب يجب أن تتق 
الله سبحانه وتعالى.. لأآن كل فرد في هذه الأنظمة 
وهذه الشعوب سيلتحق بالله عز وجل: لن يخلد في 
الدنياء فماذا سياخد معه؟.. ماذا سيقول لله عز وجل؟.. 
نقول لهؤلاء جميعاً اتقوا الله في دينكم ونقول إن 
الجبهة الإسلامية لم تأت بعمل جديد؛ إنما جاءت 
لتعود بالأمة إلى منبعها الأصلي. حتى تلتحم طاقات 
الشعب فتتفجر عبقريات الامة, فنخرج من هذا التخلف 
المدذقعء نوجه تداعنا إلى الثشسعوب الإسلامية: إلى 
العلماءء من أجل دعم الققضية الجزائرية بكل ما 
يملكونء قهي تمثل نموذج اليوم في العالم؛ ولآن نجاح 
المشروع الإسلامي في الجزائر نجاح للمسلمين في كل 
بقاع الأرض. 

الاكتفاء الذاتي الفغذائي 

© هذا يعيدني إلى شيء آخر أحببت أن أطرحه.. إذ يقال 
الآن وتعقيباً على تجديد الصلات الجزائرية -الفرئسية أو 
الجزائرية -الأوروبية عامة: ان الدعم للحكومة الحالية 
اقتصادياً سيخفق المعاناة الاقتصادية والاجتماعي 
الجزائر. فتفقد الجبهة الإسلامية للإنقاذ القاعدة التي عاشت 
عليها..فما مدى صحة تفسير أوتبرير التأييد الشعبي للجبهة 
بالعامل الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر؟ 7 

© للأسف أن هؤلاء الذين يطرحون هذه الطروحات 
يغالطون آنفسهم, ولا يفهمون طبيعة الشعب الجزائري 
ولا يفهمون طبيعة الإسلام.. فأسأل بالله ما هي القيمة 
الاقتصادية أو المنفعة المادية التي تقدمها الجبهة 
الإسلامية للشعب الجزائري حتى يتبعها؟.. هي لم تقدم 
للشعب الجزائري بهذا المعنى شيئًاً. بالعكس.. فالشعب 
الجزائري هو الذي يمول الجبهة ويمول أعمالها.. إنما 
الشعب الجزائري تعلّق بالجبهة الإسلامية لأنه رذى 
إصرارها وصدق رجالها في تطبيق الإسلام, والشعب 
الجزائري متعلق إلى ١‏ . 1 


إنقاذ نجد كل الاصناف, نجد التاجر الغني جداً, 
المقاول» رجل الأعمال, العامل البسيط. البطال, الطبيب, 
المهندس, القلاح؛ نجد الشعب كله.. المسألة لا علاقة لها 
لا بالفقر ولا بالغنى؛ علاقتها بالإسلام.. 

© العامل الاقتصادي هو طبعاً عامل أساسي في حياة 
الإنسان وفي حياة المسلم وهذا ما ينظر إليه الإسلام: ومما 
بهة أنه ليس لها تصور على المستوى الاقتصادي 


وإمكانية أن تنتشل الجزائر من الوضع الذي أوصلتها إليه 
السلطات خلال ثلاثين سنة مضت.. قما مدى صحة هذا 
الاتهام؟.. وما هو التصور بخطوطه الرئيسية لما يمكن أن 
تصنعه الجبهة فيما لو وصلت أو إذا وصلت إلى الحكم إن 
شاء الله.؟ 
© أقول.. الذي ينقص الجزائر ليس هو المشروع 
الاقتصادي على المستوى النظري. الذي حطم اقتصاد 
الجزائر وأيضاً أثر على معنوية الشعب الجزائري» 
إنما هو فساد النظام القائم ثم الرشوة.. لقد كانت 
الرشوة من البلدية إلى أعلى مسؤول؛ لا تقضي 
مصلحة إلا برشوة؛ وأموال الآأمة سرقت ونهبت 
بصورة صار النظام معها يكشف بعضه بعضاً فلو 
قات التي مرت والرشاوى وسوء 
التدبير فيكفي أن نقيم جزائر أخرى. فليست المسالة 
في اعتقادنا مسألة برنامج اقتصادي.. طبعاً البرنامج 
مهم. هذا ليس فيه شك, ولكن المسألة في اعتقادنا 
-وهذا ما آمن به الشعب الجزائري- ليس مسالة 


© © المشروع الإسلامي/ 


| يجب أن يطبق ولن نقصي | 
| الأخرين من الذين حصلوا | 


أ 
( 


جيداًء لولم يخرج من الازمة6.. لأنه نظام قائم على 
الرشوة: قائم على الاحتكار, والسرقة, فمستحيل حتى 
لو تعطيه أموال قارون.. أن يحل مشكلة قرية: فما بالك 
بمشكلة بلد !.. والجبهة الإسلامية رغم تجاربها 
المتواضعة والقصيرة في البلديات حصلت على نتائج 
رائعة: بأموال قليلة, استطاعت أن تقيم مشاريع في 
مستوى جيد. استطاعت أن تكسب ثقة الشعب 
الجزائري رغم أنه ليس لديها أموال. فالجبهة 
الإسلامية جاءت إلى هذه البلديات وجاء أمراء 
البلديات الإسلامية في وقت كانت الخزينة فيه فارغة 
مع ديون سابقة, ومع ذلك قام الإخوة بشيء جيد يشهد 
عليه كل الناس, أما مساألة البرنامج الاقتصادي فإن 
الجبهة الإسلامية يخطئ من يقول أو يظن أنه ليس 
لديها برنامج اقتصاديء فلديها برنامج واضح بخطوط 
عريضة وتفاصيل أعدتها لجان متخصصة وبشهادة 
النظام الجزائري نفسه؛ بشهادة الحكومة السابقة, 
حكومة غزالي؛ الذي يقول, لا يوجد حزب له إطارات 
مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ, هذا واقع.. وقد قالت 
الجبهة الإسلامية اذ منذ البداية إن مشكلة 
الجزائر تبدأ أساسا بمشكلة الغذاء. فشعب ليس لديه 
غذاء. غذاؤه غير مؤمنء لا يمكن أن يقدم شيئاً. لا يمكن 
أن يصنع؛ لأنه مشغول ببطنه.. إذن ففي الخطوط 
العريضة الهدف القريب هو الحصول على اكتفاء ذاتي 
غذائي؛ وطبعاً الجزائر فيها مواردء بمياهها المتوفرة, 
بأراضيها الخصبة, كانت تمون فرنسا بل تمون كشيراً 
جب صف لز دسي تلطع ان تمول 

شعبهاء».. جاؤوا بثوراتهم الزراعية وبمشاريعهم 
فحطموا الأرض الجزائرية فترك الفلاح أرضه وهكذا.. 
إذن فالجبهة الإسلامية كان لها مشروع واضح خاصة 
في الفلاحة الصحراوية, بحيث لا يحصل الاكتقاء 
الذاتي الغذائي فقط بل يتحقق استغلال كثير من 
الموارد. وليس على مستوى المحروقات فقط, بل على 
متوى الزراعة أيضاً؛ وعندئذ.. عندما يصير الشعب 


يتغذى مما يزرع؛ يمكن أن نفكر بمشاريع في المجال 
الصناعي.. : 


المآسى. . والصحوة 
© إذا انتقلنا إلى ما يجري الآن على ساحة الأحدان 
بأن التيار الإسلامي أصبع تياراً يفرض نفسه 
في اعتقادكم الصورة التي تستطيع أن نعزز 
بها هذا التيار الإسلامي على الساحة العربية وعلى الساحة 
الدولية» وهو في الوقت الحاضر محاصر إلى حد كبيرة 
0 المسألة الفلسطينية هي قلب المسالة الإسلامية 
كلها وقلب المسلمين» فقلب المسلمين متعلق بفلسطين 
والأقصى, إن القضية المركزية للعرب والمسلمين هي في 
اعتقادي قضية فلسطين والصراع العربي - 


المسألة في اعتقادنا مفروغ منها. ونعتقد أن تصاعد المد 

الإسلامي في الأرض المحتلة والجهات الإسلامية 
المنتشرة, حماس والجهاد الإسلامي.. والتي تعمل بقوة 
في الأرض الفلسطينية, تجد امتدادها الطبيعي في 
الحركات الإسلامية المنتشرة في كل بلاد المسلمين, 
والتي تنمو بعون الله تبارك وتعالى؛ وبقوة.. ونعتبر 
أن هذا هو مستقيل الأمة وعندها يمكن أن بكون 
لفلسطين وضع آخر.. أما الاأوضاع القائمة فليست إلا 
مصدر ربح للوقت من طرف العدو الإسرائ 

© مع عدم إغفال دور القوى الدولية الأخرى 
أو تجربة الجزائر ككل مع فرئسا على مدي مانة وثلاثين سنة 
تفيدنا.. إذ نرى الآن فرنسا تعب دوراً سلبياً تجاه السلمين في 
البوسنة والهرسك في البلقان. وفي الفترة الأخيرة سععنا ايضاً 
عن تجدد العلاقات بصورة معينة بين فرنسا والجزائر, فكية 
تقدرون دور فرنسا تجاه الإسلام والمسلمين وتجاه الصحوة 
الإسلامية بشكل عام في الوقت الحاضر؟ 

© الحقيقة للأسف أن الحكومة الفرنسية اليوم 
تعمل في نفس اتجاه السياسة الاستعماريةالتي كانت 
تقوم بها أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر.. فدائماً 
تعودت الحكومات الفرنسية على العداء للإسلام.. كانوا 
يحاربون الشعب الجزائري لأنه مسلم لاستئصال 
البذرة الإسبلامية منه: ولكن لم يستطيعوا وَهَرْسهم 
بإذن الله عز وجلء الشعب الجزائري هزم الاستعمار 
الفرنسي شر هزيمة:: فرنسا لم تستوعب هذا النرسء 
وتقوم بنفس الدور الآن للأسف.. فما زيارات المسؤولين 
الفرنسيين إلى الجزائر واستدعائهم للطغمة الحاكمة, 
التي تسير في الواقع بأمر فرنساء لزيارة فرنساء إلا 
أنهم لا يزالون على نفس الخطة لحربهم للإسلام.. ولكن 
الشيء الذي نقوله لكل العالم ان الشعب الجزائري» 

ي هزم فرنسا في حرب التحريرء ومن ورائها قوات 
حلف الأطلسيء قادر بإذن الله على أن يحقق النصر 
على تلاميذ فرنسا. 

© مع التاكيد على ما تذكرونه أن هذه مرحلة المنسي والآلام 
آلا تقذرون إذا قارنَاها بمرحلة سبقت قبل عشرين أو ثلاثين سنة, 
عندما لم يكن للإسلام مثل هذه التيارات القوية في الجزائر 
وفلسطين وسواها.. عندما ترون هذه التطورات بمقياس تاريخي 
وبنظرة أبعد, ألا تجري الأمور إلى الأفضل على الستوى 
الإسلامي؟ 

0 هذا هو اعتقادنا بكل تأكيد..حجم الماسي ازداد لآن 
المسلمين صحوا من نومهم, بدؤوا يصحون من نومهم, 
وإلالما تكالب العدو عليهم من كل جانب.. لما كانوا نائمين 
كانت الدول الغربية وكان أعداء الإسلام لا يتكلمون عن 
الإسلام بشيء..وبالعكس بدأت الصحوة الإسلامية وبدأ 
الإسلام يتحرك, ووجد من يريد أن يطبق شرع الله تبارك 
وتعالى, ويطبق السنة في واقع الحياة, عندئذ تكالبت 
الدنيا. ونحن نعتقد أن هذا دليل على اقتراب الفرج؛ فكلما 
اشتدت الأزمة اقترب الصبح..88 
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فلسطين اللسلعة " حنيسان (أبريل) 14م 


السودان وحقوق ام نسان 


يعجب المراقب للأحداث كيف تلجأ دولة متقدمة مثل أمريكا إلى لعبة 
ساذجة مكشوفة , فترفع شعار حقوق الإنسان في السودان . وتأكلها 
الغيرة » وترى من واجبها أن تنتصر لحقوق الإنسان وتنقذ المظلومين 
اللشردين المهددين بالموت جوعأ ومرضاً كما هو الحال في الصومالء وتتكئ على 
فرضية أن هؤلاء المظلومين المحرومين المهددين بالموت من النصارى أو من غير 
المسلمين ؛ وأن هذا الذي يصيبهم يأتي من تطبيق الشريعة الإسلامية , ومن التوجه 
الإسلامي لحكومة السودان » ولا يكاد منصف يطمئن إلى هذه الدعوة وهذا الزعم , لا 
من حيث الواقع ولا من حيث المقاصد الأمريكية في هذا الزعم . 
أما من حيث الواقع فالحكومة السودانية لا تكتفي بالنفي المجرد المتكرر , وعلى 
جميع المستويات ؛ بل هي تتحدى أي منظمة أو مؤسسة أو جهة مسؤولة من هيئة 
الأمم المتحدة أو من الحكومة الامريكية أو المؤسسات الاجتماعية والشعبية في 
أمريكا أو الدول الأوروبية؛ ولقد تحقق هذا بالواقع العملي حيث وصل أكثر من 
مسؤول وأكثر من وفد وأكثر من رجل دين كنسي , ليتاكدوا أو يطمثنوا ويفاوضوا ٠‏ 
وكان النفي السوداني الرسمي مقترناً بالتحدي ؛ أن هلم أيها الضيف والطائرة تحت 
تصرفك ؛ تتوجه بها إلى المكان الذي تريده في السودان ,لتسمع وترى وتتثبت من 
زعمنا وزعم أمريكا , وهذا أمر ليست السودان مكرهة عليه » وهو أمر لا تستعد له 
جميع الدول بل تعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية » إلا أن يكون قراراً متخذاً في 
يئة المم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي أو المنظمات الدولية الإنسانية وما كان 
لحكومة السودان أن ترحب بالقادمين المتهمين لها » 
تخيرهم بالمكان الذي بنوون زيارته : ما كان لها ذلك لو كانت غير واثقة بما هي عليه 
وغير متاكدة أن جميع السودانيين سواء , دون تمييز ديني أو جغرافي أو عرقي 
بل إن السودانيين يذهبون إلى أبعد من ذلك » حيث يرعون شؤون المتضرريين من 
حرب التمرد في الجنوب يحدبون عليهم دفعاً للشبهة والظن وتفويتاً للفرصة على 
المدعين والمتربصين والمتهمين من الأمريكان والغربيين وغيرهم ..فهي ما فتثت ت 
مناطق الجنوب بالخيرات ؛ وتنقلهم من المناطق الخطرة إلى المناطق الآمنة » وتقيم 
لهم المخيمات والمساكن » حتى إن عدداً كبيراً منهم نقل للخرطوم وما حوله ١‏ 
وسواء أكان الزعم الأمريكي يقوم على الاعتبار الديني أو الجغرافي أو العرقي » 
فإن الواقع السوداني في التشريع والحكم يؤكد أن جميع فئات الشعب السوداني 
مشاركة في السلطة التشريعية (المجلس الوطني ١‏ انتقالي) والسلطة التنفيذية 
(الحكومة) ‏ فهناك وزراء ونواب مسيحيون ورجال دين وجنوبيون ممثلون للولايات 
المناطق 
" 5 حكومة الثورة تطبيق الشريعة الإسلامية جعلت ذلك ملزماً للمسلمين 
وال مناطق التي يكثر فيها المسلمون , واستثنت من ذلك غير المسلمين ٠‏ 
هذا من حيث الواقع أما من حيث التوجه الأمريكي وصدق النوايا في الانتصار 
لحقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين فلا نظن أحداً منصقاً يكاد يطمئن إلى هذا 
الزعم » ذلك لان السجل الأمريكي وممارسات السياسة الأمريكية في العالم لا تصب 
في هذا الاتجاه , والانحدار كبير بين ما بدأ به إبراهام لنكولن وما انتهى إليه بوش 
ويسير عليه كلينتون ولنسأل أمريكا العظمى كيف هي حقوق الإنسان في فلسطين 
المحتلة, وكيف هي في مصر وتونس والجزائر والمغرب » وكيف هي في جميع الدول 
العربية , كيف هي في العراق وليبيا وقد حوصرا حصاراً عالماً بواسطة الكيد 
الامريكي , وكيف يعيش ويموت أطفال العراق . وكيف هي حقوق الإنسان في المذبحة 
الإسلامية العالمية في البوسنة والهرسك حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت, حيث الذبح 
والقتل والاغتصاب الجماعي والتشريد والهدم والنسف والتجويع والترويع » حيث 
لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ؛ إلا الفتات والنادر , حتى إذا اكتمل العام تحركت النخوة 
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ووسيلة لتنفيذ سياستها . فحملتها العسكرية إلى الصومال جاءت لخدمة أغراض 
سياسية , جاءت تكريساً شرعياً لوجودها في القارة الأفريقية وتهديداً للسودان ذلك 
البلد المسلم الذي أعلن توجهه وسيره في تطبيق الشريعة الإسلامية ولتكون 
جيوشها قريبة من الجنوب السوداني المذكوب الجائع الخاضع للتمييز الفاقد 
لحقوق الإنسان على حد تعبيرها , ولتكون يدها قريبة تمدها للتمرد في جنوب 
السودان إن استطاعت . 
وفي العراق جاء اهتمامها بالمنطقة الكردية والمنطقة الشيعية في الشمال 
والجنوب تكريساً للانفصال والانقسام . مع تقديرنا للمعاناة التي عاشها اخواننا 
الأكراد في العراق وتركيا وغيرها . 
وفي البوسنة والهرسك جاء تدخلها الغذائي لا العسكري لتحويل القضية 
السياسية إلى قضية إنسانية , كما حاولت هي والغرب أن يفعلوا بالقضية 
الفلسطينية , لينقلوها من قضية سياسية واحتلال أرض وطرد شعب إلى قضية 
إغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين - 
وإذا احتكمنا إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وجدنا تقارير تلك المنظمات 
تشير بأصابع الاتهام إلى كثير من الدول أكثر مما تشير إلى السودان ؛ فلم تتشبث 
أمريكا بحقوق الإنسان في السودان وتغض الطرف عن حقوقه في كثير من دول 
العالم وبخاصة في العالم العربي حيث يواجه الاسلاميون عسفاً واضطهاداً يصل 
إلى التصفية الجسدية . الدم القاني في مساجد مصر وأحيائها الشعبية والجرح 
النازف يومياً في الجزائر والاعدامات والمعتقلات في تونس , وأخبار اغتصاب 
المئات من النساء في المغرب على يد ضابط الأمن المغربي , بل إننا لا نيسرئ بلداً 
عربياً من العسف والظلم وإن تفاوتت النسب والدرجات والأساليب » لم تطوى 
ملقات حقوق الإنسان في كل دول العالم ولا يبق إلا ملف السودان مفتوحاً على 
مكتب الإدارة الأمريكية, اليس هذا بداية التدخل والحركشة ؛ والخطوة التي تتبعها 
خطوات ألا تريد أمريكا بهذا قراراً من مجلس الأمن لحماية المستضعفين . سبق 
الاأمريكا أن ساعدت جا ائد التمرد في جنوب السودان ؛ وكلفت بعض الدول 
الأفريقية والعربية أن تكون مهمازها ووكيلها في هذا العون , وطلبت من مصر أن 
تفتعل حكاية 'حلايب' على الحدود المصرية السودانية , لمشاغلة الجيش السوداني 
المتوجه إلى الجنوب ولإرباك السياسة السودانية إن استطاعت , ولكن السودانيين 
كانوا أوسع صدراً وأوصل رحماً وأبعد نظراً » وقالوا للمصريين , «تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله» وقالوا لهم , لكل مشكلة حل , ولقد استطعتم أن 
تتفاوضوا مع اليهود وتحلو مشكلة طابا - بغض النظر عن النتائج - » أو لب 
بإمكانكم أن تفاوضوا اخوتكم السودانيين , وبينكم وبينهم الدين والتاريخ 
والعروبة والجوار والأرحام والنيل والثقافة , حتى وإن اختلفت لون البشرة نوعاً 
ماء فنحن آقرب إليكم من حبل الامريكان والاسرائيليين . 
وقبلها ضربت أمريكا على نغمة الاصولية الإسلامية والارهاب » وأن السودان 
معقل لهذه الأصولية وذلك الارهاب , وأن السودان تنسق مع إيران في هذا الاتجاد. 
وحقيقة الأمر انه ليس في السودان ما يوجه إليه الأنظار » ويلحق به هذا السعار 
إلا الشريعة الإسلامية , وجدية الحكومة والشعب في هذا التوجه , وهو أمر لا 
ضي أمريكا والزعانف العربية , فكان الكيد وكان الحقد , لا يوجد في السودان 


ايرانيون . 

السودان الذي يعاني من حرب باردة مع أمريكا والغرب » ويشد أحزمته ‏ ويدير 
حرباً في الجنوب ويعالج مشكلة ظلم ذوي القربى في الشمال ؛ بإمكانه أن يصبح 
بلدا آمناً مطمئناً ياتيه رزقه رغداً من كل مكان ؛ وترضى عنه أمريكا ومن لف لفها 
من دول العرب والغرب لو أنه يعلن تراجعه عن تطبيق الشريعة الإسلامية , ويتخلى 
عن سيادته في أن يكون صاحب القرار الحر ؛ القرار السوداني الخالص ‏ عندها 
سيشطب ملف حقوق الإنسان , وسيدخل جارنق وزمرته في غياهب التاريخ المنسي 
كما دخل غيره , وسوف يزور كلينتون الخرطوم , وسوف يزورها مبارك قبل تل 


بيب إن بقي له بقية من حياة , ولكن هذا لن يكون ؛ لان السودان قيادة وشعبا 
«والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا 
ما قعلت أو أهلك دون 


*٠© ٠6 نيا مها نيا ميا‎ ٠ 
ضربة قاصمة للد يمغراطية فى مصر‎ 
قانون مشبوه للنقابات المهنية بهدف إقصاء الإسلاميين عن العمل النقابي, ومؤامرة‎ 
حكومية على ضرب حزب العمل , متزامنان مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة‎ 


© القاهرة - خاص ب ' فلسطين ا مسلمة"- 
تعرضت النقابات المهنية في مصر لانتكاسة 
اك ديمقراطية إذ تم تمرير القاتون الموحد 
للنقابات رغم اعتراض النقابيين على 
ه التي تؤدي - في المحصلة النهائية- إلى 
إحكام السيطرة الحكومية على النقابات بهدف إقصاء 
التيار الإسلامي عن إدارة العمل النقابي . حيث أثبت 
كفاءة عالية في تقديم الخدمات لأعضاء النقابات التي 
يسيطر على مجالسها وأبرزها : نقابات الأطباء 
والمهندسين والمحامين والصيادلة وأطباء الأسنان 
والمعلمين , مما أوقع النظام في حرج بالغ إذ انكشف 
عجز القوى المؤيدة له أو المعارضة للتيار الإسلامي عن 
الفوز في الانتخابات النقابية لضعف قواعدها 
الجماهيرية رغم الحملات الإعلانية التي تشنها 
صحف الحكومة ضد الإسلاميين قبيل كل انتخابات 
يخوضها التيار الإسلامي مستهدفة الرأي العام 
ضده واتهامه بالطائفية والعنف وتوظيف الشعارات 
بلا فاعلية حقيقية : وهو ما تدحضه ممارسات 
الإسلاميين المهنية فيما يديرونه من نقابات . 
تزامن دو معدى 
صدر | بن بوم الثلاثاء 15 فبراير الماضي وكان 
الموعد المحدد لأولى زيارات وارن كريستوفر - وزير 
الخارجية الأمريكي في الإدارة الجديدة - للقاهرة هو 
السبت ٠١‏ من الشهر نفسه . 
وقد جاء هذا التزامن ليثير التساؤل عن دلالات 
ومعنى تقارب الحدثين . خاصة أن القانون المسمى 
ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية' ظل حبيس 
أدراج مجلس الشعب منذ اعترضت عليه || 
ما زال مشروع قانون , وطالبت بألا يصدر 3 1 
آراء أصحاب الشاأن من النقابيين فيه. وتم في هذا 
الشان عقد العديد من المؤتمرات والندوات وإصدار 
بيانات التنديد باللشروع عن النقابات المهنية تحت 
شعار 'لا لتأميم النقابات” . 
وذكر رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة أنه لن 
يتم إصدار أي تشريع يتعلق بالنقابات على غير إرادة 
أعضائها ؛ لكن الرأي العام ومجالس النقابات المهنية 
فوجئوا بتصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي 
اتخذ مجلس الشعب إجراءات إصداره بسرعة مريبة 
حيث تم تمريره على اللجان المختصة ومناقشته في 
جلسة واحدة » لم يدع إليها أي من النقباء الذين 
يمثلون 77 نقابة مهنية قيما عدا من هم في المجلس : 
نقيب المهندسين ونقيب الأطباء ونقيب التجاريين » 
وصدر القانون بعد 14 ساعة فقط من عرضه على 
اللجنة التشريعية ؛ ورغم الاعتراضات العديدة التي 
وجهت له من أعضاء المجلس وخاصة د. حمدي السيد 
ونه حامي تيو الأطباء والتجاريين - وهما من 
أعضاء الحزب الوطني الحاكم ,كما انسحب من 
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جلسة مناقشة القانون كمال خالد المحامي -وهو 
من المستقلين- مبرراً ذلك برفضه المشاركة في 
مؤامرة ذبح الديمقراطية وذلك في الوقت الذي 
استغرقت فيه مناقشة نقابة المهن التمثيلية عدة 
جلسات , ودعيت إليها معظم الفنانات !! 

ومناران حدة دح وجو تهات اعريهةم 
مسبقة للنظام بضرورة تقليص دور التيار 
الإسلامي في العمل السياسي والتقاب 
وزير الخارجية جاءت بهدف متابعة مدى القزام 
الحكومة المصرية بهذه التوجيهات , وإن إصدار 
القانون تم في الوقت الذي أعطى فيه النظام الضوء 
الأخضر لمجموعة المنشقين عن حزب العمل - ذي 
التوجه الإسلامي - للتامن على الحزب والاستيلاء 
على مقره وإغلاق جريدة الشعب الناطقة بلسانه , 
وإعادة إصدارها عن الفصيل الاشتراكي العلماني 
الذي تزعمه أحمد مجاهد - العضو السابق 
بالحزب- والذي انشق عنه بعد مؤتمره العام سنة 
1417م حيث اتضحت في هذا المؤتمر نية القيادة 
الشرعية للحزب والمتمثلة في المهندس إبراهيم 
شكري في إعطائه الصيغة الإسلامية . وقد ظلت 
مجموعة المنشقين غائبة عن الساحة طيلة السنوات 
الماضية حتى قررت -فجاأة- عقد مؤتمر بإحدى 
قاعات المتحف الزراعي بالقاهرة !! في ١9‏ فبراير 
الماضي بدعوى أن أحمد مجاهد هو الزعيم 
الحقيقي للحزب ‏ وآن 'الشعب: تكرس القتنة 


وقد وجه المنشقون دعوات لجميع الأحزاب 
المصرية لحضور هذا المؤتمر ولم يستجب أي منها, 
حيث تمت مقاطعة المؤتمر وتوجيه برقيات لمنظميه 
تستنكر هذا المسلك وتشجب المؤامرة على حزب 
العمل وقيادته الشرعية وذلك في الوقت الذي 
حرصت فيه قيادات هذه الأحزاب على المشاركة في 
المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب العمل 
في اليوم نفسه لتوضيح أبعاد المؤامرة أمام الرأي 
العام , وإبراز الهدف الحقيقي لها وهو طمس 
النوايه الإشلافي لتكرب” 

فقد شارك في المؤتمر ممثلون عن حزب الوفد 
الجديد. والخزب الناضري : وَحَِرْب الأحرار وخحزب 
مصر الفتاة؛ الذي تعرض لمؤامرة مماثلة . وحزب 
الأمة وأجمعوا على أن ما تخطط له مجموعة 
المفصولين لن يمس جماهيرية الحزب ؛ المستمدة 
من جماهيرية التيار الإسلامي ؛ في الشارع 
المصريء وإنما سيؤكد تخلخل النظام الحاكم الفاقد 
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ة والذي يسعى لخنق القوى التي تثبت 
يتها . ويذكر أن المحامي القبطي منير حَبِيبٍ قد 
القى كلمة في مؤتمر حزب العمل أكد فيها أنه لا يوجد 
قبطي واحد يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية في 
مصر لأن المسيحيين يعرفون الإسلام يرعاهم كاهل 
ذمة وأضاف أن دعوى إثارة الحزب للفتنة الطائفية 
باطلة مستشهداً بأنه قد خاض انتخابات المحليات 
الأخيرة في دائرة أوسيم بمحافظة الجيزة على قائمة 
حزب.الغمل وتحت شعار "الإسلام هو الخل ' , وفاز 
مما يؤكد مصداقية هذا الشعار وانتماء الجمافير 
القوي له 
نصوص القانشون المشبوه 
وباستعراض بعض ما اشتمل عليه القانون الموحد 
من نصوص يتضح أن الحكومة تستهدف من تمريره 
عدم تكرار تجربة الإدارة الإسلامية للنقابات المهنية 
بعد أن تأكد لها أن التيار الإسلامي ؛ وعلى رأسه 
جماعة "الإخوان المسلمون' قد حقق حضوراً جماهيرأً 
واسعاً على المستوى الشعبي . 
يشترط القانون المشبوه أن يتحقق , لصحة 
انتخابات النقابات المهنية حضور 50 من أعضاء 
الجمعية العمومية , أي نصف أعضاء النقابة وفي 
حالة عدم اكتمال هذا النصاب تؤجل الانتخابات ؛ ثم 
تجرى مرة أخرى باشتراط نصاب قندره 7 77/ من 
الأعضاء ؛ وإذا لم تكتمل هذه النسبة يكون للحكومة 
حق تعيين مجلس مؤقت من القضاة لإدارة النقابة 
لحين إجراء انتخابات جديدة ! 
ومن الملفت للنظر أن هذا النتصابٍ غير وارد - 
كشرط لصحة الانتخابات : في الاقتراع لعضوية 
مجلس الشعب أو الشورى أو حتى الاستفتاء لرئاسة 
الجمهورية , مما يؤكد كونه نصأ تعجيزياً يستهدف 
إبعاد الإسلاميين عن النقابات المهنية 
لم يستحل ؛ اكتمال هذا النصاب عملياً 
كذلك يشترط القانون الإشراف القضائي على 
الانتخابات المهنية بينما رفضت الحكومة هذا 
الاشراف , حين أدرجته أحزابٍ المعارضة ضمن 


بان عدد القضاة لا يفي بالاشراف على جميع اللجان » 
وأنه لايجب تحميلهم أعباء إضافية خاصة مع تكدس 
القضايا وبطء إجراءات التقاضي؛ 


إلى المبررات نفسها حين ساقها المعارضون للقانون 
تعليقاً على النص الخاص بالاشراف القضائي على 
انتخابات النقابات حيث أكدوا : أيضاً . أن شؤون 
النقابات المهنية لها خصوصية , وتحتاج أقراداً 
متخصصين لإدارتها وهذا التتخصص غير وارد لدى 
القضاة مما يعني وضعهم في غير مكانهم ؛ إذا 


شاركوا في المجالس النقابية . 
وفي الوقت الذي يشترط فيه القانون نصاباً معيناً 
الإجراء الانتخابات فإنه يشترط , أيضاً , عدم إجرائها 
في أيام الجمع والعطلات الرسمية وهو ما كانت 
النقابات تتحراه لإعطاء فرصة المشاركة بالتصويت 
للاعضاء حيث لا يكونون مشغولين باعبائهم المهنية, 
ولكن هذا الشرط يعني أن على العضو ترك عمله 
للإدلاء بصوته , وهو ما يعسر أيضاً اكتمال هذا 
النصاب مما يشيت من حَدِيد النوايا المتوارية وراء 
المسارعة بإصدار هذا القانون ؛ والذي بررته الحكومة 
أنه يستهدف تحريك “الأغلبية الصامتة" من أعضاء 
النقابات للمشاركة في العملية الانتخابية باشتراط 
نصاب معين لحفزها على الحضور أثناء إجراء 
الانتخابات! 

كذلك بحظر هذا القانون على النقابات المهنية جمع 
التبرعات أو المشاركة في الأعمال الإغاثية -وهو ما 
تأكد- خلال الفترة السابقة نجاح | 
المجالس الإسلامية , في ممارسته والقيام به أعقاب 
الكوارث والأزمات وآخرها كارثة الزلزال : بالإضافة 
إلى نشاطها الملحوظ في إغاثة مسلمي البوسنة 
والهرسك والصومال وغيرهما ٠‏ 

وعلاوة على تعارض هذا النص مع قيمة التكافل 
الاجتماعي التي يبرزها الدستور في مصر » فإنه 
يثبت رغبة الحكومة في ألا تبرز على الساحة قوى 
أخرى تشارك في المجال الإغاثي التطوعي وتكشف 
تراخي الحكومة عن أداء مهامها في هذا المجال ! 

طعن فى الد ستور 

ووسط إجراءات أمنية مشددة , أكدت التجمعات 
المهنية عبر المؤتمرات والندوات والبيانات والإعلانات 
المدفعوة ببعض الصحف رفضها المطلق للقانون 
وإصرارها على عدم العمل بنصوصه ؛ واعتزامها 
الطعن في دستوريته حيث يخالقف, بشكل صريح 
المادة 55 من الدستور , والتي تقضي بان تكؤن 
السيادة على النقابات المهنية للنقابيين وتؤكد حقهم 


ابات , ذات 


كما نظفت النقابات المهنية غدة اعتضامات 
اعتراضاً على القانون وعقدت جمعيات عمومية غير 
عادية للنظر في الاجراءات الواجب اتخاذها للتصدي 
لهذا القانون , وفي تحرك إيجابي شارك أكثر من 
عضو مجلس نقابة يمثلون 1١‏ نقابة عامة 
وفرعية في المؤتمر الرابع الطارئ للنقابات المهنية 
والذي عقد في 16 فبراير الماضي ؛ بعد يومين من 
صدور القانون : وأوصى بعدم الاعتراف به ورفع 
الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب من المهنيين 
الذين وافقوا عليه تمهيداً لتحويلهم إلى مجالس 
تأديب :كما ناشد الاتحادات المهنية العربية والدولية 
التضامن مع النقابات المصرية لوقف هذا القانون 
المشبوه . 

وما زالت النقابات المهنية تواصل تحركها الدؤوب 
لإبراز مواقفها المعارضة للقانون وتعبئة الرأي العام 
والنقابي بضرورة التصدي للإجراءات اللاديمقراطية 
سواء بضرب الأحزاب أو النقابات في ظل تعددية 
شكلية ومجلس نيابي مطعون في دستوريته ؛ ومن ثم 
يصبح كل ما يصدر عنه من قوانين غير دستوري من 
الناحية الاجرائية الشكلية, هذا عدا ما يشوب معظم 


في القليوبية ومسجد الرحمة بأسوان 
ظهرت حقيقة حرب النظام المصرى على اذ سلاميين 


لم يعد بإمكان النظام المصري إقناع أحد 
بآن الحرب التي يشنها حالياً على المواطنين 
المصريين هي حرب ضد الإرهاب. وقد جاءعت 
أحداث مسجد الرحمة في أسوان وأحداث 
القليوبية بعدها كدليل ناصع على الجرائم 
التي تقترفها السلطة بحق المسلمين. 

القد أصبح من الواضح أن المخطط الذي 
عملت عليه وزارة الداخلية المصرية هو دقع 
مجموعات الشباب الإسلامي إلى العنف قسراً 
من خلال القتل والملاحقة والتضييق في الرزق 
لإيجاد المبرر للقضاء عليهم, وإلا فإن الجميع 
يعرف بأن تنظيم (الجماعة الإسلامية) الذي 
تنسب له مجمل الأحداث حسب رواية النظام 
هو تنظيم سلمي في الأساس. ريما كانت له 
آراؤه الفقهية الخاصة: غير أن منهجه كان 
سلمياً بدليل المشاركة في انتخابات الطلبة في 
الجامعات, والقيام بنشاطات اجتماعية جعلت 
له حضوراً كبيراً في أوساط الناس. 

إن دفاع الأشالي في مصر عن الشباب 
المسلم لهو خير دليل على مكانته في نفوسهم؛ 
ولوكانوا إرهابيين لما وجدوا كل هذا 
التعاطف. 

إن الحصار الذي يتعرض الإسلاميون له 
بمختلف شرائحهم قد أصبح بادياً للعيان» من 
خلال الحرب على مظاهر الإسلام في كل 
المؤسسات,. وما قصة أحداث القليوبية إلا 
دليل آخر على ذلك حيث قام وزير التعليم 
بفصل أربعة طالبات ومدرسة بتهمة الترويج 
للعنف عبر شرائط تسجيل تبين فيما بعد بآن 
لا علاقة لها بالعنف, باعتراف أجهزة الحكومة 
نفسهاء بعد أن تحولت المدينة إلى ساحة حرب 
عندما احتج الناس على قرار الفصل الجائر 
في مظاهرات صاخية. 

أما قضية مسجد الرحمة في أسوان فيكفي 
أن ننقل ما ذكرته وسائل الإعلام الأجنبية على 
لسان الأهالي لتبيان حجم الجريمة التي 
ارتكبتها أجهزة الأمن. 

قال الأهالي لوكالات الأنباء: إنه كان بداخل 
الممسجد حوالي ٠٠١‏ من الرجال والنساء 
والآطفال يستعدون لصلاة العشاء والتراويح 
(أو كانوا يصلون بالقعل في رواية بعضهم) 
عندما وصلت قوات الشرطة وبدأت في فتح 
النيران على المصلين وإلقاء القنابل اليدوية! 

وأجمعوا على أن الهجوم تم من جانب 
واحد هو الشرطة: وأن المصلين كانوا عرلا 
وغير مسلحين ولم يردوا على إطلاق النان, 


ووصف أحدهم ما حصل بأنه «مذيحة» وقال 
آخر إنها «لخبطة» أو«خلطبيطة» وأن الناس 
كانوا يصلون عندما اندفع مئات الجنود وهم 
يطلقون الرصاص ويلقون القنابل» وأن إطلاق 
الثار استمر حتى التاسعة. 

وأعرب أحد المواطنين عن أسفه لحدوث مثل 
هذه الواقعة داخل مسجد بالذات: وذكر الأهالي 
للصحفيين والمراسلين الأجانب أنه بينما كان 
صوت الرصاص يدوي بالخارج كانت 
التكبيرات تسمع داخل المسجد مختلطة 
بصرخات الجرحى يهللون ويكبرون «لا إله إلا 
الله» ودالله أكبر». 

وقال الأهالي إنهم لم يعتادوا على أصوات 
القنابل والرصاص وأنهم خائفون هم وآطفالهم» 
واكدوا أن سيارات الإسعاف لم تصل لمكان 
المذبحة «التي راح ضحيتها / قتلى وعشرات 
المصابين بالإضافة لرقيب شرطة توفي متائراً 
بجراحه» إلا بعد مرور ساعتين على الموقعة. 

ورداً على سؤال من المراسلين الأجانب لأحد 
ضياط الأمن قال: إن الشرطة كان بعض 
الاشقياء الذين سبق أن قتلوا جندياً وجرحوا 
آخر في الأسبوع الماضي وأن الهجوم لم يكن 
سوى رد فعل لذلك الحادث بهدف القبض على 
الجناة! 

ويذكر أن مسؤول أمن قال لصحيفة حكومية 
إن كبار الإرهابيين هربوا من المسجد لحظة 
اقتحامه من الأبواب الخلفية وأنهم أطلقوا 
رصاصاً وعبوات ناسفة على القوات أثناء 
هروبهم. 

ويروي الصحفيون الأجانب الذين زاروا 
المسجد بعد المعركة أنه كان يبدو وكأنه ساحة 
للحرب. حيث أحاط به رجال الشرطة وظهرت 
نوافذه الزجاجية ال14, وقد تحطمت إلى جانب 
آثار الطلقات والدمار الذي حدث من انفجارات 
القنابل حيث شوهدت السجاجيد ممزقة, 
وشظايا الزجاج وحطام وآثار دماءء تتوسطها 
نسخة ملقاة من القرآن الكريم: واربعة من رجال 
الشرطة يعبثون بمحتويات مكتبة المسجد في 
الداخل. 

في هذا الصدد فقد كثرت التصريحات 
الرسمية من أركان النظام والتي تهدد بشن 
حرب لا هوادة فيها ضد الإسلاميين بغية 
استتصالهم, ضاربة بعرض الحائط جميع 
النصائح المخلصة القائلة بأن الحل الأمني لا 
يمكن ان يكون حلاً حقيقياً. وستثيت الأيام 


نصوص هذه القوانين من نقاط عدم الدستورية .8 
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فى توئس .. 


حزب العمال بعد حركة النهضة 
وشهية الا ستيداد لبس لها حدوه 


في ؟ أبريل 14489 جرت انتخابات 
تشريعية في تونس.. كان ذلك بعد أقل من 
سنة ونصف على الإطاحة بحكم الرئيس 
ق الحبيب بورقيبة وتولي وزيره للداخلية 

خلال عشرية الثمانينات الحكم إثر انقلاب 
7. جرت الانتخابات في أجواء من 
التفاؤل بطي صفحة الماضي واستقبال عهد جديد 
تسوده قيم الحق والعدل والحرية. ويعاد فيه 
الاعتدار تهوفة توي العردتة والاتلافتة ولحفوق 
الإنسان.. ويرسى فيه العمل السياسي على أسس 
مغايرة للماضي قوامها الاحتكام للشعب عبر 
صناديق الاقتراع والالتزام بالديمقراطية والتعددية 
السياسنة وحرية التعيدر والتنظدم والتداول على 
السلطة بطريقة سلمية منهاجاً في العمل 
السياسي.. كانت تلك هي الشعارات السياسية 
التي رفعتها السلطة وملأت الصفحات الأولى 
للجرائد.. مما جعل قطاعات واسعة من الشعب 
ونخبه يتصورون حقيقة أن تونس تحولت إلى 
دولة متحضرة وأن قانون العدل سيصيح فوق 
الجميع.. 

فتنافست على تلك الانتخابات بحماس كل 
الأحزاب الرسمية: وحتى الذين لم تسعهم الأطر 
القانونية ترشحوا على قوائم مستقلة... كان ذلك 
هوالمشهد العام لتونس"العهد الجديد' واقعاً وآمالاً 
حتى صبيحة انتخابات ؟ أبريل 1984 فبأي اتجاه 
تطورت بعد ذلك؟ 3 


من التعايش إلى 
الاستقطاب الثنائي المتوتر 


- أن القواكم المستقلة التي لم يكن خ 

حركة النهضة التي لم تعترف بها الدولة 
تسندها -حتى أصبح تقييم آداء تلك القوائم من 
حيث الخطاب. وفاعلية الحملة الانتخابية, 
والنتائج التي تحصلت عليها هو في الحقيقة 
تقييم للنهضة -برزت في المحصلة النهائية بحجم 
أكبر بكثير مما كانت تتوقعه كل الدوائر السياسية 
سواء المشاركة ك الانتخابات والمكونة للفضاء 
السياسي في تونس وحتى المراقبين الأجانب.. 
وإذا كانت بعض الدوائر ترى أن تلك القوائم حازت 
عدى'اغلبية الاصوات وان الندائج رفت 
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إعلانها.. فإن الحد الأدنى الذي أعلنته وزارة 
الداخلية : أكثر من 11 مقابل اشتراك ستة أحزاب 
قانونية في 7: أظهر الاسلاميين على أنهم أقوى 
سل 0م 

حك سح ريات نا حيو در ا 0 
تخيكة الجماهين ولا احاملا لتتروع مقتع:,اجداامن 
خلال الحملات الانتخابية وقد عفا عليه الزمان.. 
وبالقايل فإن الدوية الذي يكدكرها اهرت التهاعم 
وإن كانت تشكو من نفس الفراغ العقائدي 
والببياشي ولا تحمل وسالة للتونسيين - إلارانها 
قادرة على تأمين التواصل على النهج القديم 
والحفاظ على مصالح أصحابها... 

- هشاشة مقولة المجتمع المدني” في تونس؛, 

والمقصود بها القوى السياسية والثقافية 
والاجتماعية الموصوفة بالحديثة أي العلمانية.. 
وعدم قدرتها لا علن إقناع الشتارع ولا عد مواجية 
الدوا 

كانت تلك المخطة منعرجاً في تاريخ التركيب 
والتحالفات السياسية في تونس وقدا كان :ساس 
الالتقاء أو التنافس بين القوى السياسية هو 
الموقف من المسألة السياسية أي المفردات العامة 


- فجاءت الانتخابات لتكون عبارة عن صعقة للقوى 
العلمانية التي بدت هامشية في المجتمع.. وأدركت 
أن الصور التي شكلت عليها السلطة الساحة 
السياسية قبل الانتخابات كانت مز: 

الاعتراف بالأحزاب لم يكن وزنها الشكبي” بل على 
النقيض من ذلك تماماً.. وأصيح في النهاية كل 
طرف معنياً بتحديد موقفه من القادرين على 
الوصول إلى السلطة: أي الدولة القائمة والحزب 
الذي ترتكز إليه أو حركة النهضة والتيار الإسلامي 
عامة.. ولا بدا الاستقطاب على هذا الشكل لم يتردد 
العلمانيون - مع شيء من التحفظ- في الانحياز 
لمشروع الدولة العلماني وإن اختلفوا معه سياسياً 
ذلك أن الصراع -في نظرهم- لم يعد حول السلطة 
وإنما حول الثقافة ونمط المجتمع ومهما كانت 
المواقف بينهم في هذا المستوى فإن المسافة التي 
بينهم وبين الإاسلام أبعد بكثير.. وتنادى 

العلمانيون -وفي مقدمتهم غلاة الشيوعيين - بأنه 

لايوجد في تونس من يقف في وجه التسيار 
الإسلامي بقيادة حركة النهضة غيرالدولة فأكدوا 

على ضرورة إسنادها والعمل من داخل هياكلها 
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- © مختار بدري 
وحرضوا قواعدهم على الانخراط في الحزب 
الحاكم: وفعلوا ذلك فجعلوا من خلاياه وسائل 
وظفوها في الصراع الايديولوجي ضد الإسلام في 
قطاع التعليم والثقافة والإعلام والشؤون 
الاجتماعية وحتى في إدارة الشعائر الدينية... 


من أجل ديمقراطية بد ون إسلاميين 

في نفس الوقت كانت الدولة تمنّي حلفاءها 
الجدد بالاحتكام للمثال الديمقراطي بعد التخلص 
من الخطر الداهم' و"العدو المشترك" المتمثل في 
الأصولية.. وفعلاً كان منطق السلطة مقنعاً 05 
الأقلية وللنخب العقائدية المعادية للمشروع 
الإسلامي فأعطتها دعمأ قوياً طوال أيام. المواجهة 
مع حركة النهضة كل بحسب إمكانياته وفي المجال 
الذي هو فيه. فالشيوعيون في القطاعات النقابية 
والطلابية ألقوا المنديل وفرطوا في قضايا العمّال 
والجامعة رغم المظالم التي تراكمت في هذين 


من قبل.. والأحزاب القانونية لاذت بالصمت 
وتغاضت عن الجرائم التي كانت ترتكبها الدولة 
في مجال الحريات وحقوق الإنسان مما أطنبت في 
وصفه المنظمات الإنسانية المحلية والدولية 
ووسائل الإعلام تحولت أبواقاً للدعاية الرسمية 
وشنت حرباً تشويهية ضد ضحايا القتل والتعذيب 
فنشطت صناعة أشرطة الفيديو المزيفة التي تمس 

من أعراض قادة التيار الإسلامي مثل : علي 
العريضء وعبد الفتاح موروء والحبيب المكني 
والغنوشي.. وكان أكثر المشاركين من المعارضة 
من التحالف التهادني التحريضي من الأحزاب 
القانونية رئيس حركة الديمقراطدين الاشتراكيين 
وقسم من مكتبه السياسي ومن الأحزاب المحظورة 
حزب العمال الشيوعي التونسي... 

وبعد ما يقرب من أربع سنوات على هذه الخطة, 
خطة المواجهة الثقافية والسياسية ضد الأصولية 
الدى قاحت على ارضية كقافدة علفاشة ونه وطاود 
الدولةالمرحلة الخطر' الذي كانت تخوف به والفراغ 
من محاكمة قيادة النهضة, والتصريح في أكثر من 
مرة يانه م قطغوا دابرٌ الأصولية من تونس 
نهائياً .. بعد كل هذا أين وجدت الأقليات نفسها ؟ 
وهل حققت حلم الديمقراطية بدون إسلاميين؟ 


الحرية قيمة لا تتجزأ والاستبداد بلا حدود 
كانت تونس قبل الكوارث التي تعاقبت عليها 
خلال السنوات الأخيرة تتوفر على مكونات تضمن 


لها إلى حد لا باس به قدراً محترماً من التوازن 
وترشحها إلى التقدم ولو بصعوية وبعد 
تضحيات إلى إقرار التعايش السلمي بين 
مكوناتها السياسية والثقافية والاجتماعية ومن 
تلك المكونات: 


الاتحاد العام التو نسي للشفل 

ويعتبر أعرق منظمة للشغالين في البلاد 
العربية عرفت علاقته بالسلطة مراحل من المد 
والجزر ولكنه ظل من أغلب مراحله إطاراً للنضال 
منحازاً لقضايا منظورة وقاد في أكثر من مرحلة 
إلى الصدام مع الدولة لمصلحتهم ولمصلحة 
البلاد. 

ونظراً لمكانته في ١‏ المجتمع فقد كان إلى وقت 
ليس بالبعيد يمثل حاجزاً يمنع الدولة من أن 
تسلك مسلك التسلط بإطلاق وحتى إذا حصل 
ذلك يكون الاتحاد أحد مو ات الدفا 
الاجتماعي ضد هيمنة الدولة وقد لعب ادواراً 


عمار المباشر إلى أيام بورقيبة.. 
فلمًا تولى ابن علي حكم تونس وضمن إطار 
الوعد بديمقراطية بدون إسلاميين تعاون مع 
النخب العلمانية والآقليات السياسية لتصفية 
هذا المعقل من عناصر قوته حتى غدا هيكلاً لا 
معنى له حوله إلى خلية للحزب الحاكم أقرب منه 
لمنظمة تدافع عن العمّال زمن التهاب الأسعار 
وتراجع الأجور وتعويم السوق بأموال التجارة 

الحرام... 
الحركة الطلابية 


منذ تأسست الجامعة التونسية:؛ ورغم 
استبداد الدولة واحتكار الحزب الحاكم للحياة 
السياسية ظلت الساحة الجامعية ساحة حرة لا 
تخضع لهيمنة الدولةالمباشرة. . تتناظر فيها 
التيارات السياسية والفكرية بكل حرية, وتعكس 
إلى حد كبير حقيقة الصراع في المجتمعء 
وموازين القوى السائدة فيه. فالضعيف في 
الجامعة ضعيف في المجتمع والقوي فيها قوي 
فيه والكل يتعايشون ويتحاورون بأسلوب مدني 
متحضر وظلت بهذا المعنى حية شديدة التفاعل 
مع ما بستجد من أحداث في البلاد وفي المنطقة 
إلى درجة أنها مثلت لسنوات إلى جانب بقية 
قوى المجتمع المدني موازناً ا معتبراً لنزوع الهيمنة 
التي كانت تمثله بدولة الحزب الواحد... 

فلما تونّى ابن علي السلطة ولأول مرة في 
تاريخ الجامعة التونسية قررت الدولة القضاء 
على خصوصية الغطاء الجامعي. .. فاعتبرت أنه لا 
فرق بين ساحات الجامعات والساحات العامة.. 
وأنها جميعاً تخضع لنفس منطق البوليس, 
المقيد للحريات والمتناقض مع الديمقراطية.. ولما 
تأبى الشباب الجامعي على الخضوع لهذه 
السياسة لم تتردد الدولة في عسكرة الجامعات» 
فأصبح الشرطي بعصاه ومسدسه - رمز التخلف 
والهمجية - أحد مكونات المشهد الجامعي إلى 
جانب الطالب والاستاذ والكتاب والكرّاس 
والقلم.. . وشيئاً فشيئاً أجبرت الحركة الطلابية 
التونسية على التخلي عن خصوصيتها المتمثلة 

في الجمع بين طلب العلم والاجتهاد فيه وبين 
ا القطري والدولي والمساهمة 
من موقعها في التفاعل معه وتقديم مقترحات 


لترشيده فخسرت تونس... 
الحركة الا سلامية 
تعتبر الحركة الإسلامية في تونس - النهضة- 
بشهادة كثير من اليا من نزوعات فكرية 
وسياسية مختلفة - واحدة من الحركات الإسلامية 
القلائل في التأكيد على فكرة التسامح والاعتدال 
والتنظيم للتعايش بين مختلف المكونات الفكرية 
والسياسية للمجتمع وفي التأكيد على أصالة فكرة 
الديمقراطية كمنهاج وآلية لتنظيم الحياة 
السياسية, وهو ما حلب عليها انتقادات قاسية 
داخل التيار الإسلامي في المنطقة يصل حد 
تكفيرها أحياناً أو يقترب منه (أنظر مكلا : 
صلاح الصاوي : التعددية السياسية في الول 
الإسلامية ص ,.٠١١-٠٠١‏ طدار الأقلام الدولي 
7 . ومع ذلك فإن الانغلاق والتحجر والتطرف 
السياسي والفكري لدى النخبة العلمانية في 
تونس قضت بإعلان حرب لا هوادة فيها على 
التيار المعتدل لمدة تجاوزت الآن العقد من الزمان.. 
ساهم ذلك أولاً في تحطيم دفاعات المجتمع عن 
نفسه وغلّب منطق الدولة المهيمنة -الدولة 
الديناسور: كما يقول الدكتور أحمد لبيض: 
تكون نتيجة الانحراف عن المسلك وا 
التونسيون إلى حد الآن في الصراع باتجاه مسلك 
العنف والحرب الأهلية.. فالعنف لا يقضي على 
الأفكار بقدر ما يولد العنق المضاد والكبت يولد 
الانفجار.. والأمثلة شاهدة... 
أكلت يوم أكل الثور الأبيض 
التونسي للشغل بدعوى أنه عمل معزول عن 
سياسة الدولة المتجهة نحو إقرار الديمقراطية وأن 
صدامها مع منظمة الشغيلة كان لعوامل موضوعية 
أخرى.. وأخطأ الذين سكتوا على ضرب الاتحاد 
العام التونسي للطلبة وضرب حركة النهضة بعلّة 
أنها قوى رجعية تتصارع مع قوة أكثر تقدمية وأن 
نتيجة الصراع في النهاية ستكون لفائدة الحرية 
والديمقراطية.. وصدقت السيدة لويزة حنون في 
الجزائر عندما تصدت لضرب الجبهة الإسلامية 
للانقاذ واعتبرت أن ذلك هو انقلاب على 
الديمقراطية كلها لن بقف عند حد معين ورددت 
بصوت عال ومرات عديدة «أكلت يوم أكل الثور 
الأبيض ».. لقد ابتلعت الدولة قي تونس كل ما 
عداها من مناير إعلامية, ونوادي ثقافية, 
ومؤسسات شبابية واجتماعية, وأحزاب سياسية 
ويما فرغت من"النهضة أو بدا لها أنها فعلت ذلك 
أين هي الآن من وعدها لحلفائها بتحقيق 
ديمقراطية علمانية خالصة؟ 
ضيّقت على الأحزاب القانونية فلا تسمع لها 
همساً إلى درجة أن السيد محمد مواعدة رئيس 
حركة الديمقراطبين الاشتراكيين بدا خلال العامين 
من السلطة نفسها مما أدى 


السابق ومؤسسة السيد أحمد المسيري وأنشق 
عنه أمينه العام السيد مصطفى بن جعفر وتبعه 
نصف المكتب السياسي للحزب احتجاجاً على 
الخطا التهاوني الانهزامي لقيادته.. 

وحزب العمال الشيوعي التونسي الذي مثل 
الحليف القوي لبن علي في مقاومة الأصولية' 
وركب من أجل ذلك الصعب والذلول حتى أنه ركب 
الأشرطة الاخلاقية والسياسية المدّعاة ضد قيادة 


النهضة ووزعها على الصحف لتشويه التينار 
الإسَلامِي وححريضن التمعب علئ الانفضاهن من 
حوله وحرض على حل الاتحاد العام التونسي 
للطلبة.. أدرك هذا الحزب نفسه أن حليفه 
استخدمه بدون مقابل وأن الالتقاء بينهما لم يكن 
على أسس أخلاقية ولا مبدئية.. فطغمة الحكم لا 
تعرف الأخلاق والمبادئ؛ وحزب العمال الشيوعي 
التونسي هو الآن متابع ورئيسه محاكم غيابياً, 
وعدد من قياداته رهن الاعتقال.. والمنظمةالطلابية 
التي تسنده متابعة ومضيق على نشاطاتها إلى 
أبعد الحدود ولا يبعد أن يقع حلّها هي الأخرى.. 
وبينما كانت الرابطة التونسية للدفاع عن 


حفقوق الإنسان تمثل إطاراً يجمع 


حقوق الإنسان مما جعل النخبة التونسية تفتخر 
بها وتعتبرها مؤشراً على التوجه الديمقراطي 
والليبرالي لتونس فإن دولة العصا والبوليس لم 
تكن لتصبر على صوت ينكر عليها مظالمها مهما 
كان خافتاً فقضت بحلها وشرّدت مناضليها 
واعتقلت رئيسها وحققت معه.. ولم ينفعها بعد 
ذلك لا رئيسها السابق السيد محمد الشرفي وزير 
التعليم الحالي الذي تب أن نش 
الإنسان وهم تتعلق به النخب إذا تعارض مع لذة 
الحكم ونشوة الكرسي.. ولا أجارت عنها شبكة 
العلاقات الدولية الواسعة ذات النفوذ في تونس 
رغم الضغوط الكبيرة التي قامت بها لحمل النظام 
على التراجع في موقفه من الرايطة.. 
وبعد رابطة حقوق الإنسان وبعد أن بدأت 
دائرة القمع تتسع لتشمل الحلفاء بعد الخصوم؛ 
وفي محاولة للتدارك ألتقت ثلة من النخبة 
التونسية ممن تبين لهم خطأ تحليلهم السابق 
الذي انبنى عليه التحالف مع النظام قي مقاومة 
الإسلاميين سواء بالسكوت أو بألوان من المشاركة 
كثيرة-على تكوين لجنة وطنية للدفاع عن 
مساجين الرأي' ضمت الدكتور المنصف المرزوقي 
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنسان (المنحلة أخيراً) والسيد صالح الحمزواي 
رئيساً للجنة إلى جانب 15 عضواً آخرين وأعلنوا 
أنه بناء على اقتناعهم بالمبادئ المتعقلة بالحريات 
العامة والفردية والمتضمنة في الميثاق العالمي 
الحقوق الإنسان وفي مواجهة التدهور الخطير 
لأوضاع الحريات في البلادء وعددوا أمثلة كثيرة 
على ذلك فإنهم يشكلون اللجنة المذكورة هدفهم من 
وراء ذلك ,العمل على إطلاق سراح المساجين 
السياسيين, وإيقاف التتبعات التي هم ضحية لها 
ومنا. اهرة التعذيب»... 
ولم تشفع لهذه النخبة علمانيتها ولا استنادها 
لنص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن يعتبر 
نظام ابن علي في تصريح رسمي عبر وكالة 
تونسٍ إفريقيا للأنباء أن هذه المجموعة «غير 
وافرادها معروفون باتجاهاتهم 


!! ورئيس اللجنة وأعضاؤها هم الآن محل تتبع 
عدلي.. ومنهم من تم اعتقاله.. 

والدرس الذي تخرج به بعد هذا العرض أن 
الحرية قيمة كلية لا تتجزأ وأن شهية الاستبداد لا 
تعرف الحدود....88 


جد 207-7777 اكاك نفد كت اب 
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المفكر الفرنسي فرانسوا بورجا 


الخبير في شؤون الدركات الرسلامية ل 'فلسطين المسلمة' 
ولتتررار سمه الكقفة 
امي تنظيوات الجهاد بل الخبار الر نيس والناخبين 


© حاوره في لندن : خالد الحروب 


رركو رشعل :1ك شوج ودرمية الحافيكة فلن مزمه على اق اجام 


عالم يتلمس وقع خطى النظرية الغ 


هذا الحوار: 


© العلاقة بين الإسلاميين والغرب اشكالية 


تطرح نفسها بقوة في الوقت الحاضر خاصة في 
ظل اكتساح الصحوة الإسلامية لبلدانها وفي ظل 
دعوات غربية معاصرة لجعل "الأصولية” وبالتالي 
الإسلام العدو العالمي الجديد بعد انهيار الشيوعية, 
فما هو رأيكم بهذا المفهوم الاستعدائي الجديد وما 
هي العلاقة الصحية التي تفترضونها بين 
الإسلاميين والغرب عموماً ؟ 

© لكي نفهم لب موضوع علاقات الحركة 
الإسلامية مع الغرب لا بد لنا أن نوضح 
طبيعة نظرة الغرب للحركة الإسلامية ؛ ولا 
بد كذلك من توضيح جوهر الحركة الإسلامية 
على المستوى السياسي , فما الذي تمثله 
هذه الحركة بعد اتساعها منذ أواخر 
السبعينات وأوائل الثمانينات ؟!. أعتقد بأنه 
يمكن القول أن الموقف الغربي ينظر للحركة 
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هي مشاعر الغرب وتعبيراته في حقبة ما بعد انهيار الشيوعية كفكرة واجهت الغرب 
الرأسمالي وظلّت تشكل له الكابوس الأخطر والأهم طوال عقود عديدة خلت , وفي 
أحادية القطبية واحادية الرأي , إما عن قناعة خجولة 
وإما رغبة في إتقاء الشرور وانحناءٌ لعاصفة عاتية وصلت قمة عنفوانها وغرورها العا مي 
ورات في الآخر تبعاً لا غير للنموذج الذي تحمل فرسمت له عنواناً جديدأً هو “النظام الدولي 
الجديد' . في عالم كهذا تتراكض دول ومنظمات وشخصيات ذات وزن وتأثير لتسير في ظل 
ذلك النموذج وتتخطى آية قيم مرتبطة بالعدل والانصاف أو ا موضوعية والحقيقة ا مجردة , 
في مثل هذا العالم تظل الأصوات التي تتمترس با موضوعية والحقيقة وترفع راية التحليل 
العلمي وراية الانحياز لمنطق العدل قليلة ونادرة تماماً كما كانت عبر التاريخ مجرد منارات 
تظل تشد الإنسانية عبر خيط أزلي يمثل جوهر الحق ونصاعة تجلياته.. 

ا مفكر فرانسوا بورجا الفرنسي الغربي الذي تعمق في دراسة الظاهرة الإسلامية وعالجها 
بادوات الحياد وا منطق وباستعلاء بيّن عن الإرث العدائي أو الاستعدائي المعروف لدى غالبية 
مفكري الغرب ا معاصرين , يشكل نموذجاً حياً للذين يبحثون عن العدالة في إطلاق الاحكام 
وتوصيف الظواهر , وهو وإن كان يؤكد دوماً على أنه بدفاعه عن الإسلاميين فإنما لا يداقع 
عند قناعاتهم بل عن حقهم في التعبير عن تلك القناعات , ويطالب بتعميم أفكار الحريات 
السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب لتشمل الإسلاميين كغيرهم 
من البشر , وهو يدين بموقفه العام ازدواجية الغرب في التعامل مع الظاهرة الإسلامية 
وانحيازه للدكتاتوريات التي تعصف بالبلاد العربية والإسلامية. 

'فلسطين ا مسلمة" التقت ا مفكر بورجا على هامش ندوة "الإسلاميين وا مشاركة في السلطة" 
التي نظمتها جامعة وستمنستر بالتعاون مع منظمة 'لييرتي" في لندن الشهر ا ماضي فكان 


ٌ 
١‏ 
الإسلامية على أنها محاولة من ثقافة غير 
غربية للاتصال (والاتصال المباششسر) مع 
العامئة , وهي طلى من ثقافة عَرَيَئه [شلاميه 
الحق الاتصال المباشر مع العالمية من غير 
استعمال مصطلحات ثقافة الغرب السياسية, 
وهي بهذا تمثل بالنسبة للغرب حركة 
استقلالية عنه على الصعيد الرمزي الدلالي 
الثقافي . ورد فعل الغرب تجاه الحركة 
الإسلامية يشبه إلى حد كبير رد فعله تجاه 
المرحلتين الأوليتين لما أسميه بالحركة 
الاستقلالية العربية في القرن العشرين , إن 
يمكن القول بان حركة التاريخ فيما يخضص 
علاقات المجتمعات العربية بالغرب خلال 
القرن العشرين مرت عبر ثلاث مراحل تقريباً 
-رغم أنني أؤكد دائماً على أن عملية تقسيم 
التاريخ عملية خطيرة وغير دقيقة - وهذه 
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المراحل هي التالية : 
المرحلة الأولى : الحركة الاستقلالية 
السياسية وهي التي أدت إلى الاستقلال عن 
السيطرة الغربية وأدت إلى الحصول على 
الشخصية القانونية على الصعيد الدولي 
وإلى الانفصال عن المستعمر على صعيد 
ستياسبي. 
المرحلة الثانية : الحركة الإستقلالية 
الاقتصادية , وهي مرتبطة بتحرير الاقتصاد 
الوطنيى وشيوع التاميمات ‏ جوك ا 
مجتمعات الجنوب على الثروات الموجودة في 
بلادها كالنفط والمياه وغير ذلك - ومن ذلك 
تأميم قناة السويس. 
المرحلة الثالثة : الحركة الإستقلالية على 
الصعيد الرمزي الدلالي الثقافي , وهي تتمثل 
حالياً بظاهرة صعود الحركة الإسلامية كقوة 
سياسية داخل المجتمعات العربية ؛ وهي 
ظاهرة يمكن النظر إليها ضمن اطار تحليلي 
واسع على آنها امتداد للحركة الاستقلالية 
من صعيدها السياسي أولا ثم الاقتصادي 
ثانياً إلى الصعيد الدلالي والثقافي ثالثاً , 
وفيما يخص الغرب اعتقد بانه يفهم جيداما 
يحدث ورد فعله الآن تجاه الحركة الإسلامية 
هو نفس رد الفعل تجاه الحركة الاستقلالية 
في الخمسينات فلو نظرنا مثلاً الى 
مصطلحات وسائل الإعلام المستخدمة في 
الخمسينات لوصف حزب جبهة التحرير 
الوطني في الجزائر مثلاً ولوصف نتائج 
احتمالية حصوله على السلطة فسوف نجدها 
مشابهة لما يقولونه الآن عن الحركة الإسلامية 
ا لكر كن وعن المكافت المدوقعة لاشد 0 
السلطة : والمهم في الحالة الجديدة - على 
الصعيد الرمزي الدلالي الثقافي - هو ما 
أشار إليه بكل وضوح المؤرخ المصري طارق 
البشري إذ قال لي ذات مرة «عندما استعملت 
الحركات الاستقلالية العربية مصطلحات 
ثقافة الغرب للتعبير عن أفكارها وجدت جزءاً 
من أجزاء المشهد السياسي الغربي يتعاطف 
إلى حد ما مع طروحاتها سواء تلك 
الحركات الاستقلالية يسارية أم قومية أو 
شيوعية أم مسيحية, ولما بدأت الحركة 
الاستقلالية تنتقل إلى الصعيد الرمزي 
الثقافي وتستخدم سمات مستقلة تماماً ولا 


تنتمي إلى ثقافة الغرب فقد 
التعاطف فوراً بل حتى انعدم وجود جزء 
يتفهم على الآقل تلك الحركات مجرد تفهم » 
لذلك فإن رد فعل الغرب الآن ناتج عن نظرته 
للحركة الإسلامية على أنها تشكل تهديداً 
لسيطرة النظام الرمزي الغربي الذي ساد 
خلال هذا القرن ومحاولة لانهاء الاحتكار 
0 السياسية. 
سبب أقل أهمية يقف خلف ذلك 
لوقف القربي يود إلى اعتماد الغرب على 
معلومات مصدرها الأنظمة الحاكمة بشأن 
طبيعة وفكر الحركات الإسلامية حيث يعتمد 
عموماً خطاب تلك الأنظمة بشأن الحركات 
وهو خطاب معارض للغاية للحركة الإسلامية 
فيما عدا حالتي -السودان وإيران - وهناك 
تناقض في خطاب كل الأنظمة حتى 
السعودية حين تتعاطف مع من يدين جبهة 
الانقاذ الآن ؛ والكويت التي حظرت كتابي 
الأخير - الإسلام السياسي -صوت الجنوب- 
من التوزيع هناك. 
© عقلية الاحتكار والهيمنة الغربية التي تحدثت 
عنها هل تعتقد بأنها سوف تنجر وراء التيار الذي 
يدعو إلى اعتبار الإسلام عدواً بديلاً للشيوعية ؟ 
لا أعتقد أن هناك تياراً بالمعنى الحرفي 
للكلمة؛ هناك آناس وأفكار مقتنعون بذلك 
الطرح ‏ وعلى كل الأحوال علينا أن نتذكر أن 
كل حضارة (تقريباً) تتعامل مع الحضارات 
الأخرى بنفس الأسلوب . لما كان الإسلام 
يسيطر على المنطقة كان يشير إليها على أنها 
دار إسلام , بينما يشير إلى غيرها على أنه 
دار حرب ؛ فإلى حد ما تحاول كل حضارة 
السيطرة على الأرض , لذا أعتقد أن السؤال 
المناسب هو هل من مصلحة الغرب الآن أن 
يساعد الأنظمة الحاكمة قي العالم العربي في 
عملية قمع مجتمعاتها كاملة ؛! والجواب 
بالنسبة لي بسيط وهو لا بوضوح ؛ فعلى 
صعيد المنطق التحليلي البسيط ‏ لا أعتقد أن 
مصالح الغرب الحقيقية تكمن في المشاركة 
في عملية قمع الحركة الإسلامية ؛ إذ أعتقد 
أن الحركة الإسلامية تحاول الآن أن تسيطر 
على المنظر السياسي العربي قبل أي حركة 
سياسية , وعلى مستوى أكثر برغماتية لا 
أعتقد أن مصلحة الغرب سوف تكون في قمع 
حركات شعبية تمثل الأغلبية في كل بلد من 
البلدان المتواجدة فيها , ولدينا معلومات 
واضحة تؤكد بأنه لو أجريت انتخابات حرة 
فإن احتمالات فوز الإسلاميين كبيرة جداً. 
© تتميز العلاقة الحالي 
الحاكمة مع الحركة الإسلامية بأنها علاقة عنفية 
تصادمية في أغلب الحالات فما هو تحليلكم لطبيعة 
هذه العلاقات الراهنة ؟! 
> عالجت هذا الموضوع بتوسع في كتابي 
الآخير وذكرت بأن الفترة التي نعيشها حالياً 
ناتجة عن انتخابات يونيو 111٠‏ الجزائرية » 
وفي الحقيقة وعلى مستوى إعلامي أقل 
نتجت عن انتخابات 0 
لكن النتيجة كانت مشتركة , ونتيجة هذه 
الانتخابات سواء أكانت سرية آم علنية 
أرسلت خطابين للمنظر السياسي العربي 
الأول للأنظمةالحاكمة يقول : لاتستطيع 


السيطرة على مفارضك السياسسية عن طرلق 
الانتخابات » وبناءً عليه بدأت الانظمة في 
تعزيز ورفع مستوى القمع واتباع أساليب 
التفاف ملتوية (51015] '(0111) وبدأت في 
تغيير سياساتها مع التيار الإسلامي ككل لا 
مع الحركة الراديكالية المتطرفة من التيار 
الإسلامي؛ بل مع مجموع التيار كله خاصة 
وأن الحركات الهامشية المتطرفة لا تمثل أي 
خطر على النظام . وما يخيف الأنظمة 
الحاكمة ليس تنظيمات الجهاد بل التيار 
الرئيسي والناخبين الذين يقفون وراءه » لأن 
اعتماد الأسلوب العسكري خطر كبير ويوفر 
مبررات للقمع ولا يشكل خطراً على النظام» 
الخطر الحقيقي هو الأغلبية(10210 
0 فالخطر في الحالة الجزائرية مثلاً 
لاايتمثل فقط في جبهة الانقاذ بل فيمن 


| جاءت من قبل الأنظمسة | 
خلال نهاية النمانينات ١‏ 


| وبداية التسعينات ‏ © © 


انتخب جبهة الانقاذ أيضاً . وهناك دائماً 
فرق بين مناضلين سياسيين وبين قاعدتهم 
الشعبية العريضة أو الشعب , إذاً الخطاب 
للآنظمة العربية كان ملخصه بأنه من 
المستحيل السيظرة على المعارضة السياسية 
بأسلوب قانوني شرعي عبر إجراءات 

تخابية ديمقراطية. 

الخطاب الثاني أرسل للتيار الإسلامي ككل 
-من قبل الانتخابات الجزائرية وينص 
الخطاب على أنه من المستحيل أيضاً على 
التيار الإسلامي الحصول على الحكم عن 
طريق الانتخابات ؛ وبهذين الخطابين دخلنا 

مرحلةأطلقت عليها وصف 106:01 8 

0 اي ازدياد النزوع نحو 
التطرف من قيل الأنظمة والمعارضة 
الإسلامية على حد سواء. 

غير آنني أعتقد بأن هناك دلائل مختلفة 
على أن المبادرة بالعنف جاءت من قبل 
الأنظمة خلال نهاية الثمانينات وبداية 


فلسطين المسلمة ” -تيسان (أبريل) 1557م 


التسعينات سواء في تونس والجزائر أو 

مصر.ءوكان هناك نوع من التنسيق بين 
الأنظمة لإيجاد مبررات ومسوغات للقمع » وقد 
0 


الأسلوب عرق نالفي الانتخابي 
وأدى ذلك مثلاً بجبهة الانقاذ إلى دخول 
الصراع المسلح ضدالنظام ولكن لم يكن هناك 
مبادرة من قبلها في هذا العنف ولكن كان رد 


لعلاقة سلمية بين الأنظمة والمعارضة الإسلامية ؟ 
وإلى أين تسير هذه العلاقات ؟! 

كل المؤشسرات للاسف تؤدي إلى نوع من 
التشاؤم لأن دخول الانتخابات بالنسية 
للأنظمة زوالها »ولا توجد في المنطقة العربية 
أمثلة عظيمة لحكام تخلوا عن السلطة 
لنتائج انتخابات : ولم توجد أنظمة تتنازل 
عن السلطة قصداً - وحالة سوار الذهب في 
السودان نادرة.. 

من ناحية أخرى فإن ما يزيد من ذلك 

التشاؤم هو نظرة الغرب وتصوره الخاطئ عن 
جوهر الحركة الإسلامية وعلاقتها بمستقبل 
الصراع في حوض البحر الأبيض المتوسط » 
وهو صراع سوف يظل موجوداً على الدوام 
وهو طبيعي إذ هناك مصالح متناقضة 
واهتمامات مختلفة وغيره , لكن ما أقوله هنا 
هو عدم وجود ربط بين القضيتين قضية ذلك 
الصراع وقضية تجديد النخبة السياسية في 
العالم العربي ؛ الغرب يعتقد بأنه لو تسلمت 
الحركة الإاسلامية زمام الحكم فإن احتمالات 
الصراع تكون أقوى وأنا أقول إذا شاركنا في 
عملبة قمع الاجبال السياسية الجديد. في 
العالم العربي فإن احتمالات الصراع تكون 
أقوى , هناك احتمالات الصراع وهي واردة 
لكن المشكل الأساسي والتحليلي عند الغرب 
هو أنه يربط احتمالات عدم تطور الصراع مع 
استقرار الأنظمة الحاكمة وهو الوق 0 
وخطير ؛ لأننا عندما نشارك في عملية القمع 
فإننا ندافع عن أنظمة ليس لها أي شرعية في 
مجتمعاتها ونفقد نحن المصداقية وتظهر 
اتهامات التعامل المزدوج والنقاق وغيره ؛ هذا 
رأيي ومع الاسف فإني لا أمثل الرأي السائد. 

ختاماً.. من خلال تجربتكم ومعايشتكم 
لتجربة الإسلامية ومن موقع المراقب والراصد كيف 
تقيّمون أداء الحركة الإسلامية سواء مع الشعوب أو 
مع الأنظمة ؟ 

شخصياً حاولت أن أضع مقياس 
لتصنيف الحركة الإسلامية على الصعيد 
العقائدي والفكري وما أقوله دائماً هو أن 
الحركة الإسلامية ابتداءً ليست مكونة من 


وكل مجتمع يختلف عن الآخر لأسباب 
تاريخية واجتماعية وجغرافية مختلفة , 
وتاريخ العلاقة مع الغرب يختلف إلى حدر 
0 ل 


القمع حيث تلخص تاريخهم في مصر بكلمة 
واحدة هي 'القمع' : وخلال فترة معاناتهم 
الطويلة من ذلك القمع لم يسمعوا ولا كلمة 
واحدة جاءت من الغرب سواء باسم الديمقراطية 
أو حقوق الإنسان أو غيره.. الإخوان المسلمون 
في الأردن لم يتعرضوا لذلك القمع , لذلك فهناك 
اختلاف في تكوين ثقافات تلك الحركات 
وتاليرها بمجتمعاتها. 
كما إن العوامل التربوية والاجتماعية تنتج 

علاقة خاصة مع الشريعة وعندما أشير إلى 
الشريعة فإني أقصد جوهر العقيدة - القران 
والسنة - الإسلام هو ما يقوله مجتمع المسلمين 
بأنه إسلام وهو لا يتغير ولكن علاقة المسلمين 
بالإسلام تتغير في كل مكان وزمان ؛ وهناك 
مقاييس لتصنيف الأساليب الفكرية لكل حركة 
إسلامية ولتاريخية العلاقة مع العقيدة -القرآن- 
وهل هناك مساحة للاجتهاد والتجديد , نبدأ 
بموقف حرفي نصي مائة بالمائة ونتدرج إلى أن 
نصل إلى الطرف الآخر وإلى الاعتراف بأهمية 
إعادة الاعتبار للعقل وللتعبير عن الشرعية على 
الصعيد القانوني ؛ ونلمح بهذا الصدد خطأ 
كبيراً عند كثير من الحركات الإسلامية يتمثل 
في المقولة التي تنص على أننا لو عدنا 
لاستخدام ثقافة القرن الهجري الأول ونطبقها 

في القرن العشرين لأصبحنا أقوياء كما كنا 

سابقاً . وهذا تصور مبسط للغاية . فصحيح أنه 
لابد أن يعتمد التيار الإسلامي على عقيدته لكنه 
يجب أن يبذل جهوداً فكرية لإعادة الأرتباط مع 
الواقع وتجد المناطق التقليدية من مجتمعات 
المسلمين تكون أقرب إلى الأسلوب الحرفي وهو 
اتلاوت وانؤوى إلى أي فكاعلكة ساسكت أل 
اقتصادية , وتقريباً فإن الاختلافات والفروقات 

بين مكوّنات التيار الإسلامي تشابه تقريباً تنوع 

المشهد الاجتماعي للمجتمعات العربية 

والإسلامية , فمن له ثقافة واحدة لا يعرف 

الغرب يرفض كل ثقافة غير ثقافته ويكون بهذا 

ضعيفاً على الصعيد العالمي . ومن يعرف لغة 

الصين واليابان والانجليز والفرنسيين وله 

قجربة واسعة يكون اقتوى , واعكقد الآن أن 

الاختلافات داخل التيار الإسلامي هي انعكاس 

لتناقضات المجتمع العربي في فترة من التاريخ 

» ومع ذلك فإني لست متشائماً مثل أغلب 

المناضلين داخل التيار الإسلامي , إذ أعتقد أن 

هناك تطورات سريعة في كل بلد وفي كل ميدان 

ومستوى النخبة الثقافية يرتقي. وكل وضع له 

جانب إيجابي , فمثلاً القمع المتتواصل ضد 

التيار الإسلامي في المغرب العربي أدى إلى 
هجرة كثير من المناضلين الجزائرين 
أوالكونت دن إلى الكتا رك النتكرت والنولانات 

المتحدة خصوصاً وهي هجرة أدت إلى تحصلهم 

على تجربة دولية استفان منها ذلك التيان إلى 
حد كبير .ا 


© إن العرب يستعملون لفظ القدس الشريف»ء الأمر الذي يعني أن مدينة القدس مدينة مقدسة 
بالنسبة لنا. إن العرب لا يطالبيون باسترجاع القدس بكاملها كما كان الحال قبل حرب 17, ولكن فقط 
بالاماكن الإسلامية المقدسة. إنهم لا يريدون لا حائط المبكى ولا معابد اليهود ولا كنيسة القيامة, 
انهم يطالبون فقط بأماكنهم المقدسة, كالمسجد الأقصى, أما الباقي فتلك قضية المسيحيين واليهود 
الحسن الثاني / ملك ا مغرب 
© قلت للرئيس المصري قبل أن أدخل حكومة الأحزاب السابقة؛ أنتم في مصر تسكنون على ضفاف النيل فقط 
وكل تسعة أشهر لديكم مليؤن مولود جديد. فلماذا لا تأتون إلى السودان وتزرعون ما تريدون وخاصة القمح., لأن 
الرقعة الزراعية في السودان تبلغ آلاف أضعاف الرقعة في مصر ؟ ورد الرئيس مبارك : الأمريكان ما يقبلوش 
د. حسن الترابي 
© الإسلام يندد بمثل هذه العمليات. الإسلام يعارض المس بالأسرى من نوع الذي ارتكبته 
(حماس) بالاسير نسيم توليدانو. 
السيدا ناسر عرفات 
في حديث ليائيل دايان /ابنة موشيه دايان 
© آمل من الرئيس كلينتون أن يضع برنامجاً اقتصادياً يهدف إلى زيادة النمو والتوسع وألا يتبنى سياسات 
الليبراليين القديمة الفاشلة.. ومع ظهور مؤشرا ابية على عودة العافية الاقتصادية آمل من الرئيس الا 
ينسفها. وأقدم له بهذا الصدد نصيحة قالها في القرن الرابع المؤرخ العربي ابن خلدون : «في بداية الامبراطورية 
تكون الضرائب منخفضة والواردات مرتفعة. وفي نهاية الامبراطورية تكون الضرائب عالية والواردات منخفضة » 
رونالد ريفان 
الرئيس الأمريكي السايق 
© وقعت ثمانية حوادث إطلاق نار على الاسرائيليين في قطاع غزة سنة 1991. أما سنة 1447 
فكان عددها 44 حادثاً. 
الجترال الصهيوني / أوري أور 
© القضية الفلسطينية هي المبرر اسي لمشاركة الأردن فيما ب بعملية السلام. ويغير الموضوع 
الفلسطيني فالقضية تصبح قخ 1 يع.. ونحن لسنا معنيين بالتطبيع. السلام المعروض الآن هو سلام 
أمريكي-اسرائيلي والقطار المغادر المحطة هئ قطار من نع أمريكي ويسائق إسرائيلي, وغير ذلك فباطل 
الأباطيل وقبض الزيح 
طارق مصاروة 
كاتب أردني 
© عندما احتجز توليدانو رهينة لتبادله مع زعيم حماس" أحمد ياسين شعر الفلسطينيون 
بالعزة. واحد مقابل واحد. إنه طلب محترم. أما عندما يطلبون إطلاق سراح ألف فلسطيني مقابل 
أسير اسرائيلي واحد يشعر الفلسطينيين بالاهانة وقلة القيمة. 
دان روستاين 
كاتب صهيوني / هارتس 
© لقد أخطأنا عندما لم نجبر مصر أثناء اتفاقيات كامب ديفيد على استعادة قطاع غزة 
ران كوهين 
عضو الكنيست الضهيوني , مدريتس 
© الغريب في الأمر أن كل الفصائل الفلسطينية خصوصاً الجبهة الشعبية والديمقراطية تجري 
اتصالات مع كل الدول التي توافق على استقبال قادتهاء ولم يتحدث أحد عن سعي تلك الفصائل لأن 
تكون بديلاً لمنظمة التحرير. "حماس" وحدها المستهدفة في هذا الهجوم, تماماً كما كانت فتح 
مستهدفة عندما كانت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة المرحوم الشقيري. 
صالح البرغودي 
عضو ا مجلس ا مركزي الفلسطيني 
© إن ما يجري يهدف إلى تهينة الأمريكيين ليكونوا مستعدين للدخول في تحالف مع موسكو لإبرام معاهدة 
يالطا جديدة من أجل "الجهاد " ضد مسلمي العالم.. حرب عنصرية أو حرب دينية..:هذا جنون.. انها جريمة 
ليندون لاروش 
سياسي أمريكي معتقل 
© اعتقد أنه مع وقوع الانفجار في نيويورك: فإن الإدارة الأمريكية ستستوعب الأسباب التي 
احدت بإسراثيل إلى إبعاذ ارتعفكة فلسطيني, 
يوسي سريد 
عضو الكنيست الصهيوني 
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انين 


بين واشنطن وبار يس والغياب 8١‏ سلاميى 


من أشد ا مفارقات ا ماساوية في الأحداث 
الجارية على أرض الموسنة ولهزسك إن 
أنشط الجهات الدولية على الساحة تحت 
عنوان "إنقاذ ا مسلمين" هي التي تثيّت اسباب 
احم ال 0 
بلقان .. وأشد من ذلك أن نشاطها هذا أصبح هو 
ا مجموعة الدول الإسلامية من 
ا ماساة إلى درجة ا موات . 

لقد بدأ التحرك الأمريكي الأخير تحت عنوان 
العمل علي تعديل الخطة الدولية الجائرة, وممارسة 
الضغوط السياسية والعسكرية المباشسرة على 
الصربء والسعي بصورة خاصة من أجل دعم 
توسيع صلاحيات حكومة سراييفو المركزية» 
وتمكين المسلمين من الحصول على قسط أكبر من 
مجرد 15“ من أرضهم المغتصبة بقوة السلاح 
العدوانية التوسعية .. وانتهى التحرك الأمريكي 
إلى عملية 'إغاثة جوية, تكتسب صفة العملية 
السياسية الاستعراضية أكثر من صفة العون 
الإنساني الفعّال من حيث حجمها وأسلويها 
ومفعولها على السواء .. مقابل مزيد من العراقيل 
في وجه الإغاثة الأرضية الأكبر حجماً ومفعولاًء دون 
مواجهة ذلك بأي إجراء دولي يستحق الذكر : 
ورافق ذلك التراجع الأمريكي السريع؛ بدرجة لا 
تليق بدولة كبرى ولا يمكن تقبلها بالمقارنة مع 
إمكاناتها الحقيقية أو تفسيرها دون القول بوجود 
إرادة سياسية من ورائهاء . عن سائر ما دار الحديث 
عنه في البداية. بصدد تنفيذ المقاطعة الدولية؛ أو 
الحظر الجويء أو مجرد مضاعقة الضغوط 
السياسية على الصربيين .. وأصبح دور واشنطن 
الوحيد البارز للعيان هو ممارسة الضغوط على 
الطرف الإسلامي لا الصربي أوالكرواتي. ليشارك 
في مفاوضات نيويورك باستعداد أكبر للقبول 
بالخطة الدولية والتوقيع عليهاء أن دل 


منها لإنهاء وجود لير 
الكلمة, وإنهاء وجود المسلمين في البلقان وتحويله 
و ار 
دون نموه وقوته في / 
إن 'الإغاثة الجوية التي تقول مصادن القوات 
الدولية في الأمم المتتحدة عنهاء إنها من حيث 
كميتها لا توازي تغطية أدنى حد ضروري لمجرد 
البقاء على قيد الحياة لاقل من 15: من سكان بعض 
المدن والقرى الإسلامية المحاصرة شرق البوسنة 
والهرسك. هي في مقدمة ما تبرر واقع يأ امتناع 
مجلس الامن الدولي في الوقت الحاضر عن القيام 
ابة خطوات جديدة؛ حتى في إطارها الشكلي الذي 
ات به طوال الشهور الماضية: تجاه قيام 
الصربيين بالحيلوية دون وصول قوافل الإغاثة 
الأرضية إلى المناطق المنكوبة بالجوع والبرد 


والمرض فضلاً عن القصف والقتل والتدمير .. فكان 
حجم ما مُنع من المساعدات خلال الأسابيع الأولى 
للتحرك الأمريكي أضعاف حجم ما تم إيصاله بفضل 
هذا التحرك !.. 
لعل الانجاز الحقيقي للتحرك الأمريكي كان في 
ميدان آخر لا علاقة للبوسنة والهرسك به. سواء في 
ذلك إبراز القصور الأوروبي عن التتصرف دون 
مشاركة أمريكية مما يعتبر منذ عهد الرئيس 
السابق بوش هدفاً أمريكياً ثابتاً في موجهة 
المساعي الأوروبية للوحدة والتميزء أو على صعيد 
البلدان الإسلامية .. فمنذ أعلن الرئيس الأمريكي 
الجديد كلينتون عن مبادرته, لم تعد تجد الدول 
الإسلامية حاجة إلى مجرد التحرك على الصعيد 
السياسي, بعد أن كانت 'تطالب وتناشد' على الأقل 
أن يتحرك ما يسمى "المجتمع الدولي. فهل كان 
التحرك الأمريكي لمجرد امتصاص الضغوط 
الإسلامية الناشثة عن ازدياد الغليان في المنطقة 
الإسلامية تجاه الانحياز الأمريكي في سائر القضايا 
؟ .. ألا بلاحظ بهذا الصدد 
شنطن عن البوسنة والهرسك 
كا جد مشخوله حر وهر قلخل 
استئناف المفاوضات العقيمة حول مستقبل قضية 
فلسطين. واسقاط قضية المبعدين من جدول الأعمال 
السياسي لمعظم الدول العربية وعلى المستوى 
الدولي؟ ٠.‏ 
وكانت فرنسا -ولا تزال- الحليف الأوروبي 
الرئيسي للصره في البلقان. ليس بما يتعارض 
مع عموم الموقف الأوروبي المعادي تجاه الوجود 
الإسلامي؛ بل في نطاق صراع النفوذ الأوروبي 
التقليدي, مما يمثل الآن صورة متطابقة مع سائر ما 
كان من تطورات تاريخية في المنطقة بدأت بتوجيه 
الضربات المتوالية للدولة العثمانية, ففرنسا هي 
التي ساهمت في دعم الصر ضد مقاطعة زراعية 
دي الجاريء وخلال 
الحرب العالمية الأولى ضد وتركياء وخلال 
الحرب العالمبة الثانية ضد المانيا وإيطالياء وكانت 
مصدر دعم كبير أو مشاركة مباشرة: من وراء 
اتفاقيات تقسيم البلقان قديماً وقيام الاتحاد 
اليوغسلافي حديثاً, ثم الآن من وراء تفربغ القرارات 
الدولية من أي مضمون فعال أوالحيلولة دون 
اتخاذها أصلاً .. وفرنسا بتاريخها هذا وبتاريخها 
المعروف بصفحاته الاستعمارية السوداء لا سيما 
في شمال أفريقياء تحركت فجأة تحت عنوان 
الضغط على الصربيين مقابل الضغط الأمريكي على 
المسلمين لتمرير الخطة الدولية .. فلم تجد لهذه 
الغاب أفضل من استضافة الرئيس الصربي 
ميلوسوفيتش في قصر الإليزيه. فإذا بالسياسي 
الذي يتردد اسمه على راس قائمة مجرمي حرب 
البلقان» يتمكن -كما تقول وسائل الإعلام الفرنسية- 
من الظهور في موقف سياسي استعراضي يدعي 


فلسطين المسلمة ” -نيسان (أبريل) 1457م 


© نبيل شبيب 

البراءة من الجرائم الجاري تنفيذهاء ويجدد || 
بأواصر الصداقة مع الفرنسيين» ويسعى لتخفيف 
وطأة ضغوط الرأي العام الفرنسي على حكومة 
باريس؛ وقد بات موقفها 'المخزي بمعنى الكلمة' من 
أحداث البلقان, موقفاً صارخاً لا يتقبله الفرنسيون 
أنقسهم 

لقد تحققت عبرالتحرك الأمريكي والفرنسي 
حصيلة من أبرز معالمها : 1 

اتصعيد الضغوط على الطرف الإسلامي .. 
والعجز المزعوم عن ضغوط ضد الصربيين 
وتحويل الأنظار من الجانب الحقيقي للمأساة 
كحرب إبادة عدوانية توسعية, إلى جانب واحد من 
جوانبها هو تقديم الإغاثة الإنسانية دون وقف 
عمليات الإبادة ١‏ 

وكان الصربيون يخرقون الحظر الجوي 
بالطائرات العامودية في الدرجة الأولى, ولتنفيذ 
عمليات عسكرية جانبية, فإذا بيهم يصعدون ليلة 
استئناف المفاوضات في نيويورك عمليات الخرق 
المقصودة إلى درجة استخدام الطائرات المقاتلة في 
عمليات القصف المركزة 

وووكان الصربيون في مرحلة تراجع عسكري في 

شرق البوسنة والهرسك, فأعطاهم 'التحرك 

السياسي الدولي” الغطاء العملي والزمني لتجديد 
هجماتهم العسكرية بدعم مباشر من صربيا 
المجاورة حتى تسقطت في ابدتهم عدة قرى ومن 
إسلامية وتشرد عشرات الألوف من سكانها . 

ثم كان استكمال توزيع الادوار دولياً بالتبدل 
المفاجئ في موقف الأمين العام للآمم المتحدة بطرس 
غاليء . من امتناع مطلق عن مجرد التفكير أو 
التلويح بالقوة العسكرية ضد الصربيينء إلى دعوة 
0 ل 0 


المضاد اللأمريكيين في المنطقة. الإسلامية: ف3 
7 يف وطاأة اتهام 
الازدواجية اللاصق بالأمم المتحدة .. دون أن يتبدل 
واقع مواقف الازدواجية نفسها . بل وأبعد من ذلك» 
فقد تحول الحديث عن استخدام القوة العسكرية 
الدولية من وسيلة للضغط على المعتدي الصربي 
إلى وسيلة ضغط على المسلمين ضحية العدوان .. 
فبدلاً من ربط الدعوة الصادرة عن بطرس غالي 
والاستعداد الأمريكي لتلبيتهاء يمواجهة القوة 
ومواجهة الخرق المستمر للقرارات الدولية 
كان ربط ذلك نصأ بقبول الخطة الدولية, 
استكمال تقسيم البوسنة والهرسك, 


حلت الآن. ثم قدوم الأمم المتحدة لتحفظ الحدود 

الجديدة" .. وتحفظ حصار نصف السكان من 
المسلمين: داخل ربع الآرض على شكل جيوب 
أرضية متباعدة .88 


فح رنكية رطام اد 
أفغانستان إلى أين؟ !؟ 


© إسلام اباد - من جمال اسماعيل ‏ ح- 
كه 2 : - 7 
وقعت ثمانية من أحزاب المجاهدين الأفغان اتفاقية للسلام وتقاسم السلطة فيما بينها يوم /) 
8 آذار. وذلك بحضور رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الذي أشرف وتابع | 
المفاوضات بين أحزاب المجاهدين, وكذلك الأمير تركي الفيصل مدير المخابرات 
السعودية, وعلاء الدين بروجوردي نائب وزير الخارجية الإيراني. وقامت وفود المجاهدين 
بالسفر للمدينة المنورة ومكة المكرمة بعد ذلك حيث وقعت باكستان والحكومة السعودية هناك | 
كضامنين لتوقيع الاتفاقية وتطبيقها؛ والتي استبشر به كثير من الافغان أولاً والمسلمين ومحبي 
الشعب الأفغاني والمجاهدين بشكل عام. ما هي أبرز معالم هذا الاتفاق الجديد. وما مدى امكانية 
نجاحه والالتزام به. خاصة وأنه لم يكن الاتفاق الأول بين أحزاب المجاهدين. وما هي العقبات 
التي ستواجه تطبيقه وكيف يمكن التغلب عليها.. وما هو مستقبل أفغانستان بعد هذا الاتفاق. 


فلسطين المسلمة في هذا التقرير تحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها. 
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أبرز معالم اتفاق إسلام آباد 

يعتبر اتفاق إسلام آباد أفضل من عدة نواح من 
اتفاقية بيشاور الموقعة يوم 1141-4-74 والّتي 
بموجبها دخل المجاهدون كابل وتسلموا السلطلة من 
النظام السابق. إلا أنه مع هذاء فقد بقي اتفاق اسلام 
آباد غامضاً وعاماً في بعض القضايا التي لم يتطرق 
البحث إليها بشكل مفصل. واهم بنود اتفاق اسلام 
آباد هي 

-١‏ الموافقة على رئاسة رباني لأفغانستان مدة سنة 
ونصف تبدأ من أواخر ديسمبر 1487. 

"- الموافقة على تعيين حكمتيار أو من ينيبه 
بمنصب رئيس الوزراء ويكلف بتشكيل الحكومة 
بالتشاور مع الرئيس وقادة الأحزاب الأخرى. وقد 
هحود التحين اخقتية 

+ شعيل تكلس لوزارة الدفاع نواقع متدويق 
اثنين من كل تنظيم بدلاً من اسناد المنصب لأحمد شاه 
مسعود (الجمعية). 

4- تشكيل لجنة انتخابية تشرف على اجراء 
انتخابات برلمانية خلال فترة 6-5 أشهر ويكلف 
البرلمان المنتخب بإعداد دستور للبلاد والاشراف على 
انتخابات الرئاسة عند نهاية فترة رباني. 

5- عدم احتفاظ أي حزب بمنصبين هامين من 
مناصب الدولة التي اختلف علهيا (رئاسة الدولة - 
رئاسة الوزراء - وزارة الدفاع - الداخلية - أمن الدولة 
اا 

5- تشكيل لجنة لجمع السلاح الثقيل من كافة 
الاحزاب واخراجه من كابل والاشراف على تشكيل 
حش وطبي إشلادي 

- فتح كافة الطرق وتشكيل لجنة للاشراف على 
توزيع المواد الغذائية لكافة السكان. 


فرص نجاج الاتفاق 
كثير من الذين تفاءلوا بتوقيع الاتفاق كانوا 
متخوفين من عدم امكانية تطبيقه, خاصة وأنه 
سيسحب وزارة الدفاع من رجل كابل القوي أحمد شاه 
مسعود, كذل لم يتعرض بأي شيء للجنرال دوستم 
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قائد ميليشيا الشمال الأوزبكية. ويبدو من خلال الأيام 
التي التوقيع على الاتفاق أن هناك أحزاباً لا ترغب 
في الالتزام بما وقعت عليه في إسلام آباد. خاصة وأن 
هذه الأحزاب اتفقت على الاجتماع في جلال آباد بعد 
العودة من السعودية وإيران. إلا أن رئيس الدولة 
الاستاذ رباني, والاستاذ سياف رئيس الاتحاد الإسلامي 
المتحالف مع الحكومة أعريا عن عدم مقدرتهما على 
حضور الاجتماع وإنما الاكتفاء بإرسال مندوبين عنهما. 
وحسب مصادر في الجمعية التي يرأسها رباني رئيس 
الدولة فإن هناك معارضة شديدة للاتفاق من جهة 
مسعود وسيافء قد تصل إذا تطورت الأمور نحو 
الأسوا لإعلان مسعود تخليه وانسحابه من الجمعية. إلا 
أن إعلان مسعود في مؤتمره الصحفي عقب التوقيع 
على الاتفاق بأنه مستعد للتعاون مع حكمتيار خصمه 
وغرَيمه فى 'الحرتة وعذلك إعلان ُباب داخل:الكرزب 
الإسلامي أن هناك اتصالات بدأها مسعود مع الحزب 
الإسلامي بهدف التنسيق بعد أن دعا دوستم مسعود 
للتحالف معه لمواجهة الظروف المستقبلية. 

تتود الاتفاق الذي وقع في إسلام آباد جاء بعضها 
عاماً وغير واضح مما يمكن تفسيره على أكثر من وجه 
مابين فهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء والقادة 
الآخرين. وهذا كله يبقي فتيل الانفجار موجوداً داخل 
أفغانستان خاصة إذا اختلفت الأحزاب فيما بينها على 
اقخسام الحقائي الوزارية: حيث 2 زال رياني رئيس 
الدولة يصر على إعطاء مسعود وزارة الدفاع وأن يكون 
مجلس الدفاع تحت امرته مما يجعل للأحزاب الأخرى 
عدر حين ديهمه بالمقاطلة فى تنفد ما وفع خلس في 
إسلام آباد. وستبقى فرص نجاح هذا الاتفاق رهينة ما 
تستطيع أحزاب المجاهدين أن تخطو للتعاون قيما 
بينها لتنفيذه وتطبيقه: والناظر إلى علاقة هذه الأحزاب 
وسياساتها قبل وبعد الاتفاق يجد أن الثقة لا زالت شبه 


إل أن هناك بعض الاختلاف الآن في الوضع عما كان 
عليه حين وقعت اتفاقية بشاور. فقد وقعت اتفاقية 
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إسلام آباد كافة الأحزاب عدا الشيخ يونس خالص 
الذي وإن عارض الاتفاق إلا أنه لم وليس منتظراً أن 
يحول معارضته هذه إلى مقاومة مسلحة للاتفاق. وقد 
شبه أكثر من مراقب الوضع الأفغاني بعد توقيع 
الاتفاق لو لم يلتزم الطرف الحكومي (رباني -مسعود) 
به يوضع لبنان حينما وقع اتفاق الطائف حيث شكلت 
الحكومة خارج البلاد والعماد ميشال عون في بيروت 
رئيساً عسكرياً لم يعترف بها إلا أن الحكومة التي 
شكلت في الخارج ونالت (الشرعية) والاعتراف الرسمي 
من الدول راعية الاتفاق فرضت نفسها واقعياً وهوما 
نحسب أن مسعود يدركه جيداً ولا يريد أن تصل الأمور 
إلى ما أوصلها إليه ميشال عون في لبنان. 
العقبات أمام تنفيد الاتفاق 
.تعتبر أهم عقبة أمام تنفيذ الاتفاق هي مصير 
مسعود وزير الدفاع في اتفاقية بشاور, وكذلك مستقبل 
الجنرال دوستم قائد ميليشيات الشمال الذي يملك قوة 
عسكرية كبيرة منظمة ومدربة ومسلحة. وإذا تم 
التفاهم ما بين حكمتيار وكل من مسعود دوستم فإن ما 
سواهم يمكن أن يقبل بسياسة الأمر الواقع مرغماً أو 
أن بتم ارضاؤه بيعض المناصب الحكومية في 
التشكيلة التي يتم التشاور فيها هذه الأيام. وهناك 
اتصالات لم تنقطع ما بين مسعود ودوستم من جهة, 
وكذلك ما بين حكمتيار ودوستم من جهة اخرى. ولغل 
ما قيل عن اتصالات جديدة ما بين حكمتيار ومسعود 
يساعد على استقرار الوضع الأفغاني بدلاً من 
المصادمات التي ذاقتها أفغانستان على مدى العام 
الماضي ما بين أحزاب المجاهدين. 
مستقبل أففانستان بعد الاتفاق 
إذا قدر للاتفاق الأخير أن يصمد -وهو | 

رغم ما قد يحصل من خروق هنا وهناك - فإ 

-إلى حد ما- ما بين حكمتيار ومسعود سيسير داخل 
أفغانستان يمكن أن ينتج عنه تشكيل برلمان كما اتفق 
عليه. ورغم عدم امكانية فوز حزب معين في الانتخابات 
القادمة -إذا أجريت انتخابات ولم يتم اختيار البرلمان 
عن طريق التعيين لكل مديرية كما حصل سابقأ -فإن 
تفاهماً ما بين الحزبين الكبيرين (الحزب والجمعية) قد 
يضعف الأحزاب الأخرى بشكل كبير جدأ مما يجعل 
ستكون علاقتهما بعد ذلك كما كانت علاقة جناحي 
النظام السابق رشم وخلق اللذان انتميا لنفس الفكرة 
ولكن تصادما وتطاحنا. أم أن الحزب والجمعية وهما 
يحملان نقس الفكر والمبدأ سيكونان صورة مشرقة 
تظللها الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى؟ 
السنوات السابقة إذا نظر إليها عند التطلع للمستقبل 
تجعل الإنسان متخوفاً من مصير هذا التعاون إن 
حصل لفترة أن ب إلى ما كانت عليه كابل قبل 
شهرين ونيف.... فهل سيسممح القادة بعد اليوم 
بالعودة إلى قتال الأمس.. هذا ما ستجيب عليه الأيام 
القادمة.18 


الفاء المقاطعة أول 

يبدو أن موضوع إلغاء المقاطعة 
الاقتصادية العربية لإسرائيل قد أصبح 
الموضوع الأول على أجندة الحكومة 
الإسرائيلية والذي لا بد من تحقيقه قبل أي 
تقدم في المفاوضات السلمية : ويظهر ذلك 
من خلال الحملة المكثفة التي تقوم بها 
الحكومة الاسرائيلية لدى الولابات المتحدة 
والدول الأوروبية لحمل الدول العربية على 
إلغاء هذه المقاطعة ؛ وأن استمرارها يعتير 
العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في مسيرة 
السلام ؛ وهو ما أكده رئيس اتحاد الغرف 
التجارية في «إسرائيل» دان غيلرمان" حيث 
قال : لن يكون هناك حكم ذاتي أو سلام في 
حال استمرت المقاطعة الاقتصادية ؛ ولابد 
من الغاء المقاطعة كشرط مسبق لنجاجح 
المسيرة السلمية . 

من جانب آخر أكدت مصادر ديبلوماسية 
عربية أن موضوع المقاطعة العربية لإسرائيل 
كان أحد المواضيع الهامة التي ناقشها وزير 
الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر خلال 
جولته الأخيرة في دول الشرق الأوسط, 
حيث أكد رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في 
عدم الابقاء على نظام المقاطعة لتسهيل 
عملية السلام والتغلب على العراقيل التي 
تواجهها ؛ وقال إن إلغاء المقاطعة سيدفع 
إسرائيل نحو السلام بسرعة أكير .. 

وفي هذا السياق نقول إذا كانت جميع 
التنازلات العر: التي حصلت عليها 
إسرائيل منذ أن بدء جيمس بيكر جولاته 
المكوكية عقب إطلاق مبادرة السلام الأمريكية 
بعد حرب الخليج لم تدفع إسرائيل نحو 
السلام وتقديم أي تنازل , فهل إلغاء المقاطعة 
الاقتصادية سيزيل العقبات ويحقق السلام 
أم أن الغاء المقاطعة سيفتح الطريق أمامها 
للغزو الاقتصادي والتطبيع ويسقط آخر 
ورقة بيد العرب دون أي مقابل 

المحرر الاقتصادي 


خطة إسرائيلية مبرمجة 
لتدمير زراعة وإنتاج الحمضيات فى قطاع فزة المحتل 


في إطار السياسة الصهيونية الثابتة بتدمير بنى الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته, وفي مختلف 
المجالات الزراعية والصناعية والخدمية؛ تقوم السلطات الصهيونية بتنفيذ سياسة مبرمجة ومنذ 
أمد طويل. لتدمير زراعة وانتاج الحمضيات في قطاع غزة المحتل و الذي يعتير أهم محصول 
زراعي؛ مما سيؤثر سلبأ على الوضع الاقتصادي للسكان. 
وقد أدت السياسات الاسرائيلية هذه إلى تدهور شديد في محصول الحمضيات في القطاع خلال 
السنوات الماضية من حيث المساحة المزروعة والانتاجية والانتاج؛ فقد انخفضت المساحة المزروعة بحوالي 
١‏ ألف دوثم؛ كما انخفضت انتاجية الوحدة من 5.؟ طن /دونم إلى *. ” طن/دونم, وقد انعكس ذلك على 
حجم الانتاج الكلي الذي بلغ 17 ألف طن خلال موسم "41/40 بعد أن كان أكثر من 7٠١‏ ألف طن عام 
لك ةلفلطة 
ويؤكد الاقتصادي الفلسطيني الدكتور بركات أحمد الفرا 'أن محصول الحمضيات في قطاع غزة المحتل 
يمثل أهمية خاصة للاقتصاد الفلسطيني. حيث يمثل دخله حوالي 5:0 من الدخل الزراعي؛ كما أن 
المساحات المزروعة من الحمضيات تتراوح نسبتها ما بين ٠6‏ إلى 480: من جملة الرقعة الزراعية الموجودة 
في القطاع. هذا بالاضافة إلى فرص العمل التي يوفرها كل عام. علاوة على ذلك قإن محصول الحمضيات 
يمثل أهم السمات الوطنية الفلسطينية لما تشتهر به فلسطين من بيارات الحمضيات. 
وقد أرجع الدكتور الفرا عوامل تدهور محصول الحمضيات إلى عدة أسباب أوجدتها سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي. فقد انخفض العائد المتحقق من الوحدة المزروعة وازدادت الخسارة التي مني بها المنتجون في 
السنوات الأخيرة بما جعل الكثيرين يقومون باعدام الكثير من المزارع وهي ما زالت في مرحلة الانتاج. 
ويرجع انخفاض العائد المتحقق للدونم إلى عدم قدرة الأهالي على ايجاد سوق لتصريف الانتاج» حيث 
قامت سلطات الاحتلال باحكام السيطرة على التجارة الخارجية بصفة خاصة والحياة الاقتصادية بصفة 
عامة, بل تعمدت سياسات موجهة هدفها القضاء على محصول الحمضيات في القطاع؛ حيث أغلقت 
منافذ التسويق, ومنعت تجديد المزارع, وقننت استخدام المباه, وأعطت تسهيلات مالية لكل مزارع يتخلص 
من أشجار الحمضيات. وشجعت على التحول إلى زراعة الخضروات وقدمت تسهيلات مناسبة للزارع 
وقامت سلطات الاحتلال بمحاصرة تسويق الانتاج خارجياً وحددت الكميات المصدرة بشكل صارم» 
بالاضافة إلى إغلاق كافة مؤسسات التمويل والاقراض الوطنية في القطاع. 
وتراوحت الضرائب ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ ويتم تقديرها جزافاً ولا يسمح بتصدير الانتاج إلا إذا تم دفع أموال 
الضرائب مقدماً. ومع عدم وجود سيولة نقدية أدى الأمر إلى 
ويضيف الدكتور الفرا أنه بناء على الوضع السابق فقد تغيّرت جغرافية الصادرات من القطاع حيث 
كانت أهم الاسواق المفتوحة أمام حمضيات القطاع هي السوق العربية عبر الأردن. 
وقد بلغت الصادرات إلى الأسواق العربية في أواسط السيعينيات ما يقرب من 148 ألف طن عام 
, انخفضت إلى 187 ألف طن في موسم 1480/17/4 ثم والت الانخفاض في فترة الثمانينيات حتى 
وصلت إلى أقل من +٠‏ ألف طن خلال الموسم الماضي. 
وكذلك انخفضت الصادرات إلى السوق الاوروبية المشتركة من 60 ألقف طن خلال السبعينات إلى ما 
يقرب ٠١‏ ألف طن خلال النصف الأول من الثمائينيات وهي الآن لا تتعدى ٠١‏ آلاف طن 
ويشير الدكتور بركات القرا إلى أن سياسات سلطات الاحتلال في هذا الصدد تركزت لضرب انتاج 
الحمضيات في القطاع. ففي خلال السنوات الأولى من الاحتلال كانت السياسة الاسرائيلية, إذا كان الطلب 
على انتاجها المحلي مرتفعاً تقوم بشراء كميات من حمضيات القطاع لتذهب إلى مصانع العصير 
الاسرائيلية بدلاً من الانتاج الاسرائيلي الذي يذهب لسد الطلب الخارجي 
أما في السنوات الأخيرة فقد كشفت سلطات الاحتلال هدفها بكل وضوح حيث قامت برفع الأسعار محليا 
عن أسعار التصدير حتى تضمن القضاء على الاسواق الخارجية؛ وبعد ذلك يكون في مقدورها التحكم في 
الاسواق وضرب الانتاج الفلسطيني 
أما الكميات التي كانت تستوردها في النصف الثاني من السبعينات, فقد تراوحت ما بين 
طن) ارتفعت إلى (؟1 إلى 7؟ ألف طن) خلال النصف الأول من الثمانينات؛ ثم ارتفعت لتحقق (ما بين 137 
إلى 5١‏ ألف طن سدوياً) وبلغت في عام 144٠‏ حوالي 15 الف طن تقريبا. بايد 
ويرى الدكتور يركات ضرورة التحرك القعال من أجل وقف القضاء على محصول الحمضيات في القطاع» 
والذي يتم ببطء مدروس من سلطات الاحتلال. 
ويتطلب ذلك التحرك ضرورة إيجاد صيغة عملية تسويقية تقوم على عدة محاور, التنظيم المئؤسس 
والإداري للسوق المحلية وكذلك العمل على فتح منافذ الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية, وتقوية 
الاتفاقية التي تم توقيعها بين دول السوق الأوروبية المشتركة والقطاعء من خلال مزيد من الاتصالات وحث 
هذه الدول على الاستمرار في برنامج الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني. .18 


(ه إلى ١١‏ ألف 


ومعاولات إشعاشه تمد و مستحيلة 


تفق الكثير من الاقتصاديين. على أن 
الوضع الاقتصادي في الجزائر يسير من 
سيء إلى أسوءء في ظل استمرار المصاعب 
الأمنية والسياسية والاجتماعية وتمديد حالة 
الطوارئ إلى أجل غير مسمى. 

فالبطالة بلغت معدلات زادت عن العشرين في المثة, 
والتضخم ترتفع وتائره يوم بعد يوم حيث زاد عن 
الأربعين في المثة. فيما تستمر خدمة الديون 
الخارجية (التي بلغت في العام 1441 حوالي 58.5 
بليون دولار) في استنزاف حولي 0 في المئة من 
الدخل القومي الجزائري بالعملة الصعبة, والتي 
تصل تكلفتها السنوية إلى عشرة مليارات دولار, مما 
ينذر بانفجار اجتماعي جديد كالذي حصل في تشرين 
الأول (اكتوبر) عام 1488 وأدى إلى سقوط مئات 
القتلى والجرحى من الجزائريين الجائعين. 

وتؤكد المؤشرات التي تطرحها سياسات الحكومة 
الاقتصادية سواء على صعيد القروض والصفقات 
التي تعقدها مع الدول الغربية بحيث تمنحها 
تسهيلات كبيرة وتتقاسم معها الثرؤات الطبيعية من 
النفط والغازء أو على صعيد ارقام الموازنة الجزائرية 
التي تم إقرارها من قبل الحكومة الجزائرية مطلع 
العام الحالي وتؤكد هذه المؤشرات تفاقم الوضع 
الاقتصادي بشكل كبيرء وأن الخرق الذي وصل إليه 
قد اتسع على راقع الحكومة المتخبط أصلاًء حيث لم 
تستطع القروض والمساعدات والصفقات المالبة التي 
تدفقت على الجزائر مكافأة لسلطاتها على إلغاء 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون أول عام 
وفازت بها الجبهة الإسلامية للانقاذ. ومنعها 
من الوصول إلى الحكم؛ لم تستطع هذه القروض 
والمساعدات حل المشاكل المزمنة التي يعاني منها 
الاقتصاد الجزائري؛ بل ربما ستؤدي هذه القروض 
والصفقات إلى زيادة الأعباء الثقيلة على الاقتصاد 
الجزائري وتجعل عملية انقاذه مستحيلة وتجعل 
ثروت لهذه الدول مانحة القروض والمساعدات, 


ونا طراك؛ مع ث يكية 
وباب 


الاستثمار بين الجانبين حيث يؤكد الاقتصاديون أن 
نصيب الجزائر من هذه المشاريع الاستثمارية سيكون 
ضعيفاً. لآن قسماً من العائدات التي ستحصل عليها 
الجزائر سيذهب لتسديد القروض التي قدمتها هذه 
الشركات بموجب هذه الاتفاقيات وهي حوالي بليون 
دولارمن مصارف أمريكية و0٠40‏ مليون دولار من 
مصارف يابانية, خاصة وأن هذه القروض لن يكون 
لها أي أثر على دعم الاقتصاد الجزائري بشكل 
مباشر, بل سوف تصرف من أجل تحديث منشات 
قديمة في مجمعي ارزو (الغرب) وسكيكدة في 
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(الشرق). 

وتدخل في نفس الإطار القروض المالية الفرنسية 
والبالغة ستة بلايين فرنك فرنسي ١.1(‏ بليون دولار) 
والتي ستقدم خلال العام الجاري لتمويل برامج 
استيراد المنتجات الفرنسية من الغذاء وقطع غيار 
السيارات والمنتجات الاستهلاكية وستضاف هذه 
البلايين الستة من الفرنكات الفرئسية إلى عشرة 
بلايين فرنك فرنسي من القروض التي حصلت عليها 
الجزائر في السابق من البنوك الخاصة الفرنسية 
وكلها تنتظر دراسة هيكليتها وبرمجتها للتسديد 

أما على صعيد المؤشرات التي تطرحها أرقام 
الموازنة الجديدة لهذا العام فتظهر الأرقام التالية 
حجم الازمة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري 
حيث بلغ العجز في الموازنة لهذا العام ما قيمته 
بليون دينار (ه. /! بليون دولار) ويمثل هذا 
العجز قرابة ال ٠؛‏ في المئة من النفقات العمومية, 
وهي نسبة لم يسبق أن سجلت في الجزائر منذ 
الاستقلال. 

كما قدرت الموازنة حجم الانفاق بواقع و .هه 
بليون دينار (4. 77 بليون دولار) قي حين بلغ اجمالي 
العائدات المتوقعة 776.5 بليون دينار (5. ١4‏ بليون 
دولار). 

وكانت الجريدة الرسمية الجزائرية قد نشرت في 
تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي أرقاماً مؤقتة 
الموازنة عام 1447: قدرت فيها العائدات بنحو 711.٠‏ 
بليون دينار (4. 15 بليون دولار). ومن المعلوم أن 
السنة المالية في الجزائر تبدأ في كانون الثاني 
(يناير) وتنتهي في كانون الأول (ديسمير) 

هذا وقد قدر العجز في موازنة العام الماضي بنحو 
+ بليون دينار (. بليون دولار) بالمقارنة مع 

بلغ ثمانية بلايين دينار (750 مليون دولان) في 

العام 1461 نتيجة ارتفاع آسعار النفط بعد غزو 
القوات العراقية للكويت في آب أغسطس عام .199٠‏ 

وقد بلغ معدل التضخم السنوي حسب احصائيات 
نشرت في تشرين الأول الماضي 78.5 في المئة؛ فيما 
سجل التضذ نهاية آذار (مارس) الماضي ما 
يزيد عن 4١‏ في المثة.. 

الموازنة الجديدة زادت الائفاق على الدفاع؛ فارتفع 
من 14.8 بليون دينار (411 مليون دولار) إلى 8 9؟ 
بليون دينار (*. ١‏ بليون دولار). كما ارتفعت موازنة 
وزارة الداخلية نسبة تزبد على الذ بن في المئة 
فوصلت إلى .18 بليون دينار (84 مليون دولار)» 
وزادت موازنة وزارة العدل من ١.5‏ بليون دينار (854 
مليون دولار) لتصل إلى 4. ؟ بليون دولار (119 
مليون دولار). 

وبالاضافة إلى الصعويات السائقة فإن على 
السلطات الجزائرية أن تواجه خلال العام الحالي 
جملة من الاستحقاقات الاضافية لعل أبرزها احتمال 
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ثبات حجم العائدات النفطية أو انخفاضها : خاصة" 

وأنها توفر للجزائر نحو 8 في المثة من الموارد 

وكذلك الخسائر الناجمة عن تقلبات سعر صرف 

الدولار. إضافة إلى أعباء فاتورة غذائية تتراوح بين 
١‏ الى 4 بليون دولار. 

ادر اقتصادية مقربة تؤكد أن الحكومة 


ارتفاع أسعارها وبالتالي ارتفاع حرارة حالة التقشف 
التي يعيشها الجزائريون أصلاً . ومن المرجح أن 
تتبنى الحكومة في هذا العام أسعار صرف متعددة 
اللدينار تسمح لها بتشجيع استيراد بعض السلع 
التي تعتبرها ضرورية . ويذكر في هذا السياق أن 
الحكومة الجزائرية رفضت مؤخرأ خفض العملة 
الوطنية بنسبة 50 في المثة كما طلب صندوق النقد 
الدولي خوفاً من أن يؤدي هذا الامر إلى حدوث 
تضخم كبير حيث سيترتب على هذا الخفض الغاء 
حوالي خمسماثة ألف وظيفة وهذا ما يمكن أن يفجر 
الأوضاع بشكل خطير. 

وخصحد الموازنة أيضاً مبلغ 42 بليون دينار 
المساعدة أصحاب الدخل المحدود الذين يزيد عدهم عن 
مليدون جزائري حسب معلومات غير رسمية 
ولدعم القمح والطحين والسميد وهي مواد غذائية لم 
تحرر الحكومة أسعارها 

إلا أن الموضوع الأكشر أهمية والذي لم تتعرض له 
الميزانية ولم تخصص له أي مبالغ مالية هو مشكلة 
البطالة التي يتزايد آعداد المنضوين تحتها. حيث 
.توكد الاحصائيات الرسمية أن البطالة سجلت زيادة 
بحولي 17 خلال العام الماضي. كما أن الأرقام 
الرسمية تؤكد أن اكثر من نصف الجزائريين الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 14-7١‏ عاماً هم بدون عمل, 
بينما يبلغ عدد العاطلين بين الذين تترواح أعمارهم 
مايين 15 و4١‏ عاماً 708 ألف شخص ليصل عدد 
العاطلين عن العمل إلى ١.5‏ مليون شاب مما يرفع 
نسبة العاطلين إلى أكثر من ٠١‏ في المئة. 

ووسط هذه الظروف الصعبة التي يعائي منها 
الجزائريون يمختلف فئاتهم وبدل أن تجند الحكومة 
جميع الطاقات والامكانات وتحث الجزائريين على 
النهوض ببلدهم وانقاذها من الفقر والتخلف تواصل 
الحكومة الجزائرية إجراءاتها القمعية ضد ابناء 
الشعب الجزائري المسلم تحت يافطة محاربة الارهاب 

نع الأصوليين من الوصول إلى الحكم راقضة 
د بع الدعوات الداخ ة والذ بارج بة العربية 
والإسلامية لفتح صفحة جديدة وإجراء حوار شامل 
مع جمبع أقفراد الشعب وأحزابه وحشد طاقات 
الجزائريين للخروج من النفق المظلم الذي وجدوا 
أنفسهم فيه بدون ذنب اقترفوه .19 


1 تجمع تقديرات اقتصادية اسرائيلية على أن الصناعات 
الحربية الاسرائيلية تواجه مستقبلاً غامضاً , ربما ينتهي بها 
الأمر إلى الافلاس , وذلك في ضوء الخسائر المتزايدة التي 
تعاني منها , فيما تبدو الحكومة الاسرائيلية عاجزة حتى الآن 
عن وقف التدهور المالي الذي تعاني منه هذه الصناعات 
وكانت الصناعات الحربية قد تكبدت خسائر مالية بلغت 
مليون دولار عام 141 وهو مبلغ يفوق إجمالي عائدات 
الشركات الحكومية التي تحقق الأرباح : كما أن هذه 
الصناعات تكبدت خسائر وصلت إلى 15١‏ مليون دولار منذ 
بداية عام 1997 وحتى شهر أيلول (سبتمير) من العام الماضيء 
ويرجع وزير المالية الاسرائيلي أبرهام شوحاط هذة الكشائو 
إلى كساد التجارة الدولية للسلاح . 
ورغم موافقة الحكومة الاسرائيلية على تسديد جزء من العجز 
الحاصل في ميزانيتها إلا أنها اضطرت مؤخرا إلى إغلاق عدد 
من مصانعها وتسريح أكثر من ثمانية آلاف مستخدم فيها في 
محاولة يائسة لانعاش مؤسسة هامة جدأ في دولة تقوم على 
انتاج السلاح والاستعداد للحرب , وتجدر الاشارة إلى أنه رغم 
خسائر هذه الصناعات المادية والبشرية إلا أن الجميع في 
إسرائيل يصرون على بقائها , وعدم المساس بها باعتبارها 
أحد المصادر الهامة لتزويد الدولة الصهيونية بالسلاح اللازم 
وإذا كان هذا حال الصناعات الحربية فإن الصناعات 
الجوية مهددة هي الأخرى بالافلاس وتعاني من أزمة مالية 
خانئقة وقد اضطرت هذه الأزمة الصناعات الجوية التي تضم 


السودان يخطط لتصدير 
مليوني طمن ممن السكسر 

قال وكيل وزارة التجارة محمد نوري آن السودان 
تلقى طلبات لتصدير حوالي ٠١‏ الف طن سكر إلى 
دول عربية وإسلامية وأفريقية, ولكنه أوضح أن 
بلاده تخطط حالياً لتصدير حوالي مئة ألف طن من 
السكر فقط من انتاج الموسم الحالي المقدر باكثر من 
٠6‏ ألف طن سكر من مصانع الحكومة الأربعة, 
ومصنع كنانة الذي هو استثمار مشترك بين 
الحكومة ودول ومؤسسات أجنبية. 
من جهة أخرى قال مدير الشركة السودانية التي 
تشرف على إدارة مصانع السكر الدكتور سوار 
الذهب عيسى أن الاستراتيجية الصناعية للحكومة 
تهدف إلى تصدير نحو مليوني طن من السكر بحلول 
عام ٠٠١1‏ وذلك بانشاء عدد من مصانع السكر 
الاضافية, منها مصنع سكر ملوط في الجنوب الذي 
تعطل العمل فيه بعد وصول ١٠‏ في المئة من معداته 
بسبب خلافات مع الشركة البلجيكيا 

وأوضح الدكتور سوار الذهب أن انتاجية 
المصانع الآربعة سترفع إلى 856 ألف طن بعد اكتمال 
تنفيذ برنامج متوسط المدى لزيادة انتاجية فدان 
قصب السكر إلى 77 طناً في المتوسط في إطار 
برنامج تاهيل المصائع الذي تم تخصيص تمويل له 
بحوالي 18١‏ مليون دولار بقروض خارجية. 

وقالت مصادر في شركة سكر كنانة أن الشركة 
ستصدر هذا العام حوالي مئة آلف طن من السكر. 

40 ألف دولار خسائشر تتد مير 
حى الأمل فى مدينة خانيوس 

قدر مهندسون فلسطينيون حجم الأضرار التي 
لحقت بحي الأمل في مدينة خانيونس جراء تعرضه 
للقصف بصواريخ مضادة للدروع في الحادي عشر 


قرابة ١7‏ ألف عامل إلى ين في 
في المئة» حيث أنهت خدمات 16٠١‏ موظف كما منحت تقاعداً 
مبكرأ لعدد مماثل تقريباً من المستخدمين فيها . كما أقدمت على 
تقليص الاجور فيها بنسبة / في المئة » وتتضمن اجراءات 
التقشف داخل الصناعات الجوية إجراء تعديلات إدارية 
التقليص الهدر الحاصل وزيادة الانتاج . 

وقالت مصادر صحيفة اسرائيلية أن الخطة الحكومية تشتمل 
على تَقديّم مساعدات حكومية للشركة بغية توجيهها لانتاج 
منتجات مدنية تلبي احتياجات السوق الاسرائيلية ؛ ونقلت هذه 
المصادرعن أوساط حكومية «ان هذا السوق يبشكل ضمانة 
مستقبلية للشركة» ؛ وتشتمل المساعدات الحكومية في هذا 
المجال منح كفالة حكومية للحصول على قروض مصرفية بقيمة 
141 مليون شيكل ٠٠١(‏ مليون دولار) حسب سعر صرف الشيكل 
في الموازنة العامة , كما تتضمن تقديم مساعدات مالية لتمكين 
الشركة من مواجهة الصعوبات التي تلاقيها في توفير السيولة 
النقدية اللازمة لاستمرار عملها . وقد قررت الحكومة دفع 17 
مليون شيكل [50 مليون دولار) لتمويل نفقات التعويض المقرر 


وكان الجيش الاسرائيلي قد شن حملة تفتيش في 
حي الآمل بحثاً عن شبان مسحلينء استخدم فيها 
الصواريخ المضادة للديابات من طراز (لاو) مما أدى 
إلى تدمير قرابة ٠١‏ منزلاً وتشريد 70 عائلة فلسطينية 
كانت تقيم فيها. 
وقد قدرت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من 
مهندسين يعملون في الجامعة الإسلامية يمدينة غزة 
تكاليف إزالة الاتربة ومخلفات القصف ب 5ه ألف 
دولا فيما قدرت تكاليف إعادة ترميم ويناء المنازل 
التي تضررت من جراء القصف بمبلغ 57٠‏ آلف دولار. 
بالإضافة إلى مبلغ ١4٠‏ ألف دولار ثمن الأثاث الذي تم 
تدميره أثناء عملية النسفء وكانت قوات الاحتلال قد 
اقتحمت المنازل بعد قصفها حيث أطلقت النار بالداخل 
مما أدى إلى تدمير الأثاث في المنازل التي تعرضت 
للقصف, وقد قدرت اللجنة حجم الأموال التي احترقت 
أو فقدت أثناء العملية بمبلغ ٠١‏ ألف دولار. 

تأسيس صند وق للتعاون الصناعيى 
بين 'إسرائيل” وفرضا 

وقع وزير الصناعة والتجارة الخارجية الفرنسي 
دومينيك شتراوس ونظيره الاسرائيلي ميشا هاريش 
في باريس مؤخراً اتفاقاً يقضي بتآسيس صندوق 
اللتعاون الصناعي بين الطرفين ويكون مخصصاً بشكل 
أساسي للتكنولوجيا المتطورة 4 

ورصد لهذا الصندوق مبلغ قدره ٠٠١‏ مليون فرنك 
فرنسي (18.5 مليون دولار) لعام 1991 وباستطاعة 
كل من الدولتين استخدامه بنسب متعادلة. 

ومن المفترض أن يسمح الاتفاق الذي يضاف إلى 
اتفاق للتعاون العلمي موقع بينهما بمضاعفة التحاديا 
الاقتصادي الفرنسي-الاسرائيلي في غضون خمس 
سنوات. 0 

وصرح الوزير الفرنسي عقب توقيع الاتفاقية أن 
على المؤسسات والمصانع الفرنسية أن تسعى للتعامل 


صرفها للمستخدمين الذين تم انهاء خدماتهم كماان خطة 
الحكومة أقرّت تحويل 15 مليون شيكل (5.1 مليون دولار) من 
قرض حكومي بقيمة 7١‏ مليون شيكل (4 ١١‏ مليون دولار) إلى 
هبة غير مستردة , إضافة إلى كفالة حكومية للحصول على 
قروض مصرفية بقيمة 177 مليون شبكل ٠٠١(‏ ملبون دولار 
تقريبً) , وقد تم تخصيص مبلغ 5٠‏ مليون دولار لتقديمها إلى 
الصناعات الجوية من الميزانية الاسرائيلية لهذا العام 1997 
وكانت الصناعات الجوية قد أبرمت عدة عقود مع الحكومة 
الهندية والحكومة الرومانية وسلاحي المشاة ومشاة البحرية 
في الجيش الامريكي تصل قيمتها الاجمالية إلى أكثر من ٠7٠١‏ 
مليون دولار هذا العام ؛ حيث ستقوم الصناعات الجوية 
الاسرائيلية بتزيد الجيش الهندي بطائرات تجسس من طراز 
«سيرتش» معدلة , كما ستقوم الصناعات الاسرائيلية بتطوير 
وتحسين طائرات سوفياتية الصنع تعمل في سلاح الجو 
الهندي خاصة من طراز ميغ-١١‏ وسوخوي ؛ حيث ستقوم 
الصناعات الجوية الاسرائيلية باضافة أجهزة تشويش 
الكترونية واجهزة مساعدة على الرؤية اللبلية لهذه الطائرات» 
ولم النقاب عن حجم هذه | أن صفقة مماثلة 
ولكنها أقل حجماأ عقدت مع سلاح الجو الروماني وتضمنت 
تحديث طائرات من طرازي ميغ-؟؟ وميغ -١؟‏ بلغ حجمها 
٠٠‏ مليون دولار , في حين بلغ حجم صفقة طائرات تجسس 
نتر» تم الاتفاق عليها مع الجيش الأمريكي قرابة 
مليون دولار 8 نا 


مع إسرائيل دون أن تخشى غضب الدول العربية. /) 
وكانت قيمة الصادرات القرنسية إلى إسرائيل 
تجاوزت في سنة 19947 الماضية ما قيمته ؛ بلايين 
فرنك قرنسي. قي حين بلغت قمية واردات فرتسا 
من إسرائيل 7.7 بليون فرنك فرنسي 
تركيا تخطط لاستثمار ١١‏ مليار دولار 
* 7 
في المناطق التى تشهد تمردا كرديا 
تخطط تركيا لاستثمار 18 ملبار دولار على مدى 
خمس سنوات قي الجنوب الشرقي من تركيا 
المتخلف اقتصادياً للمساعدة في معالجة تمرد 
كردي بدأ منذ تسع سنوات هتاك. 
وقال مسؤول حكومي أن الخطة ستركز على 
الري والكهرباء الهيدروليكية والزراعة والصتاعة 
بالاضافة إلى الصحة والبنية الاساسية وسوف 
تؤدي إلى زيادة الثمو إلى اربعة امثال معدله في 
اقتصاد المنطقة. 
ويرجى أن يؤدي المشروع إلى اتاحة 195 الف 
فرصة عمل سنوياً في كل من السنوات الخمس 
القادمة لوقف هجرة السكان المحليين إلى الغرب 
الصناعي بتركيا للبحث عن وظائف وحياة اقضل. 
ويمثل 4" إقليماً في شرق وجنوبٍ تركيا 
عحظمها فقير يغلب على سكانه الآكراد خط 
المواجهة لتمرد انفقصاليين أكراد منذ تسع سنوات 
قتل فيه 6٠0٠‏ ه شخص. 
ويعيش هناك نحو عشرة ملايين نسمة يمثلون 
١١‏ في المائة من سكان تركيا لكن المنطقة تسهم 
باربعة في الماكة فقط من اجمالي 0 
ويقول مسؤولون أن مشروع جنوب شرق 
الاناضول الذي يتوقع أن يستكمل في عام 708 
تكلق 14٠‏ تريليون ليرة 7١.7:‏ مليار دولار» 99 


من شباط الماضي بمبلغ 40 الف دولار. 
22 2 777-727 تت 
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.وارد سعي 
ب من خلال 
ي الذي ناك 1 لسر لات ا ماعر ا 516 
زمنية مختلفة على حوالي 45/ من رقعة المعمورة . الكتاب الذي يحمل عنواناً سهلاً بدلالات كبيرة 
تخلط السياسي والاجتماغي بالهاجس الثقافي - الثقافة الامبريالية- يعرف الامبريالية (كفكرة) ٠‏ 
تشكلت في الوعي الغربي من خلال التوسع والاكتشاف واسهمت إلى حد كبير في تشكيلها وإعطاتها 
شكلها المعطيات الثقافية الغربية , الكتاب حصيلة دراسة است نوات وا 2 
1 سعيد هو ابن القدس الذي عاش في “المنقى' و أكد على تجرية المنفى الفلسطيني 
في تجربة الكتابة والابداع , ينتمي إلى ثقافة مزدوجة عربية /غربية حيث درس في مدرسة فيكتوريا 
في القاهرة وهو حدث. ثم هاجر إلى أمريكا ويدأ رحلة البحث والاكتشاف للعالم الثقافي. حيث 
أمضى ولا يزال أكثر من ثلاثين سنة في البحث والتدريس في جامعة كولومبيا ومع ثمن تجريته 
الثقافية إلا أنه يبدو في هذا الكتاب وكأنه أو كما يبدو هو قي التحقيق التلفزيوني (81860:2) 1. 
إطار الثقافة الغربية ويعبر عنها . أي أنه لا يزال ينتمي للعالم (الخارجي) في القهم الثقافي - 
للغرب . هو معني في الكتاب هذا بالدرجة الأولى بملاحظة كتابات التراث الاستعماري رواية وشعراً 


وإن كان وهو في تجريده لفكرة (الامبريالية) يعود إلى رواية روينسون كروزو التي قرأها كما قال 
ا 0 كارها . ويقدمها كتموذج للقهم 
الامبريالي » أي فكرة السيد/العبد , التي أصيحت جزءًاً لازماً في تراث لاحق لا يعترف 
بالأخرين اقفوم آي وصف الكنثر الأخلئ لها حوب دللنة عدرمتمصرة . يدوم اهيل 
من خلالها أو من خلال فكرة الامبريالية باستعمار الأرض واكتشاف الناس ومسح ثقافاتهم دون 
الاعتراف بهم . يلاحظ هذا ويشكل متميز في أعمال جوزيف كوتراد البولندي الذي اعتيره كنموذج 
للكاتب خارج الثقافة والذي قدم من خلال عمله المتميز (قلب الظلمة) الذي حلل فيه الشكل المثير 
للاستعمار والاستعباد الأوروبي للاسود ومع ذلك فإن كونراد بقي في تحليله ضمن مقولات الثقافة 
الغربية لا يغادرها . ونفس الشيء لاحظه الكاتب في أعمال كامو الذي كتب عن الثورة الجزائرية 
والمقاومة الجزائرية ٠‏ وظل طول حياته ضمن مفهوم استقلال الجزائر . أي أن الجزائر كشعب/ويلد 
ظللت صورة خلقية تفرز المقهوم العام لأعمال الكاتب ٠‏ الذي أكد على أبراز صورة البطل - وهو في 
المرورة قزتممي : نفس الاتجاء'. ‏ كيبلنغ (16110) في الهند / البنجاب وما إلى 
ذلك . حيث استخلص الكاتب المفاهيم الجاهزة والرؤى العامة المغروسة في الذهنية ال 


ال الأفراد - أمريكيم: ن يلا أرق للمفهوم ذاته ووعياً 1 
بالحقيقة التي أقامتها الحضارة الغربية 0 0 الذي 
ينتمي إليه ويعلي من شأن (الضد) الذي مثله وبش 
الاستعمان” ٠‏ 'وموم اسبح طترارالتكمار كزها #اتتطيك ب 5 
وارتباطها بمفهوم التقدم الحضاري واختراع الطاثرات ونشوء الدول القومية . وشكل العالم الجديد 

النماذج التي درس أعمالها تنتمي إلى ثلاث امبراطوريات, الفرنسية والانجليزية والأمريكية التي 
برت بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية 

الللاحظة الهامة في موقف سعيد هذا 
بالطبيعة مسلح بادوات 
ويقدم على ذلك (حرب ال 


آب الكاتب الاستغماري (! الراوي) الل اليد ا تايا 

أدؤارد ستعيد في ركلتة لاكتشاف المبنى الثقافي - للتراث الامبريالي ؛ يقدم على مغامرة كثيفة 
ومحفوفة بالمخاطر . ولكنه وهو الذي نذر نفسه لدراسة وتحليل تاريخ الثقافة ليستطيع أن يسبغ على 
اللهمة رؤية ؛ وصورة الثقافة التي يبدو مهددة عائمة تئذر في النهاية بسيادة عالم الفوضى والدمار 88 


© ا مخرر 


عدد مزدوج من مجلة «المشكاة» 


صدر العدد الجديد من مجلة "المشكاة" الأدبية المغربية والتي يصدرها الدكتور 
حسن الأمراني » وهو عدد مزدوج. 

العدد الجديد احتوى على ما يشبه الملف عن شعر الأمراني ؛ كتب فيه الناقد 
محمد علي الرباوي دراسة موسعة حول قصيدته «أوراق مهربة من زمن الحصار 
ومصطفى النجار في عرض سريع لديوان «مملكة الرماد». 

بالاضافة إلى هذا الملف هناك مقالة للدكتور الأمراني حول الحداثة يرى فيها ان 
الكلام المفرط عن الحداثة أضرٌ بالابداع العربي إذ «ان كل الهوس بالتجريبٍ 
والتفجير هو الذي جعلنا ننصرف لاهثين عن كل أرض اكتشقناها قبل الإنتفاع بها 
والاستفادة من خيراتها». ويذهب إلى أن الحداثة تتحقق في :امتلاك روح الشعر 
التي تجعل الشاعر قادرأً على تطويع الاساليب , بعيداً عن التعبد في محاريب 
الاشكال والانماطء و «في التعبير عن الواقع الحضاري للمجتمع العربي الاسلامي, 
وهناك مقالة أخرى للدكتور عماد الدين خليل جاءت بعنوان «تاشيرات على 
البنيوية» نعى فيها على النقاد العرب هوسهم بمصطلحات البنيوية والتفكيك 
ومغالاتهم فيها وحدّر من أن الاتجاهات النقدية والفلسفية تعرف زمنها الذهبي ثم 
تضمحل ولا نكتشفها إلا متأخرين , مما يضر بفاعلية النقد العربي الحديث . ولكنه 
دعا أيضاً إلى النظرة المتوازنة التي لا تتطرف بالقبول الذي يقيد. وهناك دراسة 
موجزة للاستاذ محمد رشدي عبيد عقراوي بعنوان «النموذج الأدبي الإسلامي 
اقوصفه بإئه :.نموذج واقعي مكالي 

رغم تعثرها الدائم في الصدور, فإن 'المشكاة" تظل نموذجاً للمبادرات الفردية 
الناجحة , خاصة في ميدان الأدب الإسلامي , والذي جاءت رابطة الادب الإسلامي 
لتدعمه غير أنها لم تفعل شيئأ ذا بال حتى الآن 

فى النقد المسرحى لصافيناز كاظم 

تعتبر الكاتبة الإسلامية صافيناز كاظم من أشهر النقاد المسرحيين في مصر منذ 
الستينات وحتى الآن ؛ رغم توجهها منذ سنوات نحو الكتابة الإسلامية والسياسية. 

عن الدار العربية للطباعة في القاهرة اصدرت الكاتبة مقالاتها في النقد المسرحي 
في كتاب بعنوان «من ملف مسرح الستينات» . 

احتوى الكتاب على ١؟‏ دراسة ومتابعة نقدية يمكن أن تش تمعة 
بانورامية من المشهد المسرحي المصري خلال الفترة المشار إليها ومن المشركيك 
التي عالجتها الناقدة : «شهرزاد؛ لتوفيق الحكيم ؛ و «مآساة الحلاج؛ لصلاح عبد 
الصبور : و«آه ياليل يا قمر» لنجيب سرور ‏ و«الزيز سالم ؛ لألفريد فرج ؛ و «ليلة 
مصرع غيفارا» لميخائيل رومان ؛ و«الوفيه » لعلي سالم , و, الهلافيت» لمحمود دياب , 
و «الجنس الثالث؛ ليوسف ادريس ؛ و«ثورة الزنج» لمعين بسيسو. 


شيخ فلسطين. . أحمد ياسين 

للشاب أحمد أبو غنيمة, صدر في عمان كتيب بعنوان «شيخ ة 
ياسين» وهو عبارة عن قصص مصورة للفتيان. 

وقد احتوى الكتيب على مشاهد متعددة من حياة الشيخ المجاهد, منذ بداية 
نشأته وحتى اعتقاله ومحاكمته. 

الكتيب نمط جديد من الكتابة الإسلامية تستحق التقدير, خاصة أنه بتوجه 
للأطفال. 

عدد جديد من دورية أ قراءات سياسية " 


عن مركز دراسات الإسلام والعالم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية صدر 
العدد الجديد من دورية "قراءات سياسية” وهي فصلية محكمّة تهتم بقراءة وتحليل 
الموقف الإسلامي والعالمي , وتناول هذا العدد بالنقاش مجموعة قضايا جوهرية 
تخص العالم الإسلامي منها المسألة القومية الكردية في العراق والتدخل الاجنبي» 
والنظام الدولي الجديد وأثره على النظام العربي , والعصيان المدني في الأرض 
المحتلة , وأقغانستان محاولة للفهم , وتناولت الأبواب الأخرى في الدو, 

حول فكرة المواطنة في المجتمع الإسلامي وحول العراق بين الوحدة والتجزئة 
بالاضافة إلى عرض كتب ومؤتمرات ووثائق متعلقة بمفاوضات واشنطن ؛ وقد 
شارك في العدد الجديد مجموعة من الكتاب والمفكرين منهم حنا يوسف فريج 
وعثمان علي وعبد الستار قاسم وعبد الفتاح الرشدان ومحمد خالد المعاتي وطه 
علواني ومنير شفيق .1 


-نيسان (أبريل) 1447م 


كلع د 


المختار) وهي ملهاة في أربعة فصول. هدف 
من ورائها إلى تسفيه أسطورة (شعب الله المختار) 
وتعرّض فيها لخطر الهجرة اليهودية إلى فلسطين» 
وبِيّن أن الكيان الصهيوني يحمل بذور فنائه في 
داخله. 
تجري وقائع هذه المسرحية في فندق بتل الربيع 
(تل أبيب) يديره حائم وزوجته سارة؛ وهما من يهود 
النمسا المهاجرين إلى فلسطين: ولهما بنت وحيدة 
هي راشيل, مخطوبة لشاب اسمه سيمون- مهاجر من 
مصر - وما يزال آبوه مقيماً هناك. 
ولحائم شريك في الفندق هو عزرا -من يهود 
اليمن- كما يقيم في الفندق بشكل دائم, أربعة من 
أعضاء الكنيست, وهم من مهاجري يهود أورويا 
(كوهينوف من روسياء وكوهينسون من أمريكاء 
وكوهان من فرنساء وكوهين من انكلترا). ويزور 
الفندق رجلان من رجال الأعمال الأمريكيين. هما 
(أندرسون وليفي) - وليفي هذا يهودي - كما يتردد 
على الفندق رجل عربي هو (صادق) بائع اللبنء كما 
) أحد مراقبي الهدنة من رجال هيثئة 


هم من يهود أوروبا وأمريكا والبلاد العربية؛ وليس 
فيهم يهودي من أصل فلسطيني.. كلهم جيء بهم إلى 
فلسطين أبام الانتداب البريطاني, ليقيموا لهم (دولة) 
على أرض فلسطينء وهم الأغراب عنها. الذين 
يتحدثون عن (حق تاريخي) مزعوم قبل أربعة آلاف 
ئة, ثم هم يخرج و فلسطير 
ديارهم, ليغتصبوا أرضهم ودورهم وكل ما يملكون. 
والكواهين الأربعة يشكلون جبهة صراع واحدة: 
بينما يقف كل من سيمون وليفي كشخصيتين 
معارضتين. الأول يرى أن عليه أن يخدم بلده مصر. لا 
إسرائيل ,واظن هذه سقطة من باكثير» حاول فيها أن 
بثير في أولئك الأنذال (من اليهود الذين هجروا 
البلدان العربية التي كانوا يقطنونها إلى ما يسمى 
بإسرائيل) النخوة التي ماتت منذ آلاف السنين 
-والثاني من اليهود اللاصهيونيين.. ومن خلال رسمه 
الهذه الشخصيات, ومن مجريات الأحداث؛ أبرز باكثير 


عدداً من الحقائق: 

-١‏ كشف عن مادية اليهود جملة, وعن بخلهم. وعن 

براعتهم في جمع المال من المهن الثستىء 
وبالوسائل المختلفة. 

1- أوضح حالة القلق والاضطراب التي تسود حياة 
اليهود في فلسطين المحتلة. حتى كان يهود 
فلسطين يفضلون أيام الائتداب البريطاني على 
أيام الحكم الصهيوني. 

- الجنس المتفشي في 0 اليهود. تمثل ذلك 
(راشيل) الفتاة البهودية الشبقة الهلوك؛ وأمها 
التي كانت مومساً وهي شابة. وهي كهلة, وهي 
تدفع ابنتها إلى مضاجعة الرجال لابتزاز 
أموالهم, أما زوجها حائم, فإنه يستخدمها 
وسيلة للترفيه عن النزلاء, وابتزاز أموالهم 


؛- فرح اليهود بتصدع الدول العربية. 

5- عدم إحكام الحصار الاقتصادي الذي ضربه 
العرب حول الصهاينة في الأرض المحتلة. 

+- تصميم الصهاينة على انتزاع الصلح مع العرب 
بالقوة. 

- ازدراء اليهود الغربدين لليهود العرب والشرقبين. 

8- اتهام اليهود الشرق أنه الغربيين بانهم 
ليسوا من شعب الله 

4- هجرة اليهود الشترقين دن البلدان العربية إلى 
الأرض المحتلة بأموالهم 
- ضغط الصهاينة على مراقبي هيكة الأمم, 
وإرهابهم: 

-١١‏ إسهام اليهود بتهريب الحشيش والمخدرات إلى 


فَضِو 8 
؟1- اعتراف البهود بدعم أمريكا اقتصادياً لهم, 
ووقوع أمريكا تحت سيطرة الصهاينة. 
+1- تخلي اليهود الأوروبيين عن جنسياتهم 
الاصلية, وتألم اليهود من ضياع الجنسية 
المزدوجة. 
14- حسن معاملة المصريين لليهود. وخيانة اليهود. 
6- لا عدل في دولة الاغتصاب. 
إلى غير هذا وذاك من الحقائق والأوهام التي 
برزت من خلال الحوار الذكي الذي تميز به مسرح 
باكثير, تلك الحقائق التي ما نزال نراها ماثلة للعيان 
بعد ما يقرب من نصف قرن من كتابة هذه المسرحية. 
ومن شاء التأكد؛ فليقارن هذه البنود الخمسة عشر 
التي استخلصناها من هذه المسرحية, بالواقع 
المعيشء ليرى أن اليهود ما يزالون كما كانوا فساداً 


فلسطين المسلمة - -نيسان (ابريل) 1557م 


© عبد الله الطنطاوي 
وإفساداً حيث وجدواء وحيث حلّوا... : 
والجميل في باكثيرء أنه يبقى متفائلاً بزوال 
(إسرائيل) في كل مرة يكتب عنهاء يرغم كل المحبطات 
والظلمات التي تكتنف الواقع العربي. 
وهو هنا يتوقع انهيار (إسرائيل) من الداخل» 
وقيام ثورة شعبية عارمة ضد النظام الصهيونيء 
وبالتالي. إجراء مفاوضات مع الدول العربي 
لتصفية (إسرائيل). وهذه رؤية جديدة لانقراض 
الكيان الغاصب الدخيل.. ولعل شبان الانتقاضة 
وأطفالها ونساءها وشيوخها الأبطال: يحققون 
اليوم ما توقعه وحلم به باكثير قبل نصف قرن» 
3 شعبية عارمة في 
الداخل؛ وكل عمل آخر -في الخارج- قد يردف عمل 
الداخل ويساعد على التحرير, ولكنه لن يحرر. 
ومرور خمسة واربعين عاماً على الاحتلال» ومرور 
أكثر من ثلث قرن على العمل الفدائي في الخارج, 
برهان ساطع على صدق رؤية الكاتب. 
هذاء وقد سبقت لباكثير رؤى أخرى حول انقراض 
(إبسرائيل) كانت الأولى عن طريق الحصار 
الاقتصادي الذي سيقضي عليها في غضون سبع 
سنين» ولكن هذا لم يتم والثانية تتمثل في تخلي 
بريطانيا عن اليهود.. ولكن.. أنّى لبريطانيا وأمريكا 
ودول الصليب المتصهين أن تتخلى عن اليهود وعن 
كيَانهم الرقنع؟! 
امبراطورية في المزاد 
على الرغم من أن مسرحية (امبراطورية في المزاد) 
موجهة بالدرجة الأولى إلى الاستعمار البريطاني 
(فالامبراطورية هي انكلترا التي لا تغيب عنها وعن 
مستعمراتها الشمس) إلا أن حظ اليهود فيها يبقى 
وافراً, إذ يبرز النفوذ الصهيوني في الأحزاب 
البريطانية : حزب العمال. وحزب المحافظين» 
والحرت الشيوعي. 
تتألف هذه رحو بن 0 
الأول يعرفنا الكاتب بأكثر شخصيات المسرحية: كما 
يبرز النفوذ الصهيوني المتمثل في شخص كوهين» 
والايحاء بتسرب النقمة من وضع الامبراطورية في 
صفوف الجيل الجديد المتمثل في شخص كل من 
هنري وكارولين.. (وهذا ما سوف يحدث ولو بعد 
حين, قي أوروبا وأمريكاء كما حدث ذات يوم في 
المانيا النازية). 
وفي الفصل الثاني يعرّقنا ببقية الشخصيات, كما 
بتضمن مثلاً حسياً لقوة النفوذ الصهيوني؛ء 


واحتمال ترويجهم للشيوعية التي صارت (موضة) 
لدى أبناء الطبقة الارستقراطية. يضاف إلى ذلك 
أهمية مؤتمر الشعوب في دلهي. وكشف سياسة 
0 الكتلتين المتتصارعتين لبناء 
امبراطوريتهاء وإيادة مصر. لضمان سلامة 
(إسرائيل) واستمرار العون الأمريكي لها. 
ويتضمن الفصل الثالث استجابة الجيل الجديد 
لمبادئ مؤتمر دلهي؛ وقيام الثورة في فرنساء وتخلي 
أمريكا عن بريطانياء بتأييدها لمؤتمر دلهي, ثم قيام 
الثورة في بريطانياء واعتقال رجال الحزبين من 
ال مسؤولين. 
وفي الفصل الرابع يتخلى الثوار من حزب هنري 
عن الاستعمرات. ويعملون على تخليص البلاد من 
الديون» ببيع مملتكات الدولة, ثم الاستيلاء على 
اموا الأمتجاء وطهور الخداع الكهحوني: وترون 
الكتلة الثالثة قوة مؤثرة تحول دون وقوع بريطانيا 
تحت نفوذ روسيا أو أمريكاء وتخلي كارولين عن 
شيوعيتهاء وإبداء رغبتها في الرحيل مع هنري 
للعيش في البلاد التي يؤمن أهلها بالسلام على أنه 
اسم من أسماء الله الحستى. 
لقد كانت هذه المسرحية إرهاصاً بالمستقيل, 
ووضعاً لبعض الحلول لكثير من المشكلات الإنسانية, 
كقيام الكتلة الثالثة من أجل حل الملشكلات الدولية. 
وهذه أيضاً رؤيا أخرى لباكثير الذي كان يحلل 
ويركب خلال مسرحياته؛ ويقدم رؤاه وأحلامه 
وتوقعاته؛ فباكثير توقع قيام الكتلة الثالثة ودعا 
إليهاء . وهي التي سّميت فيما بعد باسم دول عدم 
: بانعقاد مؤتمر دلهي قبل التفكير 
بانعقاد مؤتمر باندونغ بثلاث سنين: ودعا إلى الحياد 
الايجابي الذي كانت تنادي به جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر وفي سورية, بعيداً عن المعسكرين.. 
هذا الحياد الايجابي الذي بدأ يظهر على الالسنة 
الطاهرة المخلصة, فأجهضه الاستعمار بوضعه في 
أفواه الصنائع والعملاء, حتى مجه الناسء» 
فأجهضوه. ولم يعد سوى مجرد دعوى فارغة لا 
ة لها.. أما سائر التوقعات فعلى الطريق:؛ والله 
أعلم. 


إله إسراثيل 

تب باكثير مسرحية (إله إسرائيل) واستوعب 
فيها المشكلة اليهودية منذ أقدم عصورها حتى يوم 
كتابتهاء وهي ثلاث مسرحيات متكاملة في كتاب 
واحد 

-١‏ الخروج : وتجري آحدائها قي عهد سيدنا 
موسق علنه السلا وهي في خمسشة معنا 

1- ملكوت السماء : وتجري أحداثها في ع 
سيدنا عيسى عليه السلام. وهي في أربعة مناظر. 

- الحية. وزمانها هوالعصر الحديث. وهي في 
خمسة مشاهد. 

يقول باكثير في مقدمتها : 

«استقيت حقائقها من الكتب المقدسة الثلاثة 
الخوراة والانصيل والقران: ومن التكضود: ومن حم 
أخرى كثيرة, كتبها اليهود, أو كتبت عنهم في مختلف 
العصور, وظلت فكرتها مختمرة في ذهني أكثر من 
خمسة عشر عاماً». 


الخروج 
يجري المشهد الأول في معبد مصري يقوم عليه 
كاهن يهودي, يظهر إبليس مع شياطينه الأربعة على 
: خ من اليهود؛ ويزعم لهم أنه إلههم: تجلّى 
عليهم. كما سيتجِلَى على قومهم بالذهب.. المعدن 


النفيس:: ويامرهم بالتخلي عن موسي 3 

والمشهد الثاني في برية سيناء. يجمع موسى ذهب 

إسرائيل؛ وهو الحلي التي استعارتها نساؤهم 
من النساء المصريات قبل الخروج من مصرء ويامرهم 
بإعادته إلى صاحباته, ويذهب هو إلى ميقات ديه 

وفي المشهد الثالث يعود إبليس ليظه ام 
الشيوخ. ويأمرهم بعصيان موسى وأن توا من 
الذهب الذي معهم عجلاً له حركة وخوار بتأييده 

وفي المشهد الرابع يعود موسى من ميقات ربه, 
ليجد بني إسرائيل عاكفين على العجل الذهبي الذي 
اخترعه لهم السامر: 
على ايدي المؤمنين 

وفي الملشهد الخامس نرى موسى يوعز إلى بني 
إسرائيل أن يقاتلوا رجال كنعان, ويأمرهم بألا يقتلوا 
الشيوخ والنساء والأطفال: ولكنهم يفعلون عكس ما 
أمرهم به. فيدعو موسى ربه أن يصب عليهم لعناته, 
كي عست اللدس و و لشف لله حصا مهو 
موسى ربه أن يقبضه إليه. 


ملكوت السماء 
في المنظر الأول من هذه الممسرحية: نرى نبي الله 
يَحَيى علية السلام. يدعو بني إسراكيل ليطهرهم. 
ومريم المجدلية تتعقبه هائمة به فِيِرْجَرَقاء وإبليس 
نَ لها ان تتبعه 
ويخريى جوان طريف نين إدئيسش ويحد نديم منه ان 


وشيطاناه يتعقبونها وبو, 


وفي المنظر الثاني يُقتل يحيى عليه السلام, 
وتحمل سالومي النهودية راسه في طيق: يدهن 
السيد المسبح عليه السلام: ويكون نقاش بينه وبين 
إبليس الذي يميه فيخزى, ولكنه يتوعده بقومه بني 
إسرائيل بآن يقذفوا أمه. ويرموها بالفاحشة 
-حاشاها وعليها أطيب تحية وسلام - 

والمنظر الثالث في بيت (قيافا) رئيس الكهنة, حيث 
يأتمر هو و(حنانيا) على قتل السيد المسيح., ولكن 
رئيس الكهنة لا يجد ما يسوغ قتله, ثم إن المسيح 
قوي الحجة, ضليع:؛ لا يقوى أحد على محاورته 
والتغلب عليه؛ فلا يجد غير المجدلية لتشويه سمعته, 
فينفض عنه الناس؛ ولكن المجدلية تخيّب آمالهم 
وظنونهم, لأنها آمنت به وأحبته, فردّت سهام تآمرهم 
في نحورهم. وحينما يأتي إبليس على شكل إله 
!ا ائيل؛ وتكاد تفتن المجدلية به وتصدقه. إذا هي 

فه, تعرف أنه إبليس اللعين. 

والمنظر الرابع في مقر الحاكم الروماني؛ حيث 
يقبض على يهوذا الاسخريوطي الذي القى الله عليه 
شبه السيد المسيح. فظنوه أنه هو المسيح؛ فيحاكم 
ويصلب, فيما هو يستغيث ويستصرح؛ دون أن 
بلتفت إليه أحد 


في المشهد الأول نرى إبليس مبتهجاً مع شياطينه, 
لانعقاد المؤتمر الصهيوني في بال بسويسرا عام 
/1م. وعلى جدار المسرح خريطة كبيرة للعالم عام 
910 وقد التقت حول أقطاره حية صفراء ضخمة, 
وظهر رأسها متجهاً نحو فلسطين. وهو ينوس ذات 
اليمين وذات الشمالء يتحفز للوثوب عليها 

والمشهد الثاني : في المؤتمر الصهيوني الأول في 
بالء تبدو الآراء مختلقة حول مستقبل اليهود. وما 
عليهم أن يعملوه من أجل إقامة الوطن القومي لهم, 
وما التسمية التي ينبغي عليهم أن يطلقوها على 
حركتهم الجديدة التي تخرج من نطاق السرية إلى 
العلنية... ثم ينتهي الرأي إلى تسميتها بالحركة 
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الصهيونية: برغم اعتراض المتعصبين من | 
الذين يحتقرون غير اليهود من (الجويم): كما ب 
الرأي على أن تبقى جاليات يهودية خارج فلسطل, 
وخارج أرض الميعاد, كي لا تكون كارثة. 
وهذه الحركة الصهيونية ستكون تمويهأ وتعمية 
على سائر الشعوبء كتلك الحركات التي انشاها 
أسلافهم فيما مضى, كالماسونية مثلاً؛ التي انتشرت 
محافلها في أكثر أقطار العالم, واشترك فيها وانتسب 
إليها ناس (كبار) من جميع الشعوب والأمم, على 
اختلاف أديانهم والوانهم والسنتهم, ماخودب: 
بشعاراتها البراقة, كالإخاء الإنساني. والتسا. 
الديني.. وبفضل الحركة الماسونية هذه وبفضل 
الماسونيات الخاصة المندرجة في تلك الماسونيات 
العامة,استطاع اليهود تحقيق الكثير من اهدافهه. 
وكان على رأس تلك الأهداف وفي طليعتها, الحصول 
على اعتراف لهم بحقهم في إنشاء وطن قومي في 
فلسطين من الدولة العثمانية, التي تعتبر فلسطين 
جزءاً من آراضيهاء فإن أبت, فمن دولة اخرى ستكون 
صاحبة التصرف في فلسطين.. وهم -من أجل تحقيق 
هذا الهدف. والوصول إلى فلسطين- سيثيرون حرباً 
طاحنة تسيل فيها دماء (الجويم) أنهاراً؛ بل سيثيرون 
و 2 4ن 
وفي المشهد الثالث حوار بين إبليس وشياطينه. 
نعلم-من خلاله” أنه -آي إبليس- كاد يتخلى عن 
ياطينه: بعد أن اتخذ من بني إسرائيل 
المختار. وخاصة بعد مؤتمر بال الذي برعوا فيه.. ثم 
يعود الشياطين تائبين راكعين, فيؤنبهم إبليس على 
تقصيرهم فيما اليهود. ولكن الشياطين يأبون أن 
يوجّه إليهم أي تأنيب, فهم بنو النار, ولن يدعوا 
إبليس يركب على ظهورهم أبناءه القردة -اليهود- 
ولكن الشياطين -في المشهد الرابع- ما يلبثون أن 
يحسوا بعجزهم: فيعودوا تائدين من جديدء في الوقت 
الذي كان إبليس يحس إفلاساً مريعا من جهته. لآن 
أبناءه وشعبه البهود قد أنكروه وتنكروا لأفضاله؛ بعد 
أن سرقوا رسالته. وبعد أن أقام لهم دولة في فلسطين. 
ثم اعتيروه وهمأ من الأوهام 
لتقي إلسن انياعة القنتاطن ومع 0 
التوبة إلى الله ولكن إبليس كان يمكر, إذ ما تفيد 
توبة إبليس واحد خلّف ستة عشر مليوناً من الأبالسة, 
يفسدون في كل ركن من أركان الأرض * وهؤلاء 
الأبالسة -طبعاً- هم اليهود بنو إسرائيل أو-في 
الأجحزى- ينو إبليمن. 
ويسوء إبليس - في المشهد الخامس - أن يغدو 
واحداً من عشر مليونا. فيهتدي إلى أسلوب 
التهجين. بتزويج 0-000 
والشيطانات من رجال اليهود, فيرتفع الشياطب 
إلى مستوى اليهود. وينخفض اليهود قليلاً ‏ عن 
بتواه فيبقى إبليس وحده بلا نظير في ال 
وبذلك ينسلخ البهود عن إنسانيتهم, فلا تربطهم 
بالانسانية والبشر غير صلة العداوة والبغضاء. إلى 
أن بقوم ملكوتهم, ملكوته؛ فينتقموا من البشر جميعا 
ويسخروهم تسخير الأنعام؛ ولكن.. فيهات. 
والطريق في هذه الملسرحية, هذا الشمول 
والاستيعاب., وإدخال عناصر من أبالسة الجن 
والإئس.. ولعل هذا يذكرنا بمسرحية محمود تيمور 
(أشطر من إبليس) فقد غدا هؤلاء اليهود الأثمون 
أشطر من إبليس وشياطينه لقنوا رسالة إبليسء 
فوعوها خيراً من شياطينهم, وراحوا بعيثون ني 
الأرض فساداً أي فساد؛ حتى في الأرض المقدسة التي 
باركها الله وبارك ما حولها. 18 


بمثل مالكوم اكس أو الحاج مالك 
كك الشهباز نموذجاً للبطل الاشكالي في 
التاريخ الأمريكي الأسود [تاريخ 
الأمريكان السود]؛ وفي تداعي الحالة الإنسا 
عامة, فهو يمثل حالة قابلة للتطور والتغير 
مراحل حياتها القصيرة: إن على صعيد البناء 
الشخصي. أو المبنى الفلسفي لمجمل أفكار هذا 
الداعية المسلم, فإنه يظل يطل علينا على الرغم 
من مرور سنوات على استشهاده مثيراً فينا حالة 
من حمى الأسئلة ودوار التحليل في الرؤية 
المحدودة التي بشربها ومات لأجلها شهيدا. 
الحقيقة والبحث عنها والتحول في بنيات 
الخطاب لديه وأدواته. وأثر الصدمة عليه حينما 
غادر حيّه ليطل على العالم من منظور جديد ٠‏ 
رحلته إلى مكة وزيارته لافريقيا موطن أجداده ثم 
عودته 
كل هذا الجدل الشائك تطرحه شخصية مالك 
الشهباز بدرجة تتفاوت حدتها بين رؤية متطرفة 
الداعية متطرف. وقائد ,يطل كرس حياته لجيل 
من الأمريكيين الذين عاشوا وطأة الهزيمة 
والذوبان في بوتقة هوية أقوى من هويتهم؛ حيث 
امتلكت تلك الإداة كل معاول الهدم في تدمير 
الشخصية الانسانية للإنسان الأمريكي الاسود . 
ولا يمكن فهم البطل الاشكالي لدى مالك الشهباز 
دون رؤية البطولة في مفهومها الغربي من حيث 
نمو البطل والنظر إلى بيئته الاجتماعية التي ولد 
ونشا فيها . مالك الشهباز بطل مسلم ولد ونشا 
في محيط اجتماعي غربي, وتسلح بالثقافة 
الغربية قبل أن يتحول إلى الإسلام, ومعين 
الثقافة لديه يختلف من مرحلة إلى أخرى بالنظر 
إلى ملامح التطور لديه من رجل عاش العالم 
السفلي بكل أحواله وتعرف على الكثير من حيله 
وخططه بل كان قائداً في ذلك الجو الاجتماعيء 
ليجد نفسه (منفياً) في سجن بتهمة الجريمة ثم 
بعد ذلك ليبدأ رحلة البحث عن الذات من خلال 
القراءة الواعية, والتسلح بأدوات المعرفة إلى أن 
يصل إلى درجة اليقين بالطريق السفلي الذي 
يحقق له التوازن الذاتي في داخله ومن خلال» 
علاقاته بالمحيطالمليء بالمشاكل والفوارق 
الاجتماعية التي تمت إلى تاريخ طويل له علاقة 
السيد بالعبد؛ الأبيض بالأسود. 
مالكوم إكس يبقى بطلاً حتى بناءٌ على 
التوصيف الأمريكي للبطولة والنجومية التي 
صبغتها الأداة الإعلامية وأعطتها نمطيتها 
وأبعادها الثقافية في التراث الشعبي الغربي 


5ك امون دوجس إبطرله 
وتوصيفهاء؛ خاصة أننا أمة الحضارية الإسلامية 
لنا شروطنا ومواصفاتنا الخاصة في رؤية 
البطولة / أو النجومية . وتاريخنا الحاضر 
والماضي مليء بالأمثلة التي وعتها الذاكرة 
الإسلامية إن على صعيد الفكر أو الفروسية 
وحتى شنمولية /١‏ لكل اسهام في البناء 
الحضاري العام: ففي النظرة هذه يتحول المصلح 
الاجتماعي إلى بطل شعبي. ويتحول القارس 
البطل المقدام إلى بطل /نجم في المفهوم الحديث 
للبطولة. بل اننا ندعي أننا نملك البطل المركب 
الذي حاز من الصفات التي تؤهله للحياة في 
الذاكرة والتاريخ: ولنا نموذجنا الكبير الكامل 
والوحيد الممثل في النبي المعصوم صلى الله 
يده صو 

ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا أن المركبات التي 
تشمل عليها صفات البطولة ومواصفاتها تختلف 
من محيط اجتماعي لآخر. وتمثل مركبات ثقافية 
الصيقة بالواقع الذي ولدت فيه ولكنها تشترك 
ضمن دائرة الخصوص والعموم بالرؤية التي 
تؤكد استشهاد الشخص القرد/الرمز . وفي 
أحيان كثيرة تتجاوز البطولة الفرد إلى المجتمع 
بحيث يصبح البطل في التوصيف السابق تعبيراً 
عن ثقافة اجتماعية ومجتمع كامل ينتمي إلى 
صفة واحدة هي البطولة . 

للقارئ أن يتساعل عن كل هذا الجدل الذي 
نسوقه.ومن حقه علينا أن نجدول التساؤل 
ونحدده في بطلنا الاشكالي -الأمريكي المسلم 
مالك الشهبازء أو مالكوم إكس . الذي كان قيلم 
سبايك لي المخرج الأمريكي الأسود المثير للجدل 
هو الآخر, بمثابه ( ]20110 طكقاط) لعودة 
الجيل الأمريكي -الأسود تحديداً- لرؤية بطله 
والبحث والتنقيب في ترائه وفلسفته. سبابل لي 
كعادته أراد أن يخرج فيلماً كبيراً 
جنب بل بين الفيلم الذي صنعه أوليفرسنون عن 
حياة الرئيس الامريكي الأشهر في الحياة 
الأمريكية المعاصرة جون كنيدي أو (311) 
وليقدم للأجيال الجديدة من الأمريكان السود 

بطلها الحقيقي الذي إقف مدافعاً عن هويتها 

وطموحهاء ومطالباً بتحقيق العدل والحرية لها 
على أساس من التساوي في الحقوق والواجبات 
وضمن الشروط الطبيعية التي قامت عليها 
الحياة الإنسانية -أي التساوي في الفرص» 
والقضاء على اسطورة السيد والعبد التي تمت 
إلى تاريخ عريق من 'الرق' وقواقل من المبعدين 
عن وطنهم لبناء وطن جديد لا يمتون له بصلة . 
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--- © إبراهيم محمد 
وهو هنا لا يقصد فتح ملف تجاوزته الأجيال وإن 
بقيت صورة العنصرية بارزة في البنى 
الاجتماعية الأمريكية -بقدر ما أراد اعادة الاعتبار 
للبطل مالك وتاكيد ضورته في التاريخ المعاصر 
لأمريكا كمناضل وكداعية ورجل وضع علامات 
الطريق كي يتلمس السود طريقهم من خلالها . 
لابد وقبل تقديم الملامح الجدلية في شخصية 
وفكر الحاج مالك / مالكوم اكس أن ترسم 
الصدمة التي أحدثها الفيلم في الحياة الأمريكية 
فعلامة (*) تحولت إلى مظهر اجتماعي شعبي 
أكدت حضورها من خلال اليافطات ومحلات بيع 
التحف والازياء والادوات السياحية: والسيارات 
الخاصة والعامة التي تزينت بصورة إكس أو 
علامة(*) عليها تعبيراً عن الانتماء بدرجة 
تتفاوت من شخص لآخر لهذا البطل الأمريكي 
المسلم المثير للجدل . بل إن العقلية الإعلانية 
الامريكية اخترقت (الوجبة الأمريكية) التي تعبر 
عن مجمل الحلم الأمريكي في نزوعه للتميز 
ونقصد بها الوجبة السريعة (البرجر) حيث 
قدمت المطاعم ومحلات الوجبات السريعة وجبة 
خاصة تحمل علامة (*). وافق كل هذا اهتمام 
واسع من الأجيال الأمريكية الجديدة بالظاهرة 
الإعلانية حيث عبر الشباب عن اكتشافهم للبطل 
الغائب في حياتهم من خلال شسراء الملابس التي 
تحمل علامة إكس وارتداءالطواقي التي تتز: 
بتلك العلامة. وتساوقاً مع الاهتمام الشعبي الذي 
سرّعت اهتمامه واروت تطلعاته (الميديا) بكل 
وسائلهاء فإن اهتماماً ثقافياً واسعاً قد أعطى 
الظاهرة إطارها ومضونهاء من خلال الاهتمام 
الواسع من قبل النخب المثقفة, كتاباً ومحاضرين» 
وأكاد. , ومتخصصين في كتابة السيرة 
الذاتية ودراسة الظاهرة الشهبازية وهذه طبعت 
الواقع الثقافي في أمريكا فعشرات المجلات 
المحلية والرصينة/الدولية خصصت ملفات 
ومحاور لدراسة الظاهرة والصدمة التي أحدثها 
الفيلم واكتشاف البطل . وقد تمثل هذا الاهتمام 
من خلال عشرات الدراسات والمقالات التي كرست 
لتحليل الظاهرة وبلورتها وإعادة صياغتها بما 
يتساوق مع الذروة الشعبية؛ ويعمق الرؤية 
التاريخية لدور مالكوم إكس في الحياة الأمريكية 
المعاصرة: فإذا اعتبرنا أن المادة طباعة المذكرات 
الشخصية لمالكوم إكس والتي كتبها بمساعدة 
المؤرخ والروائي الأمريكي الاسود - إليكس هلي- 
نموذجاً للاهتمام. وإقبال الشباب على قراءة 
المذكرات؛ أو إعادة قراءتها من جديد حِرْءَاً من هذا 
الاهتمام الواسع. كذلك صدور العديد من الكتابات 
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والدراسات التحليلية والعميقة عن حياة هذا 
الرائد. وإعادة طباعة خطبه ومحاضراته, 
واللقاءات العلمية التي شهدتها الجامعات 
والمؤسسات الثقافية الأمريكية. كل هذا لتاكيد 
الطابع الاحتفالي للبطل إكس وإعادة صورته في 
التاريخ المعاصر لأمريكا ضمن إطار جديد . وإذا 
أخذنا القطاع التعليمي في أمريكا كنموذج 
للتدليل على مدى الاهتمام . خاصة أن سبايك لي 
قد دعا في إحدى مقابلاته الصحفية الطلاب 
السود إلى ترك مدارسهم والذهاب للسينما 
لمشاهدة فيلمه الطويل الذي يغطي ثلاث ساعات» 
قدم من خاتتهة زؤيةابامؤراسة درامية الحياة هذا 
البطل . فالمؤسسات التعليمية في أمريكا 
وكتجاوب مع الاهتمام بالقيلم والبطل الذ 
يتحدث عنه, قد خصصت ساعات دراسية لمنا 
حياة إكس بل إن بعض المدارس طبعت دليلاً 
للطلاب, كمعين لهم على فهم الفيلم, ونظمت 
المدارس رحلات جماعية بمرافقة مشرفين لحضور 
الفيلم وتحليله في قاعة الدرس بعد مشاهدته . 
بصورة جعلت مالكوم إكس بطل العام السابق 
والجديد في الحياة الأمريكية . 

تبرز الاشكالية في شخصية الرمز الشهباز في 
كوو الشخص قينا قادل لكتكشترات و العاف ا 
عدة وجوه. وهذا هو منحى البطل في التاريخ 
حيث يل حنتى بعد وفاته محط الانثقار ومحلاً 
للتأويل والتفسير القابل للجدل فالمتنبي مثلاً 
الشاعر أبو الطيب أحد بن الحسن: صدقت عليه 
المقولة التي أسسها النقد العربي أنه "ماليء 
الدنيا وشاغل الناس”, بل هو القائل : 

أنام ملء جفوني عن شواردها 

ويسهر الخلق جرَّاها ويختصم 

وهذه هي البطولة في أبعادها الشائكة. حيث 
يطرح التفسير هنا شكل القابلية في الشخصية 
للتأويل والقولبة:؛ في إطار باحث عن 'السر 
الكامن وراء خروج البطل؛ وهنا في حالة الشهباز 
() تبرز الشخصية التي انتمت إلى محيط 
اجتماعي متباين, فهو مالكوم الصغير (عانانآ)» 
وأحمد ديترويت( 10615016 ا6خ1), والشيطان في 
السجن, ثم مالكوم إكس الداعية وأحد رموز 
جماعة أمة الإسلام وأخيراً الحاج مالك الشهباز: 
التفسير الناقد يخطئ أحياناً كثيراً في غزو هذه 
التطورات إلى كون البطل لم يكن يمثل قضية 
بعينها وأن تمثل قضية مهمة لا يطرح لها 
برنامجاً قابلاً للتطبيق أو حتى الدوران في بنيان 
الشكل . وعليه فإن تحديد "الرمز" في هذا التحليل 
دون الولوج إلى أبعاده الداخلية يحكم على 
الشخصية بالتفكك والتسطح بل إنه يسلبها صفة 
البطولة/النجم في الذاكرة الجمعية . والأشكال 
هذا يمكن تحليله ضمن مقولة التغير. وشخصية 
مالكوم كانت دائماً قابلة للتغير. حينما رفض 
بعدة المكاني وتحول متجولاً في مدن الفقراء 
وأحياء التشرد, بل إنه ذهب بعيداً في التحلل من 
أصوله الاجتماعية مقلداً (السيد) / الآبيض في 
مظاهره الخارجية, مشهد (كي شعره) في السيرة 
الذاتية التي كتبها شاهدٌ جميل ومثير على 
الذهاب بعيداً في التحولء ثم ذهابه إلى نيويورك 
ومراحل حياته المتشردة بين أماكن اللهو وبيع 
الهوى وتعاطيه المخدرات وممارسة كل أنوع 
القبقاء الإنسباني وهوالم يتعد بعد العشرين من 


عمره؛ ثم تجربة السجنء ومرحلة البناء المعرفي 
والقراءة المتأنية, وتأكيد الذات مرحلة أخرى من 
مراحل التطور والتغير في البناء الشخصي 
والداخلي للبطل الشهباز. فالشخصية وطوال 
تمددها الزمني كانت قابلة للتطور والصعود, بل 
التفجر في العطاء والعمل المضني لتأكيدها 
وتفعيلها عبر ارتباطها بأدوات الواقع وحيثياته, 
وعيشها المجتمع الآلي منه وما تتطلبه كل مرحلة 
من الاسهام في الفعل العام, وهنا كما أسلفنا 
تبرز صورة "البطل' كمشكل في صورة متعددة 
عصية على التفسير أحياناً وقابلة للتنبؤ في 
أحيان أخرى . مالكوم وبعد خروجه من السجن 
وانضمامه لجماعة 'أمة الإسلام ومبايعته 
لشيخه “أليجا محمد" استطاع وفي فترة زمنية 
قصيرة أن يكون من أصدقائها والمعبرين عن 
فكرها وآرائها التي وسمت بالتطرف والعنف 
والغليان تجاه السيد صانع الألم اللأسودا 
الأمريكي. ومن ملاحقة تصريحات ومقابلات 
وخطب مالكوم في الفترة هذه يتبين لنا مدى 
تأثير اليجا محمد على البطل من خلال الطرح 
لمجمل أفكار الحركة ومحاولة بلورتها في شكلها 
الواقعي . ومنذ تلك الفترة برز مالكوم كرجل 
شعبي لاحقته وسائل الإعلام الأمريكية وبدات 
السلطات الأمنية تفتح أعينها على نشاطاته 
ورصدهاء خاصة بعد الحادث ١‏ 3 الشهير الذي 
تعرض له أحد أفراد المجتمع الأسود على أيدي 
الشرطة الامريكان والمظاهرة التي قادها مالكوم 
إلى دار الشرطة محتجاً ومطالبأ بتحقيق مستوى 
من مستويات العدل والمساواة في مجتمع تنخره 
العنصرية وتأكله الضغينة, في هذه المرحلة 
بالذات بدأت صورة البطل الشهباز تظهر وتتشكل 
لتصبح قيما بعد. وعشية استشهاده رمزأً 
أمريكياً يحبه السود على اختلاف نزعاتهم 
ومعتقداتهم., وهذا تحول خطير وعظيم على 
صعيد الشخصية خاصة بعد انقصاله وخلافه مع 
شيخه اليجا محمد الذي استغل حادثة مقتل 
الرئيس الأمريكي جون كيندي لأخراس صوته . 
وليضع عيون المراقبين على خلاف داخلي في 
صفوف الحركة . ومع ذلك كان من الممكن أن يظل 
الكوم إكس بطلاً محلياً خرج في بيئته 
الاجتماعية وطرح مقولات وأفكار تطالب 
بالاصلاح والتغيير في داخل المجتمع ضمن 
برنامج أيا كانت آراء الناس فيه المؤيد والمعارض 
منهملولا رحلة الحج التي أعطت البطل في 
صورته رؤية عالمية ومساحة أكثر من أمريكا 
العالم الآخر والقارة الكبرى فرحلته الشهيرة 
التي اسهب في وصفها في مذكراته 'الطريق إلى 
مكة كانت مفصلاً هاماً وكبيراً في رسم شكل 
التغير والتطور وزيارته لأفريقيا وبعض الدول 
العربية ولقائه بالقادة الأفارقة الذين كانوا يقفون 
في الصف المعادي للطموحات الامبريالية 
الأمريكية -كوامي نكروما. جوليوس نيريري» 
ناصر مصر . جعلت من رؤية الشهباز وحسب 
أحد المقربين منه؛ رؤية اجتماعية. عالمية 
فإشكالية العنصرية في المجتمع الأمريكي ليست 
همآ اجتماعياً محلياً بقدر ما هي كابوس خطير 
يجثم على العالم أجمع, فقضية السود في أمريكا 
يجب في المنظور الشهبازيء أن تخرج من 
محيطها الأفريقي لتصل إلى الناس جميعاً في 


العالم وعلى رأسهم هيئة الامم المتحدة التي 
تجمع طموحات الشعوب الإنسانية, ومع كل هذا 
التطور والقابلية العالية للتواعم مع الجدين 
والمثير, فإن مالكوم إكس ظل حتى 
استشهاده شخصاً امريكياً يناضل في ساحته, 
وكان من الممكن أن يظل هكذاء لولا حادثة اغتباله 
التي جعلت من كافة فئات المجتمع الامريكي 
تجمع على توصيف مالكوم بأنه بطل الجميع. 
فعبارة هو بطلنا' التي رددتها الجماهير 
الأمريكية السوداء كانت تعبيراً عن اجماع شامل 
لكل المجتمع على خصوصية البطولة وتحولها 
من الفردية إلى التغيير الجماعي الذي حمل الرمز 
والفكرة -مالكوم للجميع . هنا وقف الأعداء 
والأصدقاء على حد سواء جميعاً في خندق 
تكريس البطل وتعميده رمزاً وأيقونة أمريكية 
زرعت حلماً أسوداً في سماء بيضاء عنصرية 

فاراخان نفسه من جماعة أمة الإسلام أكد 
انتماءه للبطل؛ قادة الدين المسيحي في أمريكا 
/السود منهم وقفوا إلى جانب البطل, بعض 
أرباب السياسة السود في الإدارة الأمريكية أيضأ 
أعلنوا ولاعمم لتراث الشهيد. حتى الرئيس 
الأمريكي الجديد كلينتون في حملته الانتخابية 
استغل الرمز لتاجيج المشاعر السوداء ول 
أصواتهم, بل ان مالكوم إكس أصبح في الإطار 
الخارجي. خارج حدود أمريكا رمزأ للحرية في 
المجتمعات السوداء في كافة المدن والاصقاع 
الأرضية . وهنا جوهر السؤال . بطل من؟ 
بطلناء بطلكم بطل الحرية أم ماذا * 

حتى السؤال المهم الذي يجب أن يطرح في هذا 
الإطاز: سن فقتل مالكوع إكنن » كم تناستياركق 
إعلان الولاء للارث والفكرة ومع أن عملية 
توصيف وتحليل مجمل الظواهر العامة في 
إطارها السياسي لا تنفي بعدها البراجماتي 
النفعي في توظيف الرمزء مقدمة مصالحهاء إلا ان 
مالكوم ظل في الوعي الأسود بطلاً للفصوا 
جميعهاتماماًكرمز القشسار ا 0 
الفلسطينية المعاصرة . لا ينفي التحليل المطر 
اليحوم ان الدتَن يدوا متالكوم كنان بيهم 
صائدوا الفرص. وظلابٍ المصالح والمنافع على 
حساب الشخص /الرمز . وهذا ما أكدته أرملة 
الشهيد الشهباز في مقابلة تلفزيونية معها على 
شاشة القناة الرابعة الانجليزية . ولكن الإطار 
العام, الاجماع ظل حافزاً للجميع على احترام 
ارث البطل والدعوة من الجميع: وهذا أمر مهم. 
على قراءة ارث الرجل وتفسيره بحسب ظروقه. 
وقدرة الرمز المعبر عن مجمل الفكرة على التطور 

من الاسئلة التي طرحت في تحليل تمسرات 
الرمزء السؤال الذي انبثق من خلال المواقف 
العامة لمالكوم, وهو هل كان مالكوم متطرفا 
ارهابياً. داعية عنف في مقايل داعية الحقوق 
المدنية مارتن لوثر كنغ ؟ 

والتحليل على اختلاف المنطق أولأ وأخيرا ان 
الشهباز كان ضحية قهر وظلم اجتماعي إن على 
صعيد الشخصية في الاسرة التي قتل معيلها 
والام التي جنت. وتشردت أسرتها . أو على 
صعيد المنظومة الاجتماعية العامة, النظام الذي 
ولد فيه ترعرع, ونطق من خلاله دروسه الأولى 
كلها أدوات اسهمت في تشكيل مواقف البطل 
المتطرفة وتأكيد مقولة “الشيطان" كعنوان للرجل 
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الابيض الذي انتهك براءة الإنسان الأسود واستعيده 
وجرده من حقوقه الإنسانية, وهو في هذا ليس 'فريداً 
فمعظم التراث الثقافي الأدبي الأمريكي من الجانب 
الأسودء لايزال يلقي بأصابع الاتهام وتحميل الأبيض 
مسؤولية ما حصل في المجتمعات السوداء في عالم 
كولومبوس.كوخ العم سام: الجذور وغيرها من الاعمال 
الإدبيية التي شرحت وبتفصيل دقيق مأساة الأسود في 
محيط أبيض ظالم. 

بتفرع عن الرؤية السابقة, سؤال آخر طرحته بعض 
الأقلام والوجوه الإعلامية عن فحوى (البرنامج)/الفلسفة 
التي كان يبشر بها مالكوم . 

وهو سؤال لا ينفصل عن أساسيات الرؤية الأولى في 
المحتوى الثقافي التي عبرت عنه الشريحة السوداء في 
أمريكاء ولا معنى لطرح سؤال ماذا كان مالكوم إكس في 
آخر أيامه لم يعبر عن برنامج محد . خاصة بعد عودته 
من(مكة) ورحلاته لأوروبا ليرى نفسه بطلاً للجماعات 
السوداء في ارجاء شتى من العالم. وبصورة دقيقة, فإن 
مالكوم ظل وفيا حتى لحظة انفصاله عن جماعة '"أمة 
الإسلام' وفياً لافكار ومعتقدات الحركة: وعبر عن برنامج 
الحركة في المرحلة هذه. ليتحول بعد ذلك وبعد تشكيله 
(جماعة المسجد), وجمعية (الافرو أمريكان) إلى الهم 
العالمي للرجل الأسود وحقوقه في أمريكا وخارج أمريكا 
وهذا هو فحوى البرنامج الذي لم يقدر له أن يتبلور في 
صورته الكاملة حيث اغتيل الرمز وهو في طريقه لتشكيل 
الحلم الأسود في أمريكا . مستفيداً من التراث العالمي في 
هذه اللحظة ومعملاً فكره قي الرحلة السابقة له حيث 
برز أكثر اعتدالاً في أساليب خطابه ومواقفه: التي دعا 
فيها إلى بناء جسر من التفاهم بين الأسود والابيض 
عوضاً عن الدعوة الانفصالية وتدمير النظام القائم 
وإقامة مجتمع تسوده العدالة والحرية والديمقراطية . 

نسال أخيراً عن الفاعل /القاتل الذي أسكت طائر 
الحرية وتجيبنا أرملته إجابة دبلوماسية فيها الكثير 
من الحذر ولكنها توحي بمعنى كبير أن القتلة هم جماعة 
أحست بخطر هذا الصوت على النظام القائم ف 
ذلك الوقت. حيث أكدت أن الجميع يشيرون بأصابع 
الاتهام إلى أن القتلة هم أفراد من جماعات أمة الإسلام, 
ويعزز هذا الاتجاه التهديدات المتكررة لمالكوم إكس 
بالتصفية إن من خلال التلفون أو الرسائل؛ ومطالبته 
السلطات بتوفير الحماية له . ومحاولة حرق بيته من 
قبل الأصدقاء الأعداء . إلا أن الأرملة لا تلغي مسؤولية 
السلطات الأمريكية عن مقتل الشهيد ومشاركتها فيه, 
ومع ذلك فالسؤال لازال عالقاً وربما تثبت الأيام صحة 
التكهن هذا وتؤكده 

في مجمل السطور السابقة حاولنا رسم صورة الرمز 
الجدلي/ الاشكالي في شخصية مالكوم إكسء وقلنا أن 
رؤية البطولة لا تنقسم عن رؤية الجدلي فيهاء بل إن 
جدليتها جِزء من تشكيل ملامح البطل . ورسمنا 
وبصورة سريعة ملامح الاجماع من قبل قطاعات المجتمع 
الأسود في أمريكا على البطل وإعادة اكتشافه من جديد 
خاصة بعد الفيلم الذي صنع عن حياته وكفاحه . ولا 
نعدو الحقيقة إذا قلنا أن مالكوم إكس في التراث 
الأمريكي والإنساني عامة هو من الرموز التاريخية 
القليلة التي كافحت من أجل فكرتها وقدمت دمها عربوناً 
لهذه الفلسفة, أسوة بالكثيرين من الرموز الإنسانية 


دكت التحهمو 


مغداة إلى الكرام المبعد بين 


© شعر الدكتور /ر محمد الشيخ محمود صيام 


إبعادكم رغم الشقاء رفع الرؤوس إلى السماء' 
والمجرمون الظالمون كيانهم بالخزي باءٌ 
وبنو العروبة لم يعد فيهم إلى العرب انتماءٌ 
زعماؤهم كالمومياء وبكس تلك المومياءٌ 
ركغوا لأمريكا فعاثت في البلاد كما تشاءٌ 
0( 
إبعادكم أخزى جماهير القرود بني القرودذ 
وصمودكم هرٌ اليهود ومن يطبل لليهودٌ 
ومحادثات السلمٌ جمد سيرها هذا الصمود 
ولذا فإن عبيد أمريكا (المغاوير الأسود)! 
سيفتشون عن الحلول ليصهروا هذا الجمود 
إلينا 
يا أيها القوم الكرام صمودكم هر الرواسي 
والناس أدركت الحقائق وهي تسمع عن حماس 
وشعوبنا انتعشت وباتت تستهين بما تقاسي 
واستيقظت آمالها بالرغم من ثقل المثتاسي 
وغداً بإذن الله تقتلع الطغاة من الأساس 
4( 
يا ساكني مرج الزهور وليس قيه من الزُهون 
إلآكمو وخيامكم وهدير عاصفة تدوز 
أنتم لعمر الله نور في الحوادث أي نوز 
يجلو الطريق لشعينا مهما تعقدّت الامو 
وإلى الكرامة والعلا يبنى لأمتنا الجسوز 
2( 
هذا التتحدي للطغاة وللذين مع الطغاةٌ 
أحيا لنا الآمال في دحر القراصنة الغزاةٌ 
واستيقنت دنيا الخلائق وهي تنظر بانتباة 


أنا لغير الله رب الكون لا نحني الجياءٌ 
وبنو العقيدة في الحوادث لا تلين لهم قناذٌ 
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إل 
أجدادنا رسموا لنا في الغابرات من الليالي 
درب المعالي إن صدقنا الله في طلب المعالي 
قالوا الجهاد:هؤ الطريق وغيره لعب العَيالٍ 
فبه نَردٌ على التغطرس والعناد والاحتلال 
وندوس فوق جباه أعداء البلاد ولا نبالي 
إينا 
إن الجهاد هو الذي بلغ الجدود به العنان 
وبنوا بما لم يعل فوق بنائهم في الخلق بان 
واستصغروا كسرى وقيصر من قيادات الزمان 
لم يخضعوا للانجليز ويركعوا للأمريكان 
أو يعرفوا هذا التقهقر والتشرذم والهوان 
إل 
واليوم تخلفهمُ زعانف مالها في الأمر حيلة 
يلهو العدو بها , وتلعق راحتيه وتتحني له 
وتقدس المستوردات من المفاهيم الدخيلةٌ 
وترى القبائل كالذئاب قبيلة تغزو قبيلة 
ويطبل الإعلام فيها للزعامات الهزيلة 
إلى 
وإذا نسيت فلست أنسى القدس مهد الاثبياءًٌ 
والمسجد الأقصى الأسير وما بلاقي من عناءٌ 
والقمع في الأرض السليبة والبلاء والاعتداءًٌ 
وقوافل الشهداء والجرحى وأنهار الدماءٌ 
والأهل في وطني وهم يتطلعون إلى السماءٌ 
لق 
يا أيها الأبطال في مرج الزهور الفجر لاح 
وبوادر النصر المؤزر قد بدت في كلّ ساح 
فامضوا على درب الكفاح فما لكم إلا الكفاح 
وتسلحوا بالصبر والإيمان إنهما السلاح 
وثقوا بنصر الله رغم القمع أو عمق الجراح 


كيف تستجدي الهوى 
تتكفف الأعداء 

والشهداء صف في انتظار الملحمه 
الايستقيمٌ العشق مع رؤيا مضببه 
وأخرى مُعتمه 

مرّت بنفسجة على مرج الزهور 
ضحي وعادت مُحْرِمه 

عل داو يوم 

كافتراق العاشقين 

مثل احتراب الأهل 

ما كنت غيرك 

كيف تحترب اليدان 

وخلف ظهرك ذئيةٌ جوعى 

وكف مجرمه 

هرّلت على أيامنا لاءاتنا 

إلا الجهاد فلاؤه متورمه 

يا أمة 

هجرت منابرها إلى حاناتها 
وتسكعت 

بين التجزؤ والتناحر والهوان 
وأضاعها روادها 

الاترجع المرآةُ مرآها 

ولا قمر الزمان 

يا أمة 

ركعت لدى أعدائها 

وتغربت 

فاستبدلت قسماتها 


فتبرآت من ذلها لاءاتها 

يا أمة 

قيدٌ تعودها على وهنٍ 

وسوطٌ سادها 

حاشاك 

ما عق امرؤٌ أماً كما أسلفت 

الا واستفزٌ به العثار 

أماة 

ها أنذا أمزق بالاظافر نخوتي ألما 
وظلُ النصل يحفرني على الجدران 
فيعتذر الجدار 
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معداة إلى الأخوة المبعد ين 


أم ضدّت المرآة وجه الناس 
المجد للتطبيع , لا تحزن 
فلا يعليك مثل المشنقه 
تكفيك فتوى الاستعانة 
فالعمامة قد غدت صاعاً 
وقيّدت المسائل كلها 
إلا الضرورة 
فهي جذلى مطلقه 

"- المنتصرون 
هذا اختراق العتمة الأولى 
فحاذر أيها الربّان 
إن البخر اوسع من ذراعك 
كان الجليل بِدَايّة التاريخ 
بحاراً نشات 
وأينعت دنيا لدى مرأى قلاعك 
البوصلات تناجز الأنواء 
هل يتجزأ التاريخ 
كان انقجان الزفر في مرج الزهور 
نبوءة متفردة 
هذا التزامن حكمه المولى القدير 
وان 
عبقّ تضوع في سماء مدائن الفصحى 
ولكن النوافذ موصده 
الشارع الغربي مثل الشارع الشرقي 
قفرٌ منهم 
إلا العجائز والدعاء , وأنتم 


شمسُ تسرّح من غدائرها 

ضحى 

روح تعانق بدئها متمرده 

حامت على خزف يحمّى بالسياط 
فانكرته 

وتبرأت سبعاً من التجريد 

قد مرَ ركب الصالحين على الجليل 
مدججاً . فاستوقفته 

ها نحن يا حادي 

اجتهاد العشق في دمنا 

قرب للنعامة مربطاً 

والسيف يجلو السيف من صداً الحديد 
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© ياسان جاب 
لعل التائهين من القبائل يهتدون 
تعب الصهيل من السكون 
قد عيّدت هذي الدروب 
بلحم ارجلنا 
وكانت أنجمٌ الجولان زهرًا 


فينا هوى - 
بشراك يا حادي 
'سنورد خيلنا اليرموك فجرا 
جيش صحابي توضا بالثلوج 
مد الخطو 
مد الخطو نحو النصر 
إيماناً وصيرا 
من غزة الشهداء تنطلق المواكب 


وعكا تخزن الأمواج سرًا 

بين المخيّم والمخيّم 

حقل ألغام 

يؤطر ألف حقدٍ 

والتتار على حواف المرج شزرا 
ها نحن يا حادي 

ها نحن تمتشق الدماء سيوفنا 
يغدو العبور من الجليل إلى الخليل 
كرامة , وتلوح بشرى 

النصر أن يتحامق الأعداء 
فاشدد قبضتيك على الكتاب 
مرتلاً سور الجهاد 

ولاتساوم 2 

شرقت عكاظ بكل رومي 
ونخاس وغارم 

عبثٌ محاوره الندى 

اتلك مشتعل الهجير 


0 

النصر حرفتك القديمة أبها الربان 
وتلك العتمة الأولى 

فخل السيف قائم 

قلبي بساطك فافترش قلبي 
وأعط قلوعك الولهى رخي الريح 
تنفجر الرؤى ألقأ سماوياً 

وأنفٌ الليل راغم 88 


9 ام والكمال.. غريبة في ميلادها.. غريبة في أطوار 
باتها.. كريمة الأصل والمحت تعشق ركوب الخيل, كانت ترحب بالفرسان في 
غدواتهم وروحاتهم, تفرش لهم صدرها الواسع الأخضر.. وأيام كانوا يعودون من الغارة تهب 
نفسها لخدمة العتاق الدهم, تمسح بيدها الكريمة على ظهورها لتزيل حباب عرقها المتصيب.. 
تشمه وتقبله.. (تعلّق لها) من خباياها تغزل من صهيلها أهازيج تداعب لها ثغور 

جبالها ووديانها.. كانت تتيه بها أيام كانت تسابق الريح في بيسان وحطين.. ترحب بفارسها 
الاسمر وقد عاد مكللاً بأكاليل الغار. 

كانت ترخي ضفائر شعرها للشمس في نهارها؛ وتجلس في الليل تغازل ضوء القمر؛ تحكي له 
أيامها الحلوة مع معشوقها البطل؛ كانت تركز جرة الزيت على أعلى رأسها بحذاقة تتهادى بها.. 
تتعالى بها فوق السحاب.. كانت تمشي صاعدة جبل الكرمل ممشوقة القوام عزيزة كريمة. 
بجمالها القاصي والداني حاكوا لها الدسائسء تسللوا مرات إلى مخدعهاء أرادوا اغتصابهاء 
فابت وتمنعت.. أيام كان إخوتها اسوداً يحرسونها بعيونهم وحرابهم.. أيام كانوا غيارى على 
عرضهم وشرفهم 

©. ودارت الأيام دورتها.. وكبرت الغانية الطهور. وكبر إغراؤها معها لأعدائها.. غاب عنها 
إخوتها في رحلة صيد.. ربطوا خيولهم.. صارت ترقب مجيئهم على بيدرها (المصبّر) حباً 
وسنابل..إلى أن عادوا إليها بعد غياب طويل.. بعد قطيعة, وقطيعة الأرحام تذر الديار بلاقع, 
عادوا إليها على غير عادتهم مشتتين. أكلت قلوبهم الفرقة والضغينة.. وسنابك الخيل التي كانوا 
يمتطونها ما عادت تقدح شرراً والصافنات الجياد عادت هذ المرة ساجبعة كأنها لم ترفع آعنتها 
دوماً فوق السحاب.. عندها عرفت أن القدر يخبئ لها مكيدة.. عرفت أن عباءتها التي كانت تسيل 
طهراً ويياضاً أضحت معرضة لتمزيق الانواء والارياح.. لملمت جدائلها التي كانت أرختها أياماً 
للسهل والجبل, للسحر والبحر.. ولملمت معها أولادها حضنتهم في حجرهاء أطبقت عليهم 
جفونها لتحرسهم برموش عيونها الخضر. 

ماذا عليها أن تفعل ؛ كل الحراب العربية غابت عنهاء كل السيوف اليمانية تكسرت أنصلها.. 
حتى حصونها التي تمنعت على بونابرت الفرنسي أصابها إعصارفيه نار فاحترقت لبطر أهلها.. 
حتى شطانها الصخرية التي استعصت على أمواج البحر الهادر تخرقت وصارت هشة... وعندها 
استطاع الوغد الصهيوني البهودي وبحراسة الصلبان الشرقية والغربية.. استطاع أن يتسلل 
إلى عرشها..أن يفترش عباءتها ويغفو عليها. 

© وزاد طينها بلة عندما أطلت ثانية براسها فرأت إخوة لها.. جاؤوها من بعيد.. استبشرت 
خيرا أعجبت بهمتهم. لكنها تعجبت من أمرهم حين رآت سيوفهم صارت قسياً. ومشيتهم 

ثت الريبة في نقسها.. طل ت رهيب أن تسري معهم في ليلة ليلاء 
م استجابت لهم وما كان لها أن تعصي أمرهم - استانست بهم لآنها ما عرفت فيهم يوماً 
خيانة, ولاسمعت عن عروبتهم مهانة.. قادوها إلى جُبّ عميق:. ماذا صنعت في أيامها ؛ لم تكن 
مرة زانية؛ ولااصنعت حياتها إل طناك مضا لا (سيّارة) تنقذهاء ولا عزيز يشتريها ويبقيها 
ا وحملت حملاً إلهياً. . وأجاءها المخاض إلى جذع النخلة..نخلة غزة هاشم 
وفي الخامس عشر من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعمائة وألف للهجرة؛ في السادس من كانون 
ا -في مثل هذا اليوم- جاءت تحملها... طفلة 

ن إحداهما في القدس والثانية في 


ومن يومها تدافعت إليها العقبان والذئاب الصهيونية لتنهش من لحمها الوردي.. أرادت أن 
تثدها في مهدهاء لكنّ عناية الله لطفت بها.. وسحر محيّاهاء وعبق نشيدها الإنهي آلهب المشاعر 
في الخليل وجنين وكل شبر من فلسطين وأرض الحشد والرباط. 

© تفرست بنظراتها القدسية من حولهاء ناشدت إخوتها في الدم والعقيدة, فهبّ إليها من 
سرت في عروقه همة عرق أو دين؛ انيرى من حولها إخوتها شيباً وشباناًء رجالاً ونساءً. تناذروا 
أن بكبّروا ليكبروا معهاء أن يصوغوا عقد المجد ليعيدوه إلى أمها.. أن ينفضوا عنها غبار 
السنين... 

تلثمت الطفلة العجيبة بلثام احتفظت به أمها من خولة بنت الأزور, وتمنطقت بنطاقي أسماءء 
حجر وخنجر, وحملت رايتها الخضراء.. راية القسام وجعفر. اه 
الله محمد رسول الله والله أكبر... ثم عادت الصابرة إلى إخوتها من حولها 

سكبت دموع الفرح على وجناتهم ووعدتهم بالنصر لآن الله معها. . (إن تنصروا الله ينصركم 

3 تعوض بعة القرب قى إلى جانبهم.. تغمرهم عشقاً 
لبعشقوا أرضهم أكثر, تشد أزرهم ليشدوا الؤاق قن غداذهم اك 
المباركة وكل عام وأن 


© عبير الطنطاوي 


كا الله أكبر... الله اكبر.. أذان الفجر.. وبدات خيوط الفجر 
الصادق تقهر عتمة الليل وتتخلل في فروع الاشجار المزهرة 
في فصل الربيع الرائع الجمال.. ومنظر تطاير وريقات 

الشجر وانحطاطها على ماء غدير هادئ يخرّ كطفل في حضن أم 
رؤوم في قرية صغيرة من قرى الوطن «في هذا الجو الرائع الذي 
تملا فضاءه النقي أصوات الله أكبر استيقظت «شروق» لأداء فريضة 
الصبح إلا أنها أحست أن ذلك النهار غريب الطلعة.. مفعمٌ بأحداث لم 
تشهدها من قبل.. وجدت نبضات قلبها تدق بسرعة مذهلة وأن 
الخوف باد على محياها.. نظرت إلى هدية خطيبها «عزام» الذي 
سياتي اليوم لتزف إليه.. فأحست أن شيئاً يعتصر قلبها ورنت إلى 
بدلة الزفاف الصافية البياض كصفاء قلبها فلم يخطر يبالها سوى 
فكرة الموت والكفن.. قالت في نفسها : 

- إذا مات «عرام» قبلي فلن أكفنه إلا بثوبي هذا لاعلن له بان الفرح. 
لن يطرق بابي بعده.. ولكن سرعان ما تنبهت أن الكلام عن الموت في 
مثل هذا اليوم المبازك الذي هو اول يوم من ايام عير الفط رويوم 
زفافها قد يجلب الوبال عليها وعلى خطيبها.. فتحت ضوء غرفتها, 
وجلست على سريرها قرب النافذة, وغرقت في ذكرباتها مع «عرًام» 
وكيف تربَيا سوية.. كيف كانا يلتقيان في ساحة الدار المحببة إليهما 
حتى الآن وكيف كانت ضعيفة لا تصمد على زعله. وقد كانت حين 
يغضب منها تحاول بشتى الطرق التحرش به.. كانت تجد في «عزَام» 
الصديق والاخ والاب وابن العم والخال.. تجد فيه كل معاني الآمان.. 
تذكر حين جاء إليها في آخر عطلة له في الجامعة, وبعدها سوق 
ينتقل إلى القرية ليستقل بنفسه وبزوجته -هكذا وعدها- لكنها 
وجدت في شخصيته الكثير من التغيير.. انه لم يعد يقرا لها شعر 
المجنون وجميل.. بل أخذ يحدثها وكانه يلقي خطبآً وتعليمات 
عسكرية.. وتوجيهات وطنية.. حتى إنها في إحدى المرات صرخت في 
وجهه محتدة 

- ما هذا يا عزام ؟! هل أنا جندي عندك لتعطيني هذه الأوامر 
العسكرية ؟ 

أحست أنه تغيّر. في أحد الأيام لمحت في يده جرحأ عميقاً وكانه 
من أثر عملية جراحية.. وعندما سالته عنه. تهرب من الجواب بلباقة, 
ثم سافر في الحال إلى المدينة.. لقد أحست أنه هرب من وجهها لأنه 
لم يعتد أن يكذب عليهاء ولم يرد أن يخبرها بسره.. منذ ذلك اليوم 
وقلبها يخبرها بانه لم يعد ذلك الشاب المتيمَ الذي كان يحبها ويموت 
فيها.. فهناك صبية أغلى منها بكثير.. قد احتلت قلبه.. ولكن هذه 
الحبيبة ذات مهر غال جداً فيما يظهرء وهي تخشى على عزام من أن 
يتعب في تحصيل هذا المهرء بل تخشى عليه من دفع المهر لتزف إليه 
تلك الحبيية.. 

بينما كانت غارقة في موج أافكارها.. طائرة مع الذكريات ومع 
ريحها العطرة. إذا بصوت النعي بأتي من بعيد على شكل صراح» 
وعويل وندب. . ثم تبينته فكان قريباً جدأً.. عند الجيران في بيت «أم 
عرام».. لم يخطر بيالها سوى اسم « 

خرجت إلى ساحة الدار فوجدت ٠‏ اام مصنبوعاً بالجحمزة القانية) 
مدداً على الأرض؛ وأمه فوق رأسه تغسله بدموعها.. فأدركت أن 
الوداع الأخير قد حان. وانحدرت الدموع من عينيها.. آلا ما أقسى 
نظرة الوداع الأخير.. إنها تنطق بالآلم دون شفاه.. قالت : 

- هذا مهرك يا بلدي.. هذا مهرك : خطف الحبيب من وسط اهله 
وعروسه.. هذا مهرك يا بلدي.- 
وأسرعت إلى الدار. ثم عادت تحمل ثوب 
عزام. ثم قالت بصوت مرتجف: 

- عزام لن يكفن إلا بهذا الثوب يا خالة.. فهو مبعث فرحي ومبعث 
حزني. .. كفنيه يا أم عزام للحبيبة الأرض.. كفنيه ليزف إلى 
الحورالعين في الفردوس الأعلى على سحاية من عبير.. ثم تعائقتا 
تحت زيتونة عجوز كانت أغصانها تضطرب.. 9 


" فلسطين المسلمة * -تيسان (أبريل) 1557م 


إلى أبناء قبيلتي "القساميين. 


في غزة الحب يزهو مشرقاً 
ما زلت أذكرهم وأذكر خطوهم 
في كل ناحية تنادى فتية 
هذا مخيمن وذلك حيّنا 
إيه انتتفاضة شعينا فتقدمي 
ودعي مهازل سلم قوم ضيعوا 
خاب المفاوض وانثنى متأسفاً 
لايجد غير قذيفة من 
في غزة الإيمان يعلو دائما 
في غزة الفعل الجريء وثورتي 
وأسال كتائبنا المجاهد فيهم 
وقببلتى حرطليق ابنها 
هلا سمعت بطارق أو ياسر 
اعنام لامر وكتديم برض عد 
إن الحقوق إذا تنادا أهلها 
ستعود أرضهم وإن طال المدى 
ياغزة الثبرف العظيم تهيئي 
يا طارق الفردوس أنت طريقنا 


يذكي بقلبي هاتف الإخوان 
تمضي مهروولة إلى الميدان 


إن العقيدة موقد النيران 
كيف التفاهم مع بني الشيطان؟! 


منها انطلاقتنا إلى البنيان 
بقبيلة نكت كما الاقنان 
ورصاصها يعلو على الأحزان 
مروان قنديل يضيء جناني 
ومعانذن عشيهة دروس إيمان 
مضوابلا ملل ودون توان 
إن التفاوض درب كل جبان 
أنت الشهامة .. مجمع الخلان 
يااحبن إياك أن تنساني 


أبو خليل - غزة 


الفعرة الرسالية امتداد للعصا الموسويية 
من هنا إذا كانت العصا عند موسى قد تحولت إلى ثعبان مبين وحولت -بامر من الله- 
الجماهير إلى صف الحق المبين , فإن الفكرة الرسالية عندما تتحول إلى عمل وسلوك وتخرج من 
جناح الذهن والفكر إلى واقع الحياة بيضاء لم يمسسها سوء فإنها تحول معها الجماهير إلى 
ظلالها الوارفة حماية لهم من قيظ الفي والضلال والاستعباد , والسر في ذلك كله يكمن في كون 
الفكرة ترجمة حقيقية وانعكاس معنوي وروحاني أصيل للفكرة الإنسانية وفي كونها آية البطولة 
التي ترافق إراقة الدماء وازهاق الأرواح عندما يصبح الإنسان مظلوماً فيقتل في سبيل فكرته -أو 


يسام سوء العذاب - فيثير ذلك |. 
الهداية إلى 


اسات الناس ويِش 
الحق .وما قصه غلام بني إسرائيل بطل أصحاب الأخدود إلا مثالاً واضحاً على ذلك : 


في عزائسهم. إرادة التحدي وقابلية 


إنه مثال قرآني رائع يجسد قوة وسلطان فكرة الإيمان على النفوس إلى درجة من التضحية والصبر 
على الأذى لا تتصور , ولا زال ركب الإيمان يتعزز بأفواج الرجال والنساء ذوو الافكار الرسالية 
حتى يومنا هذا : فتاريخنا المعاصر حافل بأمثال هؤلاء من أبناء هذه الآمة. 


وإذا كانت الذرائع والتهم لا 
أهداف أرضية على منوال «قال: 


-في زماننا هذا زمن النفاق - إلى الإيمان , وإنما تشير إلى 
تنا لتخرجنا من أرضنا 


حرك يا موسى:؛ إشسارة إلى 


الاستيلاء على الحكم والارض. وإذا كان ما يحاول الطفاة قهمه وإفهامه أن دعوى اصحاب العقائد 
إنما تخفي ورائها هدفاً من أهداف هذه الارض وانها ليست سوى ستار للملك والحكم ؛ فإن هذا لا 


يغير من الحقيقة شيئأ «وما نقموا 


منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 


الحميد» وهكذا وفي سبيل هذه 


الحقيقة القرآنية تنهال الضربات على رواد الرسالة . غير أن النتائج تأتي بما لا يرغب الطواغيت 
وتتعكس عواقب المجازر والمذابح على غير مراد الجزارين والجلادين -سئة الله- فيزداد رصيّد 
"عالم الافكار” من الوافدين إليه من شباب هذه الامة ومن رجالها ونسائها وهكذا تتحقق المعادلة 
الفيزيائية بموازاة الحقيقة القرانية في عالم الاجتماع "إن لكل فعل رد فعل مساو له قي القوة مضاد 


له في الاتجاه' . 


60 


محمد أبو يوسف -ا مغرب 


فلسطين المسلغة 


عوامل يفقظة الأمة 


إن الغلٌ قي قلوب الذين كفروا من صليبيين ويهود , 
يجعلهم يسهرون الليالي الطوال لتدبير الؤامرات والفتن 
الزعزعة ثقة هذه الأمة بنفسها , ونراهم يفعلون ذلك من 
خلال الأمور التالية 

أولاً : إحباط فكرة الشروع الحضاري الذي تتبناه 
الشركة الإسلامية للنهوض بهذه الأمة واتقائفا 
الغرق . عن طريق دراسة منهجية الحركة وسلوكياتها 
عاللياً وعلى مستوى قطري . وبالتالي رصد أي تحرك 

ع ومن ضهنه عقول النمركة 
الدكتور عبد الله عزام عنّا 


اء على فكرة تكوين أي تجمع إسلامي 

بن الأرض. فكما حدث في البوسنة 
والهرسك , انتفضت أورويا وأمريكا فزعاً من فكرة إقامة 
جعهورية إسلامية في خاصرة القارة الأوروبية ؛ حتى لا 
تنشأ كيانات أخرى تطالب بالاستقلال (الجمهوريات 
الإسلامية في الاتحاد السوفياتي سابقاً) في أجزاء 
أخرى من أورويا 

ثالثاً : التدخل بشكل مباشرة أو غبر مياشر لاخفاد 

أي مبابرة تقول بفكرة الشروع الإسلامي , وإ 
0 ضررب بالنار حين الحاجة . ة 


وفي الصومال أخيراً تذكر الأبريكان وأفاق 
الأوروبيون على أن هناك شعب يقتله الجوع » ويفتك به 
التناحر . فلا تنخدعوا من ظاهرهم 0 
في أفريقيا. فعيونهم على السودان يعدما أب 
كت تر مد الات اران مكل لذن 
جنوب السودان بدأت تضعف, فما كان منهم إلا أن 


أحاط بالنطقة العربية وخاصة منطقة النقط . كما أن 

موقع الصومال في القرن الإفريقي يكسبها بُّعدأ 

ُ بن خلاله القيام بقطع معابر المياه 

تستطيع الوصول بسهولة إلى مناطق عربية مجاورة. 

أ : محاولة اضعاف هذه الآمة نفسياً أو التلاعب 

بعواطفها (حرب الخليج) . فنراها تعتص الحماس بخلق 

بؤْر صراع متعددة تضفي على نفسية الإنسان الإحباط 
واليئس 

خامساً: ملة الكفر تعترف أوهي متيقنة أن 

للمسلمين والعرب دور ريادي ٠‏ وأنهم أصحاب رسالة 


مستعدون للتضحية في سبيلها إن توفرت لهم الفروف 
والتاريخ يثبت لهم ذلك 

من أجل هذا فإنه غير مستغرب استخدا 
أسلوب ردع حتى ولو كان بأسلحة غير اعتيادية 
زمام العالم بيدها . وأسوق تجرية طحت من قبل , في 
قضية فيتنام عندما خرجت أمريكا ممرغة | 
بهزيمتها , فهل تسمح لنفسها بفعل هذا الأمرهع أمة 
إحدى مبادثها أستاذية العالم !!! 

أيها الآخوة : بعد اجتهادنا هذا نضع بين أيديكم جز: 
هن حل 

أولاً : دعوة الأمة إلى الرجوع إلى الله عر وجل بصدق 
وإخلاص حتى لا يكون رجوعاً "مظ 
بآن الغلية لجماعة المؤء 

ثانياً : فضع المخططات الهادفة إلى احباط الشروع 
الإسلامي الذي تحدثنا عنه سايقاً 

ثالثاً ؛ تطوير أداء الحركة الإسلامية من خلال تبتي 
اراء وسلوكيات تتوايم مع العصر 

رابعاً : بناء تفوس قادرة على تحفل اعباء ال 
الله عز وجل ومستعدة للتضحية بالغالي 

أ: كسر الحاجز النفسي ع 


-بالشعون بالتقص امام كارن و 


استناداً إلى القاعدة لني تقول “مآ ل الصلحتين 


.بتفويت أدناهما . ودرء أعظم المفسدتين بتحمل أدناهها 


ثامناً : البعد عن إثارة المذهبية 

تاسعاً : توجيه الشارع الإسلامي , وقيادته نحو 

بق طموحاته ١‏ 

0 1 

تنفق تخصصاتهم ونظام العمل القائم؛ كما 
مستجدات تتطلب التوعية في التخصص 

الحادي غشر : وأخيراً وضع كل ما قبل 
برامج عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع مستندة إلى 
الرجعية الشرعية . متسلسلة حسب أولوياتها 

وأخيرأ أيها الأخوة فإن الحديث نوشجون ؛ ونسال 
الله تعالى أن يلطف بهذه الأمة وأن يجنبها كل سو 

إنهم يكيدون كيدا , واكيد كيدا , نمبل 
آمهلهم رويد 
باسم قضاعة/رومانيا -مدينة ياثشس 


شيخ العز 


إهداء إلى الشيخ أحمد ياسين 


أبتاه عذراً فالقصائد كلها 
منعزة.وكرامة.حريةٍ 
آستاذ أحمد قصتي وقصيدتي 
تلك الدياجي ما 0-0 
فلتبتسم رغم العوادي كلها 

ترنو إليك تستضيء بوجهك 
فالهامةالشماء رفعتأمةٌ 
وحماس تحذو بالرعيل تقودم 
اليايده الشماء تحكي قصة 
حيّوا شباب حماس يس الذي 


حنيسان (أبريل) 4ؤام 


جوفاء إن لم ترتو اشسعارها 
حقوق وق لا بديل لدارها 
وتحية تعبر برغم سجونها 
إلا بثور الوجه منك أضاءها 

آمال شعبك شيبها وشبابها 
الاثوار تسطع والانن ختار بها 


باع الحياة رخيصة يفدى بها 
جند حماس لا تلين قناتها 
فقيود غيرك ذلّها وصفارها 


إنى قادمة .. إنى قادمة 
إني قادمة .. وها هو شذى عطري الطاهر 
من الأفق 
قادمة .. وها هوذا نور حجابي النقي 
اشم و 

إني قادمة 
مجد الخالدات المسلمات عبر العصور والأجيال. 

إثي قادمة .. بعذما قشلت الحضارة الغربية 


الأعيد لأبنائى مجدي التليد 


في تحريري وتقدمي بجانب طهارتي وعفتي 
لأنشر حضارة الإسلام -مهما 
.وا في وجهي الطرقات وأغلقوا الأبواب 

والشرة 

سافتحها بكل عزم أكيد وأحطم كيدفم 
اللثيم. 

فما عدت أثق بدعاوى التحرير اللثيم.. ما 
عادت تجدي .. معي أساليب الغزو والتزوير 
آنا ابنة الإسلام هو عقيدتي بكل 
فخر وعز . لن أحيد 

قادمة .. قادمة 


إني قادمة 


وله أدين 


أحمل الطهارة والعفة في 
اليمين ونحو التقدم والازدهار.. أسعى .. بكل 
إيمان وعزم -ساضع بصماتي لأعيد مجد 
أمهاتي وجداتي .. فقيهة .. طبيبة .. عالمة بكل 
الميادين حتى أمضى بأبنائي نحو غد سعيد 
إني قادمة .. فلتحذر بناة الحضارة التانهة 
لأنني ساعيش حياة التوازن من جِدِيد ١‏ كيان 
مستقل حر أكيد . طهارة وشرف وعن لن يجيب 
: ي وأستعدي للرحيل .. إلى طهارة 
الدين الحنيف : الأني قادمة قادمة .. ولن يعضي 
طويل 


مها أبو العز - جامعة ا منصورة 


صرحة مبعد 
يا ثورة الإسلام في قلبي الحزين 
يا نبرة الأحرار في الليل المهين 
يا صرخة التكبير ثارت في انين 
صارت شراراً توقظ الخير الدفين 


قومي وثوري في وجوه المعتدين 
شدي الرخال إلى بلادي في حنين 
إنا 0 زلنا مع الحق الييتيم 
6 ا أبلادي بع القد عائدين 


مهماتعالى الظلم إنا لن نَل 
سنعود نحمل راية الحق المبين 
تعود أرضي حيث كانت في القديم 
قنديل خير مشرقاً في العالمين 


إياد خيري-الأردن 


بالولايات المتحدة الأمريكية 
0 
بشركة صيام للتوزيع 
-1215 7/8114 51431:5 
11115 
على العنوان التالي : 
51551 الآخالط 64كة 
11.13 1315011 مط 
684-60 (201) عآقآل١‏ 


يا من ارتفعت بقامتك الملمشوقة 
وهمتك العالية وجبهتك السمراء التي 
لوحتها شمس غزة يوم 17/11/18 
لتحيي ذكرى الانتفاضة على طريقتك 
الخاصة . / 

القد اهتزت تلال سراييفو, وزغردت 
حور العين , وتزينت السماء بأبهى 
الحلل لتستقبل العريس القادم من 
جبهة الشرق والكرامة والإيمان . 

لأنك كنت تهزأ من الاغلال والقيود. 


لأن أصوات الثكالى والايتام في 
سراييفو اقضت مضجعك 


شرحبيل وعزة المعتصم . 
ك كنت درساً لنا في حياتك وفي 


بان القافلة ماضية في المسير وإلى 
اللقاء عند الحبيب محمد والصحب 
المبار1 

© © أبو محمود ء هو وائل صباح.. 
الثالثة في كلية الطب في ليل -فرنسا » 
وكان يعيش في موريتانيا .. لبى نداء 
الجهاد في البوسنة واستشهد هو 
واربعة من إخوانه في عملية 
استشهادية بطولية تحدثت عنها 


الاشتراك السنوي 


بريطانياوورويا ٠١‏ جنيه 


أمريكا وكندا واستراليا ٠اجنيه‏ 


بقيةدوولالعالم © جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاثيني. 
.بد اشتراك وإرقاق 


الطعام 


عدد رمضان بمدة 


© الأخ أبو دجانة / غواتيمالا 

سلاماتك للإخوة المبعدين وصلت 

© الأخ جمال عبد الرحمن -اسبانيا 
أرسلتا لك قسيمة اشتراك 

© الأخ محمود مصلح - رام الله 

تأسف للاعتذار عن طلبك . بسبب ظروف 
المجلة 

© الخ خزار مصط 

سجين مسلم أرسل يعلن الإضراب عن 
نرجو أن تكون مطالبه قد تحققت 
© الأخ محمد خليل أبو مسعود 
عذراً فقصيدة رمضان وصلتنا بعد صدور 
أهلاً بك 

© الأخ ياسر - استراليا 

تصلنا رسائلك .. تشكر لك منشاعرك 
الطيبة ٠‏ وأهلاً بك دائماً 

© الأخت حنان - المغرب 

نشكرك على مشاعرك الطيبة .. بارك الله 
فيك 

© الآخت مها أبو العز/ النصورة 

شكراً على الاقتراحات 

© الأخ أيمن العتوم .. إربد 

القضيدة جميلة: زلكنها الما 
ونشرت في صحيفة أردنية .. نرحب 
بعساهماتك الخاصة بنا 

© الأخت رجاء الخلوفي - المغرب 
كتابتك جيدة ٠‏ غير أن الخاطرة طويلة 
ويصعب اختصارها لترابط الموضوع ٠‏ أرجوا 
أن تكون مساهماتك أصغر حجماً , ويالنسبة 
الهذه الخاطرة سنرحب بها مختصرة .. غي 
أننا نؤكد على أنك تمتلكين قلماً جيداً 

© الاخ توفيق معزب > لغرب 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك 
تكتب الشيكات باسم 5128نا)!!]خ. عم نا5ز1ة1 درس إلى العنوان 


إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا 
ورقة العنوان من آي مظروف سابق. 


فلسطين المسلمة 


-نيسان (أبريل) 1547م 


| الفاكيس 


هي خيوط فجره بدأت بالظهور 

© الأخ محمد الآمين عبد العظيم 

الكتاب موجود في أكثر من بلد عربي , 
بإمفكانك الحصول عليه عن طريق اصدقائك أو 


| أقاربك . نرجو المعذرة 


© الأخوة قراء المجلة في "المغرب العربي: 

رجاء التكرم بالكتابة على ورق أبيض غير 
ورق المربعات . مع خالص الشكر 

© الآخوة في الجزائر 

معذرة لوقف الاشتراكات المجانية 

© الأخ / الخطيب علي 

قلبنا معك ومع إخوانك . نسآل الله أن 
تكون الغلبة لأهل الحق وعذراً لعدم نشر 
الرسالة » 

© الأخوة 
/سبيرلانكا 

سترسل لكم المجلة بإذن الله 

© الأخ الدكتور أبو عامر - الهند 

قبلنا العهد يا أخ أبو عامر وسنرسل لك 
المجلة 

© الأخ رياض حاوي - الجزائر 

من الواضح أنك كاتب جيد ٠‏ غير أن المقال 
يفترض أثنا لم نتابع الأحداث .. إذا كان من 
تعاون بيننا » فلا بد ان يكون عبر الهاتف أو 
البريد لا يصلح للكتابة الآتية 
© الاخ أمين عطا - السبودان 
رغم أن لديك موهبة ما إلا أن القصيدة 


.تقدر موقفنا 
دائرة الدراسات الإسلامية 


مسق ترج والعترة 
© الأخ أحمد المنتصر بالله - الهند 
شكراً على الاقتراحات ..نرجو أن نكون 
عند حسن ظنك. 
© الأخ أبو حذيفة - 
ابعث خاطرة تحيي أبناء حماس . نتتظر 
منك مساهمات أفضل. 
© الأخ حسام جبارة 
سترسل لك المجلة 
الأخرى, 
© الأخوة جمعية الطلبة الغانيين - 


الاردن 


وغذراً على الطلبات 


السودان 


أدرجنا اسمكم على قا 


اشتراكات 


عمتاكتل1 
قوع اذ لالم 
2 ه806 .0.م 
2 مم1 

410-11. 


دس | |' هن الجدات الطيبات ديمضين فتنخلع القلوب" 


| 


هل للذين ولدوا خلف خطوط الهدنة الكسيرة بِعَيِدَ هريمة 
الأيام الستة حبل سّري معطاء يربطهم بالوطن أكثر دفئاً من 
أجدادهم الذين ذبتوا في الأرض الطيبة واكتست وجناتهم 

بحمرة تربها المعشوق ؟! .. هل للذين غادروا قراهم أطفالاً محمولين 
على الأكتاف مضمومين إلى الصدور نوافذ مشرعة تطل على الذين 
فقدوه وهم صغار سوى حلقات الشتاء حول أولتك الأجداد والجدّات 
الذين رافقوا البلاد من عهد تركيا إلى النكسة الكبرى ؟! 

هل للجيل الثالث الذي رمت به الأقدار خارج أقق الوطن المقدس فما 
عرف منه سوى حروف الاسم وخرائط الرسم ويوماً موعوداً خلف 
الغيم . هل له مدرسة تنسج له راية الجيل الأول والثاني وتحفظه 
نشيد القرى كلها وأسماء شوارعها وألوان بيادر قمحها وبروق 
سمائها وبهاء شموسها ؟! 

هل للجيل الذي ما لبس المطرّز” ولا اعتمر الكوفيات البيض 
الناصعة وما ذاق خبز 'الطوابين' وما التصقت بأنوفه رائحة الأرض 
العابقة بشذى التربة الحمراء وعبير المزروعات الفواح : هل له سوى 
الجدات الطيبات حبل ينتظم توالي الأجيال ويصمد في وجه السنين 
القاسية التي يغول عليها العدو وغيلان النسيان في دثر الولاء 
والانتماء !! 

هن الجدّات الطببات نظرن إلى الأولاد الذين نبتوا بعيداً عن هواء 
القرى القديمة .. حدقن في عيونهم الصغيرة الباحثة عن الأجوبة في 
صمت عيون الآباء المشدوهين من الهزيمة . الهاربين إلى نكد الحياة 
لانتزاع الخيز لهذه الأفواه الطالعة بعيداً عن أرض العطاء . هنّ 
الجدات الطيبات 'الذهب العصملي" مسحن الدمع عن الخد وفتحن 
مدرسة الحلقات الشتوية , جتن بالأولاد الباحثين عن الحكايات 
المثيرة .. أجلسنهم في دائرة واحدة.. وضعن لحافاً فوق أرجلهم 
الصغيرة الممدودة فراحوا ينصتون ؛ صارت جداتنا الطيبات بوابات 
عبورنا إلى الأمس الذي ما عشناه . صرنا نعرف مساحة أرضنا في 
'البلد' وعدد زيتونها وصبّار سياجها . ونعرف شجرة التين الكبيرة 
غرب الطابون" . صرنا 'نسرح: كل صباح مع البغل الأبيض نحمل 


بندورة الحواكير وخيارها وباذنجانها البتيري .. نقطع الطريق الملتوية 
الصاعدة إلى الشرق » نلقي التحية على 'حوسان وأابتير وانحالين 
ونمر من بوابة 'الخظر" ونصل إلى مدينة المهد وفي سوقها 'نبسط 
تبيع ماإلدينا وفي العشية تعود.. : نربط البغل الابيض ونكرمه مخرة | 
"التبن" اليومية , ثم نصعد لغرف الطين الراضية بنا فننام على 
"فوائيس” الكاز الرخيص . 

مع جداتنا الطيبَات صترنا نعرف كيف بيعت بلادنا , وكيف سلمتها 
الزعامات من دونما مقاومة , عرفنا كيف هب الرجال عندما هجم “الكقار 
الشقر قباعوا البغال وتقدمت الجدات بالاساور فاشتروا 'البون' 
والجفتلك ليصدوا كيد الأعادي , عرفنا كيف شرّع رجال الكوفيات 
البيضاء الناصعة صدورهم في وجه الانجليز وعصابات اليهود وكيف 
ساروا خلف القسام وخلف الحسيني . وكيف صمدت صدورهم بينما 
لكوت للوورفة تالعادرين. 

مع جداتنا الطيبات بأسمائهن الأولى .. مع فاطمة وعائشة وخديجة 
وخضرة دخلنا بوابات الأمس وامتدت أعمارنا عقوداً عديدة صار عمر 
الصغار منا نقس أعمار الجدات الطويلة فتواصل الحب وامتد العهد 
وظلت الذاكرة خضراء يانعة كورق الليمون في صباحات الربيع . 

لهن علينا هذا الطوق الذي يحيط بأعناقنا .. هذا الجميل الذي ندين 
لهن به طول العمر ؛ هذا الذي به عرفنا مكان أقدامنا يوم كنا صغاراً 
ويوم صرنا كباراً .. وبه وبهن عرفنا الدروب التي نسير واتجاه شروق 
الشمس التي تنبع , "بالذهب العصملي .. بهن .. بدفء الحكايات التي 
لاتمل وعفوية الالقاء الذي لا يفلسف الأشياء تجاوز أولاد الجيل الثالث 
ركام الهزائم .. وعلى سلالم الجدات العظيمات تسلقوا نوافذ الأمس 
وصاروا متوقدين ودائمي التوهج فخابت آمال الذين سرقوا الأرض 
وانتظروا قدوم الأحفاد الناسين : واندفنوا في رغام خيبتهم فقد كانت 
فاطمة وخديجة وعائشة موجودات .. نسجن الرايات وسلمنها للأحفاد 
ومضين راضيات مرضيات مرفوعات الرأس .. مكابرات على الدمع .. 
مضين .. ومضت 'ستي فاطمة" .غاب الثوب المطرز عن العين .. أوغل في 
القلب وانزرع هناك ٠‏ 8 ' 


* فلسطين المسلمة ” -تيسان ( أبريل) ؟155١م‏ 


لع من كيد طويلة جدأً مهداة إلى الذين أطلقوا الرصاصة ١‏ 
أحفادهم الذين يواصلون مسيرة البطولة -كتائب عز أ[ 
مرج الزهور , درر الياقوت في جبين أمتنا , إلدِ 


١‏ خذني عصا موسى تشتقق بحر أمتنا 
لتوقظ من تحنط في القبور 
إلى اليرموك رمحا 
راتكالطرفين بالدم والسعين 
خذني بلالاً صوته 'الصيفي” جلجلة وأنغام تطير 
خذني أبا در البطولة من "دخان" أبي أسامة 


وهو يجار الجهور 
خدني وعكراه داح في لظو ال سوك 
أهرماساً” 'لرنتيسٌ يطير 
خذني أفتش في شرايين الملوك أل اتحميةٌ والضمير 
خذني إلى "ياسين عنم كل أطياري فسابقت النسور 
خذني إلى سجن به 'السنوار' يفتحه كتاباً من عبير 
خذني إلى 'نصّار' أول من تسوبل بالغضب 
فابو صهيب قد تكوّن من ضياء ولهبٌ 
خذني إلى حي الآمل 
| لإكتائب القَشَام والأطفال والطرقات تنتظر البطل 
ن يهرولون إلى شقوق الأرض 


0 والجاسوس ولى ؛ 'أحمد النمر' وَصَلّ 


يا طارق القسّام ‏ يا فرساً توضانا صهيلة 
هيًا تسرب في مسام الأرض 

يطعم حقلنا منك نخيلة! 2 
وآبدا خطاك من النصرّرات لزهز اللوز 
بقأتي خان يونس في لثاليها الجميلة 

بك يا ابن ذاك الليث تَنْنَّفَض اليلد 

بكايا شهيد القدس صمّحنا 


الساسة البلهاء 
بك تستعيد الأرض 2و1 

هرب المناضل والرع 

الآك يا ملح البلد !1 

سافرٌ إلى أعتاب مَنْرًا 

أطلق صواريخ العقيدة في الذرى جِيّشاً عرمّرم 
واحمل نضارة لوزنا , وانسج أكاليل ال متم 
وإذا الخليج تبرأت أمواجه منًا فمن ضفل تَكِمّم 
وإذا المحيط مكبّل بالنار من نوري تعمّمْ 

الميم ‏ أنتم مهلجّة الوظن الدبيح على الصخون»" 
والباءً » بيت قد بناه لنا المجاهد في | 
والعين ‏ عادت زاية الإسلام ريَآنَ الجن 
والدال , دمع مآتم الزيتون في كل لباقو 
والواو ء وعد الله بالنصر الكبير 3 
والنون , تبني ما انهدمٌ 
فالمبعدون هم القممٌ 

رأيت في حَيِمَهمْ سعدا وعكرمة 

وخالداً بطوف حول عصبة المقدمه 

رأيته الصديق جلجل سيفة 

لاردة اليوم ولا مسيلمه 

"جرار والزهار” قد نسجا قوافي الملحمة 
للضفة الشماء كل الأوسمه 

للقدس صوت الشيخ حامد كالرعود, 

ٍِِ ما قال في 027 العم 5 


! أخذوك,مِن رفح #جمعت لهم صقد 


ك تتلا , فاندريت لهم أسد 
_ 2 
0_8 


عه 


